لص روالتاهرة 
وَمَدُنْهَاوَبالادهَا القع ةوالثهيرة 
تأليف 
على بأسشا سارك 


الجزءالأول 
تارق الشاهرة ومعشم 


منزالعص رالا طعي قعص وفيت 


0> 


و 


تنويه 


ينظر الاستدراكات وتصحيح الأسماء فى آخر هذا الجزء 


قام بمراجعة هذا الجزء وعمل الاستدراكات : 
الاستاذ / متولى خليل عوض » باحث أول بالمركز . 
الأستاذ / مصطفى عبد السميع , باحث بالمركز . 

قام بتصحيح الأسماء : الدكتورة/ لبيبة إبراهيم مصطفى » كبير باحثين بالمركز . 


فهرسة الحزء الأول 
من اللحطط الحديدة التوفيقية لمصرالقاهرة 


مقدمة الطبعة الثانية .. 
مقدمة الطبعة الأولى... 


[سبج الكتاب]... 5 


مطلب بيان محل القاهرة قبل قدوم 


جوهر القائلء ... ... ... ... الا 
مطلب بيان حال القاهرة ق مدة 
الحلفاء الفاطميين رضن 
[ماعابه ابن رضوان علىالقاهرة ]... 4 
[بناء القاهرة »ووصول المعز] ا 
[مخاولة القرامطة غزو مصر] لان 
| الحنادق المحيطة بالقاهرة » وبسئان 
الإخشيد]... . إن 
[ أبواب القاهرة ] .. أذ 
[ برلك الفاهرة القدعة وبساتيها ] ... 
[ تسمية الحوارى يأسعاء كال 5 
سكما ]| ... 7 اين 


[بناء الأزهر والمقابر المعزية ] اين 
[مصل العيد] ا 1 
مطلب بيان مدة استيلاء الفاطميين على 
أرقن عفرل ع الكو و4 
[ سائح فارسى يصن القاهرة بعد 
بنائها مخمسين سنة]... 1 
مطلب ذكر أبواب اه [نايقا]... :1 
مطلب ذكر أول من تولى السلافة 
من الفاطميين بالديار المصرية » 
[وأوصاف قصره » وما تضمه 


[ حجر تعلم الغلمان» وحارة كتامة, 
وحرب الديلم ] 
[قصر البجر اب لنيان. لل ننم 4غ 
[ جامع الحطبة » ودار الوزارة ] ك8 
0 
فى الأزمان السالفة . لا4 


(8) المارين المرضوعة بين أفواس مربعة من إضافات هذه الطبعة النائية ٠‏ 


4 الخطط التوفيقية 


صفحة 
مطلب كر أبتدا دريس فى لايع 
الأزهر ... ...ان ل عنء 7ع 
مطلب فق يان اليالى الى كانت 
تصمرف بليالى الوقود زمن 
الفاطميين » وفيا كان يعمل مما 
من الرسوم » وفيا فمله الفاطميون 
من المبافى وغيرها 
[ جامع والدة العزيز وقصرها ١‏ ومنظرة 
السكرة ] .. ملل لمم 448 
[ الساجد والأهراء عيسد الطاكم 
بأمرالف ] .. اك 
مطلب فق بيان أول ما ببى فى جهة 
المسينية . ل ملل 4 
[ عارات الخاكم وجنونه ] للم ا 
[ كثرة المفاسد فى عهد الظاهر] ١ه‏ 
[ الفتنة العظيمة فى عهد المستتصر] ... لك 
[ استئباب الآمر وتعمير القساهرة على 


بدى بدر الحمالى ] ا إن 
[عمارات الأنضل رعطاياء ] لمم 68 
[ المستعلى والآمر ] ملل لمم عل للم 61 
[ بستان الطوائى ] ... ل لل الل © 
[ المارة فى عهد الأمر] ل ا الل 
[ابيار الدولة الفاطمية ]) مل مام لل 3م 
[ الظافر والقائر | ...الث ل ل 86 


[ التراع بين شاور وشيركوه ]| 5 
[ استيلاء الإفرنج على القاهرة ] سي 
| تولى صلاح الدين الوزارة ] اول 
مطلب ذكر واقعة العبيد مع الغز بالديار 
المصرية؛ وانباء حكم الفاطمين *+ 


97 
[ عزل قضاة الشيعة . وخلع العاضد ] 56 
[ نخطيط القاهرة وعماثرها » ق عهد 
الدولة الفاطمية ) ا ان 
[ ازدياد المارةء ووفرة الأرزاق فى عهد 
الفاطميين ] لل ملل للم مل و 
مطلب ما صارت إليه القاهرة » بعد 
القفاطمين ؛ وبيات تمكن 
صلاح الدين من الديار المصرية » 


وسيب استيلاله عليها ل الى 
مطلب ذكر أول استتقرار الدولة 

الأيوبية بالديار المصرية له 
[ب سخامل] . 0007 إل 
[ بر القلعة ]. . ا فى 


مطلب ق ببان ما فعله اه ملاح الدين 
من العائر وغمرها بالديار المصرية .به 
مطلب ذكر جلوس املك العزيز يان 
ابن صلاح الدين عل نخت الديار 
المصربة ملي ملم اولي معن ملم ا 
مطلب ذكر جلوس الملك المتصور محمد 
ابن العز بز على نحت الديار المصرية 
وخلعه. واستيلاء المللك العادل ... #إيه 
مطلب ذكر جلوس الملك ناصر الدين 
محمد بن العادل على تخت الديار . 
المصرية ... .., 01100 
مطلب ذكر جلوس املك سيف الدين 
أفى بكر العادل الأضغر عل نحت 
الديار المصرية ٠‏ واستيلام /اللك 
الصالح من بعده 


الجرء الأول إن 


ام 


مطلب ذكر سلطنة الملك الصالح 
[ شجرة الدر وتوران شاه ] 


ومهة ‏ أفرهف مره 


مطلب ذكر دولة المماليك البحرية,.. و 


مطلب أول من تسلطن من المماليك 
البحرية . 0 
مطلب أول من تولى السوزارة من 
الأقباط بالديار المصرية ... ... 
مطلب ذكر سلطنة المللك المنضور 
ابن الملك المعر أيبك 000 
مطلب ذكر سلطنة الملك الظاهر بير س 
البندقدارى 2 ....... 0 3 
[ مكى التثر فى اللوق ] لل عل عل 
مطلب ذكر أول من أحدث موكب 
امحمل والكسوة بالدبارالمصرية ... 
مطلب ذكر نولية الملك السعيداين الملك 
الظاهر ؛ و إقامة أخيه الملك السادل 
من بعده 2 ثم خلعسه © وإقامة 
سيض الدين قلاوون الألتى , 
مطلب وفاة المللك المنتصور 
مطلب ذكر سلطشة املك الأشرف 
مسلا الدين خليل ابن الملك 
المنصوو سيف الدين قلاوون .. 
مطلب ذكر سلطنة الملك الناصرز محمد 
ابن قلاوون 0 
مطلب ذكر سلطئنة المللك المادل 
كتبغا المنصورى ب 
مطلب كر سلطنة املك حسام الدين 
لاجين المصرري ... ... .., 


منحة 
مطلب ذكر اللطتسة الثانية للملك 
الناصر محمد بن قلاووت” ا ان 
مطلب ذكر سلطنة ركن الدين بيو س 
الحاشتكس 0 2.. .2.2 ...22 431 
مطلب ذكر السلطنة الثالثة المسلك 
الناصر محمد بن فلاوون اول 
[ حفر اللدليج فى اعهد الملك الناصر 
محمد بن قلاوون ] ا و 
[ امتداد العمر ان أيام الملك التاصر ] 3 


[ القلعة فى عهد الناصر] 0 لل 
[ اتصال مصر بالقاهرة ] لل ليك 
[ حريق القاهرة فى زمن الناصر] فل 
[ أهم أعمال الناصر وصقاته] ل لل طق 
مطلب تولية ثمانية من أولاد الملك 
الناصر السلطنة .. ل 
مطب سلطة الملك التصور بن املك 
النامر محمد بن قلاووت ... ... 1٠١‏ 


مطلب تولية ملطنة املك الأشرف 
ابن الملكالناصر محمد بن قلاووت ... ٠٠١‏ 
مطلب ذكر سلطنسة. الاك الناصر 
شباب الدين أحمد بن المللك الناصر 
محمد بن قلاوون 
مطلب ذكر سلطنة الملك المسالح 
عماد الدين اسماعيل بن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون 
مطلب ذكر ملطنة الملك الكامل شعبان 
ابن الملكالناصر محمدبنقلاووت ... ١٠١١‏ 
مطلب ذكر سلطة المللك المظفر حاجى 
ابن الملكالناصر محمدبنقلاوون ... 1٠١١‏ 


مطلب ذكر سلطة الملك الناصر حسن 
أبن الملكالناص رمحمدبن قلاوون ... 
مطلب ذكر تولية المللك الصالح 
صلاح الدين صالح ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون 2 
مطلب ذكر عود الملك الناصر حسن 
للسلطنة بعد خلع أخيه الملك 
صلاح الدين صالح 1 


مطلب ذكر ساطنة المسلك زين الدين 
أن المعالى السلطان شسعيات 


لتر م.م 


لل 


يل 


ا كد سد في 11 
مطلب ذ كر سلطةة الملل اعد 
علاءالدين بنالسلطان شعبان ... ه١٠‏ 


مطلب ذ , جلوس السلطان ز ينالدين 
حاجى أ أخى الأشرف 
مطلب ذكر دولة المماليك الخحرا كسسة 
الى أوها السلطان الظاهر برقوق 
عطلب تغلب الأمير برقوق » وجلوسه 
على تخت السلطنة 0 
اك ل برع البرز وال كان 
يعمل به 0 5 
مطلب ذكر تولية لامرزج بن لمر 
برقوق 
فلك كرتو لاسر لون حبذ لزي 
ابن الظاهر » وخلع الناصر فرج .. 
مطلب 9 كر رجوع الناصر فرج السلطنة 


0-0-0 0 


صفحة 
علب 3 كر سلطة أبير الاين 

أن الفضل العباسى 
مطلب ذكر تولية السلطان الموئيد ... /111 
مطلب بيان أول من تولى المسبة من 

الترك بالديار المصرية 
مطلب ذكر تولية الملك أنى السعادات 

أحمد بن المؤيد ... : ١14‏ 
مطلب ذكر تولية سيف الدين ططر 

الظاهرى الحركسى 500 


ابن طعلو 0 
مطلب ذكر توليةالسلطان الأشرف 

برسباى الدقاق 
مطلب ذكر تولية حال الدينيوسف 

ابن الأشرف . كل 
مطلب ذأكر تولية الى سعيد جقمق 17١‏ 
مطلب ذكر تولية التصور عمان ابن 

السلطان جقمى .. 37 ليون 
مطلب ذ كرتوليسة الملطلان اتير 

ايال الملأقلق ...ب ل ل 1378# 
مطلب ذكر تولية الملك اليد أحد 

ابن إيتاك .ىت بن لني 1 
مطلب ذكرتولية السلملان أفى سعيد 

خوشقدم ل لل لم لل ا للا 
مطلب ذْكر تولية السلطان أنى النصر » 

بلباى الموأيادي ...ا 2 314 
مطلب ذكر توكية السلطان أنى سسعيد 

تمربغا » وذكر خلعمهء وتولية 


.ةورم رمم 


مطلب ذكر تولية السلطان الأشرف 
أى النمصر قايتياى 
مطلب ذكر تولية السلطان محمد أبن 
لايطياىق ...ا ... لتتالل 
مطلب ذكر تولية قانصوه الأشرى 
خال السلطان محمد بن قايتباى 
مطلب ذكز تولية السلطان جاتلاط 
الأشرق .. 5 
مطل ذكر تولية السلملان الى 
الأشرق . 98 
مطلب ذكر تولية السلطان ار 
الغوررى . ا 
مطلب ذكر تولة الأغر ف طومان با 
ابن أخى الذورى 
مطل قى ذكر بعض ما صتعه الملوك 
المتقدم ذكرهم » و قىذكر طرف 
من ترتيباهم وعو ائدهم وغير ها... 
[ إبطال مذاهب الشيعة ] ا 
اعواليايك ا 


[ اععلاف 7 ياء باختلاف الرتب ] 

[عادات منسح الجلمع والإنعامات 
والرراتب ] 

مطب الحلوس بدار العدل 

مطلب فى ذكر قوائين البلاد وذكر 
الا “و 


فيو عتن) ورف فيع 


الجسزء الأول ؟ 


1 


رقن 


اكن 


١4. 


لون 


5 رن 


لفن 


1 


صفحة 
مطلب أمواق الأسلحة والملايس 2 ... 197 
مطلب فى بيان الملايس الى كان يلبسها 
السلطان والعساكر ك0 
قصور الناصر محمد بالقلعة غيل 


مطلب ذكر الولاثم التى كانت تعمل 
عند إتمامبناء القصور السلطانية اه الحرل 


[ الأسمطة والمأكولات] م 1 
[ العائر الحاصة فى القاهرة ] مخ 11 
[عمارة المساجد والمدارس ] لل 1537 
اتاع القاهرة ] .. لودل 
[ شغف المماليك باللحيل ] لل 144 


[ اتحراف المماليك وسقوطهم ] ... 148 

مطلب فق بيان حال القاهرة أيام الدولة 
العلية العهانية ... 

مطلب ذكر حادثة دخول المساكر 
العمانية فى أرض مصر بعد موت 

14 

مطلب ذكسر ما وقع ممصر من 
الحروب والشدائد 'أيام ولابة 


الباشاوات .. 1 4ذأ١ا‏ 
مطلب ذكر تاريخ ظهور شرب الدنعان 

لصم 2.. مان عي. ولي الام ملم 144 
مين 3ك راتما الشايق مهار 0 
مطلب ذكر واقعة الزرب بمصر ... ٠6١‏ 
[ ولاية على باشا فلج ] عي دي الها 
[ ولاية حسين باشا الوزير ] 2 ايل 


[ ولابة محمد باشا البستائجى ثم عبد الله 
ل 


اخطط التوفيقية 


مطلب ذكر تاريخ استقلال على بيك 
الكبير بأمور مصر وى الأصير 
عبد الرحن كتخدا مها . 
استيلاء محمد يك أبو الذهب على 
مطلب ذكر انفراد مراد بيك وابراهم 
بيك بالحل والعقد بالديار المصرية 
مطلب ذكر. ما وقع ممصر من الغسلاء 
والطاعوث فى سسنة تع وتسدين 
ومائة وألف 0 
مطلب ذكر الحرب الى وقعت بين 
عساكر الدو لخو عساكر مراد بيك بناحية 
فوة 
مطلب ذكر السيل الذى 'زل من ناححية 


الحبل الأصر © واتحراب؟ بسيبه. 


أكثر خط الحسيئية وما جاورها 
وذكر ماحصل عقبه من الطاعون 
مطلب ذكر حال القساهرة » فى مدة 
الفر نساوية... 
[ ثورة القاهرة على الفرنسيين ]... 
| الحرب بين الفرنسيعن والأأتراك ) 
[ نورة القاهرة الثانية ]) 


مطلب ذكر حال القاهرة بعد خروج 
فلل ل ل 1 


الغر نساوبة 
[ ولابة محمد باشا أبى مرق ] لل 
[ ولابة محمد باثا خسرو] 
[ ولاية أجمل باه ] ... 
[ الأرنكود بعيثون فابلار فسادا 
[مممد على يتجالف مع اللرديسى ] ... 


١68 .. 


ع ل م ا الال 


1١م7‎ 


١و4‎ ... 
1"... 


16١ 


0 
1 


١158 .. 


وكا 
لحل 


مطلب ذكر حال القاهرة فى مدة 
العريز محمد عل 


[ ممارك محمد على مع المماليك ] ... 17١‏ 
مطلب ذكسر عا الإنكليز ثتقرى 
الإسكندرية ورشيد 

[ ولاية محمد على ] ... ... 

[ قتنة العسكر الأدتودد] 

[ محمد على يسترغتى أمراء المماليك » 
ويريد الضرائب على الأرامى » 
واتحاصيل] 2 . ليل 

«طاب ذكر تاريخ بناء سراى شيرا 1 

مطلب ذكر تاريخ حدوث المفة على 
المننوجات وغيرها 

مطلب ذكر رقع السسيد عمر مكرم 
من نقابة الأشراف » وتقيه إلى 
دمياط . يمنا 
مطلب ذكر الأسياب ا انفصل 3 
الشسيبخ الطحطاوى من منصب 
الإفعاء 1 .. كلا 
[ عمدعل بسنرخى لايك وعارب 
إبراهم بيك ] .. لفن 
«طلب ذكر ملخص ما وقسع من 
الحروب بين العزيز محمد علق 
وبن الوهانى بالأقطار الحجازية 
مطلب ذكر الحيلة التى عملت علل أمراء 
مصر ال قتلهم بالفلعة ل الاو 
الاستعداد للحرب الوهابية لفن 
[ إصلاحات عمد على الداخلية ] ... 18١‏ 


[ فشل أول مماولة لتنظم الحيش ] ...185 


لذن 


يفنا 


لشن 


الجر: 39 الأول 5 


صنة 
[ محمد على يقضى ع ىأعدائه ومعارضيه ] ١47‏ 
[ النفات محمد على للإصلاح الداخلى ]| 144 
مطلب ذكر استيلاء العزيز محمد على 

باشا على الأقطار السودانية 2 ... ١48‏ 
مطلت ذكر مبدأ ترتيب العساكر 

المنتظمة » وإنشاء الأساطيل » 

والمدارس رغير ذلك 
[تدخل الدول الكبرى ىحرب المورة ] يذل 
[ إدخال زراعة القطن وغسيره من 

الحصولات والصناعات 1 م6 لل 
مطلب ذكر الحر ب المهولة الشامية ... 144 
[ مماهدة كوتاهية ] ... م عدو أ لآ 
[ تمرد الشام بعد كريد ]... ... ... 90( 
[ معركة نصيبين ] بك اود لحو لق 
[ تدخخل الدول الكبرى للقضاء على نفوذ 

محمد على ]| ومو ووم ودر و ا 
مطلب تولية إبراعيم باشا ابن العسسر يز 

محمد عل ... ...ا ... الل 6ن 15و[ 


مطلب.ئولية عباس باشا ل 1# 
مطلب ثولية سعيد باشا مر ملل الله 1472 
مطلب تولية اسماعيل باشا م لاوا 


مطلب ثولية الحضرة الفخيمة التوفيقية 1814 
مطلب ق بيان ما كانت عليه القاهرة 


عند تولى العائلة المحمدية 0 الا 
فائدةَ فى إحمال. ما متفعله ق خطط 
القاهرة وما يتعاق ما ا 


مطلب جغرافية القاهرة وضراحيها ... .5 


ل 
مطلب شكل القاهرة وأسوارهاء ومقدار 
ذلك بالذراع والمتر ا 
مطلب عدد الحارات والشوارع والسكك 
الحديدة والقدمة ومقاديرهاوماحتها 0.؟ 


مطلب توزيسم ال ياه ق القساهرة 
بالوابورات والمواسير ومقدار 
ما يمرف ق القاهرة وضواحيها 
من اماه فى السنة الواحدة ... 7٠9/‏ 
مطلب ميادين القاهرة ورحاهيا 
ومقدار ذلك ... ... ...ب ...7:8 
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مقلمق الطبعة الثانية 


وجه نفر من الموئر تمن المصريين فى العصور الوسطى عنايته إلى الكتابة فى نوع من 
التار بخ» على ما فيه من مشقة وتصب وما محتاجه من سعة فى الاطلاع ووفرة فى تحصيل العلوم 
والمعرفة » ذلك هو الكتابة فى الخطط » سواء أكانت خاصة عدينة بعشياء أو إفلم بذانه . 
والتأريخ بأسلوب اللمطط أشبه ما يكون بدائرة مسارف شاملة عن المكان الذى يتناوله 
المؤرخ + إذ يذكر فيه كل ما يتعلق بالموقع من معلومات جغرافية وتار مخية » وسير وتراجم؛ 
وعادات وتقاليد » وحضارة وفنون ». ومعالم وآثار .. إلى غير ذلك من الموضوعات الى 
تتعلق بذاك المكان . : 

وأقسدم موترخ مصرى » ألْف بأسلوب الخطط هو عبد الرحن بن الحكم » نضلا عن 
أنه أقدم مؤرخ مصرى لمصر الإسلامية » ولذلك يعثير واضع حجر الأساس لهذا الفرع من 
اافاريخ . 

وئلا عبد الرحمن بن الحكم فى هذا الميدان عدد من المإرخين على فر العصور . ذكر 
منيم على سبيل المثالح لا الحصر : ابن الحكم أبو عمر بن يوسف الكندى . وأبو محمد 
الحسن ابن إبراهيم زولاق الليئى المصرى , والامير المختار عر الملك المسيحى . وأبر عبد 
الله محمد ابن سلامة بن -جعفر القضاعى الفقيه الشافعى , وصارم الدبن إبراهيم بن محمد 
بن أيدمر بن دقياق القاهرى . وأحمد بن على بن عبد القادر » أبو العباس الحسينى العبيدى 
تفى الدين المعروف « بالمقريزى » ء صاحب ذلك الآثر النفيس الذى وصل إلينا عن خطط 
مصر ؛ وهو كاب « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 


وقد فيض الله لمصر فى العصر الحديث ابنآ من أبر أينائها » وعلما من أشهر أعلامها » 
وهو على مبارك باشا » الذى اقتى أثر الموترخين الابقئ ٠‏ وكتب كتاباً عن خطط مصر ء 
مهاه ٠‏ و اللحطط التو قبقية المدبدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القدمة والشهيرة ؛ وهو نفسه 
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الذى اشتهر ياسم الخطط التوفيقية ؛ . وذلك بعد أن رأى قدم العهدء عخطط المقريزي » 
وتغير كثير من المعالم ٠»‏ بل واختفاه بعضهاء لدرجة يصعب معها التحفق ثماوردق هذا 
الرألف القسدم ؛ والتعرف على كثير من المعالم ٠‏ فر رأيه على ضرورة وضع كتاب آخر 
حديث »ء ولذا نراه يغول فى مقدمته : 


٠.‏ فلما كانت مدينة القاهرة المعزية الى هى دار الحكومة الللديوية قد كر ذكرها 
فى كنب الخطط والتواريخ والمسير ؛ ووصف ما كان مها من المبسانى والبساين » وهى 
الآن غيرها فى تلك الأزمان » لتغييرها عما كانت عليسه زمن الفاطميين الذين اختطوها 
بتغيير الدول » وتقلب الأزمئة؛ وكانت ثارة يثثر فيها الز يادة » فترى أحياناً زاهرة زاهيةء 
وطوراً واهنة واهية ٠‏ ولم نز منا معشر أبنائها » من -بدينا إلى تلك التقلبات » ويفقهنا أسباب 
هائيك الانتقالات ٠‏ ويدلنا على ما فيها من الآثار ٠‏ فتجوس نعلالها ولا نعرف أحواها » 
وتجوب أقطاعها ولا ندرى من وضعها . وقد خيطها العصلامة المفريزى لوقنه ؛ وأطال 1 
فسسما فيها من المبانى والمزارع ٠‏ وتكلم على الحوادث والرجال ؛ ولكن بعده كم من أمور 
مرت فدمرت ٠‏ وعمر جرت فغارت ؛ حى ذهب أكثر ما أسهب فى شرحه كلياً » وزال 
حى صار نسبا منسبا ؛ وكم من آ ثار خسيرية صار نفعها مندثراً مهجسوراً ومصانع وصنائع 
قد دثرت كأن لم تكن شيا مذكورا » وكم من تلال كانت عمارات شاهقة » ووهادا 
كانت بباتن معينة متأئقة » وقبور مزوية فى جوانب الحارات ومشاهسد متباعدة ف الفذوات 
أطلق عليها العامة أسماء كاذبة » كقرلهم مثلا : « هذا ضريح الأربعين »-: وكم من مساجد 
نسبوها لذير من بناها » ومعايد أسندوها لمن لم يكن رآهاء واحقيقة أنها قرو رملرك عظام: أومعابد 
سادات كرام ؛ أو ماد أ مراء فخام ٠)‏ مع أن معرفة ذلك حق علينا » إذ لا بلبق بنا جهل 
بلادنا » والنهاون معرفة 1 ثار أسلافنا » الى هى عبرة للمعتبر » وذ كرى للمدكرء 3 فهم وإن 
مكرا لويس :قد نركوا لاما نا م اا روهسم ٠‏ :1ن لصن أرقا ما ستاو 
لونتهم “وأن تمد في طريق الإفادة نكا جدواء دعتى نضمى لتأليف كتاب واف للمصرين 
من قدم وحديث 0 . 


ذلك هو مادفع على مبارك باشا إلى وضع كتابه ٠‏ الخطط التوفيقية » » وقد سدم له 
جمرر المقدمة بقرله : 


” صار يذكر فى كل مكان من أماكن الفاهرة خطته القدعة واسمه وشهرته الى كانت 
فى ذلك الوقت مستديمة » ثم يعقبه بذكر ما تحولت إلبسه فى وتتنا هذا » وقيله حاله 


الجزء الأزل ول 


وما آل إليه مآله. ويذكر أول من أنشأ هذا المكان ومن التغل إليه بعده مر بعد أخرى » 
وتملكه من جميع أخطاط القاهرة وشوارعها وحار مها ودروهما وأزقتها وبيومها الكبيرة و الصغيرة 
وخائاتها » حنى صارت جهاتها واضمة معلومة لشاكتين ء غير مشتبهة الأعلام والطرق على 
السائر ين قى أزقنها والسابلين, . 

وهذا قول حى يلمسه المطلع على كتاب ٠‏ اللنطط التوفيقية » الذى جعله على باشا مبارلك 
من 7٠١‏ جزءاً » نستعرض محتويات كل منها فها بلى : 

يعر ضى السزء الأول تاريخ القاهرة ومصر منذ دوم الفاطميين إليها حى عصر توفيق 
ويقارن أوضاعها القدعة بالأوضاع المعاصرة + ويصض أحياء القاهرة الحديئة . 

وتذ كر الأجزاء الثانى والثالث والرابع خطط القاهرة وشوارعها ودروما وحارالما مرئية 
على حروف المعجم ؛ مع تحقيقات عن أوضاعها القدمة » منذ عصر ٠‏ المفريزى 0 . 

والحزء السادس عن المدارس والروايا والمساجد واللمانقاوات والأسبلة والكنائس» مرتبة 
على حروف المعجم . 

والحزء السابع عن مدينة الإسكندرية . 

وتشمل الأخجزاء من الثامن إلى الحامس عش رالكلام عن أقائم الديار المصريةء ومدئهاء 
رقراها : وترحة أعيانها وأدبائما » وشعر الها وأوليانها وأكابر ها » مرتبة على حروف المعجم . 

والحزء السادس عشر عن الآ ثار الفرعونية » و مخاصة أهرام الجزة وما حوها . 

ونمد فى الحزء السايع عشر بعض التراجم والأماكن والوقائع . 

أما الهزء الثامن عشر » فخاص قياس النيل منذ عصر الفراعنة وخخلال مختلف الدول 
الإسلامية وأيام الاحتلان الفرنسى » وعيد الشبيد ء ومهرجان النبل وبا يتعلق بذلك . 

ويدرس المزء التاسع عشر الريّاحات والترع . 

فى حيين يتناول الحتزء العشرون النقود وأشكاها ونوارعمها وقيمتها فى مختلف العصورء 
وبه جدول للمقارنة بين قيمتها القدمة وقم النقد المدديث , 

ولقد جاء كتاب ٠‏ الحطط التوفيقية » ؛ دائرة معارف مصرنة شاملة تمسد عثابة المرجع 
الأول للعصر الذى تحسدث عنه فى كثير من المسائل » ومخاصة تاريخ الأشخاص الذين 
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عاصرهم ء والمنشئات العامة » مثل المواصلات والرى والتلغرااف والمدارس وغير ذلك . 
فهى والحالة هذه ء تساعد على إعطاء صورة عامة عن أحوال البلاد » كا تمكن فى الوقت 
نفسه من ننبع تاربخ موضوع بحنه . 

وهكذا عمل على مبارك باشا على سد الفراخ الذى شعر يه وأشار إليه ى مقدمة كتابه . 
وف هذا يقول محمد عبد الله عنان فى كتايه « مصر الإسلامية وتاريخ اللحطط المصرية ‏ : 

«ولم يشهد تاريخ الخطط منذ اللقسريزى جهوداً فى الطرافة والإفاضة كجهود على باشا 
مبارك » بل لقد جاءت ‏ اللمطط التوفيقيسة » من بعض الوجوهء أتم وأوق من خطط 
المفريزى » وكانت مهمة موذلفها فى كثير من الأحيات أدق وأصعب » من مهمة سلفه الكبير 2 
فقدكان عليه أن يتب تاريخ اللخطط فى ظلمات العصرالاركى ‏ وأن ممق المعالموالواقع وال ثار 
القدمة على ضوء الأطلال الدارسة والمنشئات المحدثة التى تفصلها من المساضى قرون طويلة . 


وقد توسع فى مهمة التعريف عن اللنطط والتراجم توسعاً عظها ٠‏ فتناول بعد القاهرة 
حميع المدن والقرى المصرية بإفاضة ٠‏ وترجم لكثير من أعيانها فى مختلف العصور » . 

ومما لاشك فيه أن نشأة على باشا مبارك والمناصب الى تولاهاكانت عاملا فى مساعدته 
على الوقوف على كثير من البيانات والمعلومات الى دولا فى كتابه هذا , 

ومن المعروف أن على مبارك كان طموحاً تواقاً إلى تولى المناصب الحامة: ولم يكن راضياً 
على ما رسمه له أبوه من أن يكون فقيهاً ٠‏ ولذلك نراه لا يقبل على نوع الدراسة الى اختارها 
له » بل يلتحق بالمسدارس الى تحرج طبقسة الحكام ويكون له ما أراد ؛ إذ يظهسر تفوقاً 
فى دراساته ونبوغاً » ويلقحق ممدرسة قصر العيبى سنة 18175 ثم مدرسة المهندهانة 
سنة ٠» 1814٠‏ ويكافأ على تفوقه فيها بإرساله ضمن بعشة أنجال محمد على للدراسة فى فرنسا 
سئة 1848 » حيث درس الفنون العسكرية والهندسة الحربية . 

ولما عاد إلى مصر إثر وفاة إبراهم ياشا سنة 1848 التحق ممدمة الحكومة » 
وتقلب فى مناصب عدة » » منها التدريس بالمدارس التحضيرية والعسكرية ؛ وتنقل بين 
ميادين التعلم والأوقاف والأعمال المندسية : وكلها أعمال ساعدته لاشك على الوقوف 
على الكشر من المعلومات والبيانات » ليس عن القاهرة فقط ء بل وعن المسدن الآخرى » 
فلا عن إطلاعه على كثير من كتب اللخطط والتراجم وغيرها من المراجع الى كانت 
بين يديه . ككتب العرب والفر نج الذين زاروا البسسلاد وساحوا خلالها : ووثائق الحفوة تِ 
الحكومية . ومحفوظات الماجد والآ ثار الختلفة ؛ وغيرها مما لدى الآسر الكبيرة . 


الجزء الأول 1 


وقد طبعت الحطط التوفيقية بأمر الحديوى توفيق فى مطيعة بولاق الأهلية . وصدرت 
أجزائها خلال ستى غ14 18484 . 

ونظراً لمضى عهد طويل على عسدور ٠‏ الأخطط التوفيقية ٠‏ : ونغير الكثير من معالم البلاد 
وتخطيلها ننيجة لإدخال الأساليب الحديثة فى التخطيط والتنظم ووسائل المواصلات ووقوع 
أحداث كثيرة غيرت فى تارعمها ومعالمها لهذا كان من الواجب وضع كتاب جديد عن خطط 
مصر . ولكن نظراً لتعذر تاليف مئل هذا الكتاب الآن: فقد رثّى الاكتفاء موؤقتاً بإعادة نشر 
النطط التوفيقية وفق الأساليب الحديفة فى الطباعة والنشر والإخراج . وأن تكون الطبعة 
الجديدة حققة مستوفاة للتعليقات والشروح لتمثل حالة البلاد فى الوقت الراهن . وتكون هادياً 
ومرشداً لمن بريد الوقوف على خخطط اللاد وتارعمها ونطورها وتموها ٠‏ وهذا ما نرجو أن 
يتحقق فى الأجزاء الثالية من اللحطط . وف الطبعة الثالثة من هذا الحزء الى لانشك فى أن 
إقبال القسراء عليه ف طبعته الحالية سيدفع دا الكتب إلى إعادة طبعه فى وقت قريب . 

ونرجو أن تحوز هذه الطبعة اللنديدة رضاء القسراء وأن تسد ولو جزء! من الفراغ 
الذى يشعر به كل دارس ومحقق ق هذا الميدان من ميادين التاريخ : وخاصة بعد نفاد الطبعة 
الأولى من ٠‏ الحطط التوفيقية » منل سئوات بعيدة . 


مارس 1414 د . جحمال محمد محرز 


مقرم الطيفّ الرولى 
( فشتمل عل تقربة بل كاب اللحطط التوفيقية وبيان سبب تأليفه وطبعه ) 
يقول خادم تصحيح العلوم بدار الطباعة العامنة ببولاق مصر القساهرة 3 
الفقير إلى اله تعالى ميد الحسينى » أمانه الل عل أداء واجبه الكفالى والعيى : 


سل خسم 

سبحان من أبدع محكلته ملق الإنسان ء وحلاه ملكة التديير » وزينه بحلية البيان » خصه 
باللطيفة الروحية العقلية ؛ فاقتدر لبا على إبراز المكنونات الفيبية » وتوعه إلى أنواع متعساددة 
على أنحاء شى » ولاق ولغات مختلفة »و وافق بين بعض أشكاله » وخالف بين بعض » 
لحكم بالغة تدق على العقل الحكم » جهل ذلك هن جهله » وعرفه من عر فه . وفاضل بباهر 
تدبيره بين بنيه فها وهبهم من نفائس الفهوم » وأوردهم موارد علمه ؛ فانتهل كل من رائق 
دقائقه <ظه المقسوم . 

حمده حمد من استئارت بصيرته فعصرف الح لأهله ؛ ونشكره شكراً يستوجب المزيد 
من إحسائه ونضله . 1 

ونصلى ونسلم على نبيسه الأكرم » ورسواه السيد السند الأعظم » سيدنا ومولانا محمد 
الذى فتح الله له من كنورٌ غيبه» ما أعجز عن الوصول إلى أدناه أفره السرابق من جياد العقول » 
وأفعم عله العظم من زلال علمه وه سيبه » فارتوث أمته من فيضه » وملأوا آ نينهم سن 
سالغ علمه المعقول والنقول . َه سبحائه عليه من قصص الأرلن ما ثبت به فؤاده ؛ وأنبأه 
من نبأ السابقعن مما بلغ به من هداية الأمة مراده ؛ وكشف له من مغيبات الآخرين ما وقتف 
(*) الأرفام دل جعرالب الصفمات هى أرفام صفحات الطيمة الأولى مر الاب ع وهى طيمة بولاق الصادرة 


مةهاعمزهه 


مكتبة الأسرة - 8٠6‏ 


0 اغطط التوفيقية 


فى بيانه موقفاً حدث فيه بعض خواصه عما كان وءا يكون إلى يوم الدين . وعلى آله كنوز 
أسراره : وأصحابه حملة شرعه وأخباره . 

أما بعد فإن الله جلت قدرته . ودقت حكمته . جعل أ<وال الماضن عيرة للغابرين . 
وأخبار الأولين أدبا تتكقل به نفوس الآخرين . وطرائق السابقن مثالا محذو حذوه نبلاء 
اللاحقن ٠‏ فعلم كل أناس مش رهم : ومج كل قبيل مذهيهم . هذا كان علم التاريخ من 
أرفع العلوم شأنً : وأرجحها ممزاناً . وأفسحها مالا . وأنعها حالا ومآلا ٠‏ فاكس اللبلاء 
على تدوين أحوال أسلافهم : وذكر معاهدهم . ومنشأ اختلافهم وائتلافهم . وما قتعرا حتى 
بحثوا.عن مبدأ عالم الإنسان» فسطروا أحواله من نشأته ٠‏ وقدوا شئونه من جذمه إلى قمته » 
ينوا أصوله وفصوله » من القبائل والشعو ب والعشائر : والفصائل والبطون والأفخاذ والمائر. 
وفصلوا أنواعه وأصنافه من عرب وعجم على تشعب فروعها وأصوها . وتوفرت لديم 
الدواعى لشحن بطون الدفاتر يتفصيل مصطلحاهم : وتحرير نقوها » وقيد علماء كل فريق 
ما أشرق الله على عقوهم من أنوار العلوم والمعارفئيم» وانتفع من بعدهم ا أبرزوه منغوامض 
الأسرار ؛ التالد منها والطارف . 

واجتهد إثر ذلك جهابذة المتأخرين ٠‏ فافتحوا كنوز المعارف الى اشتد فى إخفاء مغالقها 
حذاق السابقن : فكشةواهاتيك الأستار: وفتحوا خدور تل كالأفكار. وأبرزوا من حصونبا 
عدرات الأبكار » واستنتجوا من أصوها غوامض فصول شذت عن أفكار سلفهم : واستحدثرا 
شوارد فروع ندت عن أفئدة أولئك . فانتفعوا با فى شئونهم + وكانت رهم لخلفهم » 
ليعلم أنه كم ترك الأول للآخر . وأن فضل الله على عباده لا مختص به سابقهم ٠‏ بل هو عام 
للجميع ظاهر باهر + واعتنوا أيضاً ببيان مساكنهم ومنازلهم من المدن والقرى والبوادى والخبال 
مواقعها من المعمورة وأبعادها وأطوالما وعروضها وميلها عن خط الاستواء على أثم حال » 
وابانوا أديانهم وعباداجم ومعبوداء نهم ؛ وسيرهم ق أنفسهم ومع ملوكهم . ووقائعهم 
وحروءيم وعاداتهم 

ونقش بعض الأم ذلك على جدران معابدهم وهيا كلهم وبرابيهم ومغار انهم انهم : وبعضهم 
ملأ بذلك أغوار حلائهم . واعتنى المتأخرون ببيان خطط ا ؛ وتبعهم من 
بعدهم على 1 ثارهم ٠.‏ سيا أهل الديار المصرية ٠‏ فإنهم جارون فق ذلك غالباً على عوائد أهل 
هذه الديار الأصلية . 

وممن شمر الذيل فى ذلك ٠‏ واشتد فى السعى حى بلغ الغاية وساب فرسان هذا الميدان» 
فلم يكن لسبقه اية نابغة زمانه ٠.‏ وقدرة فضلاء1 نه . الشيخ الإمام علامة الأنام : تى الدين 


المزء الأول 15 


أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد الممروف بالمقريزى. طيب الله ثراه . وأجزل فى دار 
قراه . فإنه رحه الله بن خطط القاهرة فى زمانه أتم ببان ه وأوضح معالم مدنها وقراها 
الشهيرة أبدع إيضاح وأمل تبيان ؛ وذكر معظم تواريخ أعاظمها من العلماء والأعبان ٠‏ 
وما وصل إليه من أحوال أهلها ‏ زمنه وفرقهم ومذاهيهم . وما عبر عليه من القدم . حى 
بلغ من ذلك مبلغاً انتفع به الناس النفع العممم ؛- ثم لما تقادم الرمن واستداز » ودارت على 
مصر ف الأعصر اللخالية دوائر الأهوال والإحن والأقدار » فاكفهر تجمها وحال حاها؛ واسرد 
إلى أن أدركها الله تعالى بغتايته : ووصلت من النضرة والسرور إلى غايته ؛ حمن وليتها 
العائلة الفخيمة ؛ عائلة مولانا وسيدنا الحديو الخليل المرحوم الحاج محمد على . ققد لبست مصر 
فى عهدها بعد الإرئس والقدم لباس التعم والحدة ؛ وبدلت الرخاء بعد الشدة » فترت تذلك 
أخطاطها ومعاهدها ؛ وتبدلت معالمها » فلابكاد بتدى إلى متزل من منازلها ولا إلى دار 
ولا خطة من خططها الآن قاصدها » وبقيت مجهولة المسالك والمساكن وغيرها قدعاً وحديثاً» 
وصار التاس : عالمهم وجاهلهم: من أمرها لاينقهون حديثاً؛ انتهض لذلك ذو العزم الذى 
لا يمارى ء واهمة الى لا تبارى : الذى بلغ من كل وصف جليل غايته » وحاز من كل 
1 0 2 
خلق كربم مبجته » وحل من كل ثناء ميل محبوحته , الرياضى الذى لا يشق غباره» والتتراس 
الذى لا متدى إلا به ؛ ولا تشرق فى القلوب إلا آثاره : 
أمبرله فى الفضل أرفيع مترل ٠ه‏ وف أقق التحقيق أنمجمه زهر 
جلبل نيسل ذو وقار وحشسمة . وبن ذوى أحكامنا أمره الأمر 
إذا رفع الناس الحوائج تحسوه . أنالحم برةٌ فجم له الشكر 
بشوش الحيسسا دائم البشر للذى ٠.‏ يوافيه يبغى عرفه » دأيه اليسر 
إذا خخسط فالدر الرطيب منظسسم ه أو الروض فق أفنانه ينفح الزهر 
هو الفيصل المعدود ق كل معضمل ٠‏ هوالشهم فحسل العويص له ذكر 
هو المكم المرضى والثقف الذى ٠2‏ إذا ناضسل الأنداد تم له النصر 
العلم الشهير . والبدر المشر » والعالم النحرير والطين بالمفكلات الخبير , الجيرى الذى كاد 
أ يدن عن حقيقة المسذر الأمم ‏ والحيسوب الذى كشن عن وجه الأعسداء الأول الام 
عل الوجه الأم ؛ والمندءسى الذى أ سس أشكال التأسيس » وو ضع الأعداد المخناسبة على الوجه 
النفيس : ذو السعادة على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف العمومية بالمحروسة مصر المعزية » 


” اغمطط التوفيقية 


إن أعيذته - حفظه الله الغرة الوطنيةء واحتملته الحميةء حية العلمية» وهاجته الدجدة والحرية 
الطبيعية » ودعته محبة تكثير العلوم والمعارف والأعمال امسر بة واهتزنه تخوة الأرحية الخبلية » 
فنادى فى سوق الأدب : 


ويا تجار الآداب » يا من سلكوا فى طريق المعرفة سبيل الصوابء يا جهابذة التاريخ» 
وأساة الأخبارء يا دعاة العلوم ؛ ورعاة الآثار » يا من أعملوا جيادهم فى دوين الفنؤن » 
با نقاد النفائس ودهاقنة الحوهر المكتون . إن هذه الديار قد اتمحت من دواوين التخطيط 
لسري واسر ع 1 نيل ينا الاريك 1 ارقا لوي حر تل ال يل 
نمخطيط داره ؟ هل من ذى تخوة تستفزه مروءته إلى إيضاح منلر وطنه , وتدوين تار نمه » 
وإشهار أخبارء وآ ثاره ؟ يا فرسان هذا الميدان » با عن هم اليد الطولى فى هذا الشان؛ يا من 
اشتهروا باحتياز فلون الآدب والتاريخ فى حميع ابلدان » هلموا إلى هذه اللطة البى فضلها 
لا ينكر » والعمل الذى مزيته الحسنة وأثره الحميل أشهر من أن يذكر » , 


فلم يبه إلى هذا النداء يجيب ١‏ ولم يظهر لهذا الداء طبيب » ولم يأخذ أحد من هذا الفضل 


فشمر حفظه الله ساعد الاجثهاد , واعتمد فى هذا الفرض المهم على رب العباد » وسار 
محول الله وقوته سالك سبيل السداد » وحم لذلك الكتب العدة » واستعد له بكل عدة؛ ووضع 
خطط المفريزى أمامه » وسلٌّ فى سيره على قطاع الطريق من شياطين الغواية حسامه » وصار 
يذ كر فى كل مكان من أماكن القاهرة شخطته القدعة واسمه وشهرنه التى كانت في ذلك الوقت 
مستدمة» ثم يعقبه بذكر ما تهولت إليه فى وقتنا هذا وقبله حالهء وما آل إليه مآ له . ويذكر 
ا ا ا ا ل ا 7 
استولى عليه بأى نوع من أنواع الاسئيلاء ٠‏ أو فى سلك الأوقاف سلكه ٠.‏ وهكذا الأمر 
3 جميع أخطاط القسساهرة وشوارعها وحارانها ودروما وأزقتها وبوما الكبيرة والصفيرة 
وغاناتها ؛ حَتى صارت جهانها واضحة معلومة للسالكين» غير مشتبهة الأعلام والطرق على 
السائر ين فى أزقتها والسابلين . 


وذكر فى أمر الحوامع والمساجد والزوايا والكنائمن والديور ما هو أغرب وأطرب » 
وذكر من تواريخ أصحاب الأضرحه » ومشاهر الأولياء والعلياء وأرباب البيرث.والمساجد 
والأوقاف والأسبلة وغير ذلك وتراحنهم : فأبان وأعرب ٠»‏ وذكر قبل ذلك فائدة تشغمل على 
حخلة عدد المماجد والجوامع والزوايا والربط والكنائس والديور واللموامات . 


الجزء الأرّل لف 


ول البلاد يذكر إقلم البلد » والمسافة بيئها وبين ما يليها من البلاد من أئ ابلمهات ء 
ثم إن كانت تلك البلد محل وقعة من الوقائع القدعة قبل الإسلام ء أو الحادثة بعده ذكرها . 
وبصف البلد على أتم وصف ء وبوضح أمرهاء ويذكر ما طرأ عليها من تغيير وتبديل وعمارة 
وخراب » وغير ذلك من الأحوال على وجه الصواب»ويذكر تواريخ وتراجم مننشأ فيها من 
العلماء والأعيآن والمشاهير والأوياء قدعآ وحديثاً يألطف بيان . 
وقد جع لذلك مالا .محصى من حجج الأوقاف والأملاك وكتب التاريخ للقاهرة وغير ها 
من النظار والملاك , 
وبالحملة فهو كتاب جليل المقدار » واضح انار ء تمن القيمة » غزير الديمة » فريد 
فى بابه » إمام فى محرابه » يعر على غير مؤلقه ‏ حفظه الله تأليف مثله » ولا يعرف غسير 
العلماء والفضلاء فى هذا الشأن مقدار فضله : 
كتاب عظم الشان عز مثيله ٠.‏ ححوى دقة المعجى إلى رقة اللفظ 
إذاسمعت أذناك رقة لفظضه . ترى ننفثات السحر فى ألطف اللحظ 
به منهل التحقيق ساغ وروده . له فى نفوس الأذكياء أوفر الحظ 
بعز على ذوق الفب مناله . ويثبو عن الحاق وعن مسمع الفظ 
جعله مؤلفدخدمة توطنه ء ونفعا لأهل هذا الشأن » وقياماً حمق زمنهء وهدية من أحن المداياء 
'وتحفة من أ بج التحف » وذخيرة من أعظم الذخائر ‏ وطرفة من أنفس الطرف » للمسزانة 
الحضرة المهيبة اللحديويةٌ » والطلمة الداورية التوفيقية ؛ حضرة سيدنا ومولانا الذى عم الأنام 
إحسانه » وشملهم جوده وامتثئانه » حبى رفات المكارم بعد الدراسها » ومشيد أركان 
المفاخر على مكين أسامها . 
سيد مسلا القلوب ابتهاج. ٠.‏ ولن حساء مير 
هو نهد رحب الذراع مهيب ٠‏ ورؤوف لمنأماء غفور 
وسم النامن حلمُه وهوسيف 0ه فى حدرد الإله ماض غيور 
وأنام الأنام فى ظل أمن 0ه محماه وسسيفه مشهور 
أخصبت مصرإذ أقام: ا اليد ٠‏ لء فأمست وكسرها مجبور 
(1) بقية المقدمة عبارة عن مدح بالثر والشعرف الليدير همد توفيق » رذ لمانبه وم خصاله وسصاباه » رأينا إنبائها 


بالرغم من زيفها وافنتانما مل الح » <اصة وقد أصبحنا نمرف درر توفي فى ضرب الثورة المرابية الوطنية , والأرحيب يمقدم 
قرا الاحئلالى البر بطائية ؛ ليرى القارئ المداصر أمرذجا لبمضش أسالبب الكقاية وائزائى لها كين رلث أشر اكاب ٠‏ 


يف 


اخطط الترفيقية 


هو شمس الوجود ولاه ماأز 

لاء ولا أنبتت ستابل زرع 

هو بر بالمعتفين رحمم 
هو ليث تأنى الأسود إليه 

العزيز الذى أعسرٌ به الديب 
المليك الفخم المفخم توفي 
ما رأينا ولا سمعنسا عزيراً 
إن أو صافه الحسان تجار 
غير أن النفوس تروى أواما 
سن المدح من سناها و تحلى 
صنت من درها اليتم عقوداً 
مهدياً وشسيها لحضرته العلب 
يا جواداً أروى النفوس يجدوا 


يا إماماً له الأنام خقضصوع . 


أنت كل الورى ‏ كالا وفضلا 
عش كا شئْتَ رقي فى المعالى 
وتبنأً نفساً ببجة الأنجا 
رب أصلح به العباذ وأزهر 
رب أحسن به ألبلاد وأكثر 


و 


٠ 


9 


هر بدر ولا استفاض النور 
أى أرض ولأ زها التزهير 
هو حر جداه جم غزير 
مطرقات عنيدها مقوور 
صن فأضحى وييته معمور 
تق الإله المريد المنصور 
حسله غير افسنى كثير 
ليس بحهى من قطر هاالتسطير 
من نداها المرىّ فهو مير 
من حلاها المنظوم والمتثور 
تتخلى ما الحسان الحور 
1 قدحى له جا مشكور 
وأحيا الأرواح وهى تمور 
ورفيقاً للنصر حيث تسسير 
أنت للفادحات آس خبير 
فلك السعد خادم وسصير 
ل دواماً فحظهم موقفور 
يدره بالسرور وهو مثير 
خبرها نمس والعسير سير 


فهر غيث الأنام غييث مريع 0 . سائخ ورده الزلال الشهير 


الشهم الذى افتعد هام المعالى «همته : والمهيب الذى عنت جباه الحبايرة لهيبته » ذو الحناب 
اميد . والفخر اميل : أ بو العباس أفندينا محمد توفيق بن اسماعيل بن إبراهم بن محمد على 
لا زالت ألوية العز خافقة على هامه » ولا برح اللبير مغدقاً على رعيته مدى أيامه » مهنا البال 
بأنجاله » فرح الفؤاد بأشباله . 

هذا » ولمسا رأى ‏ أداع الله عزه ‏ هذا الكتاب البديع » وما اشتمل عليه من لطف 
الشكل » وحسن الصنيح » راقه حسنه الرائق؛ و أعجبه لطفه الفائق ؛ وأطر به شكله الظريف 


الجسزء الأول ايف 


وأنعشه روضه النضيرء وظله الوريف ٠‏ فرغبت نفسه الشريفة » وتعلقت آماله المنيفة؛ وصدر 
أمره الكريم بطبعه » رغبة فى عموم نفعه » فبودر إلى امتثال أمره الكر مم 2 وأعرم ليشا 
حسب مرغوب جنابه الفخم بالمطبعة الكبرى العامرة يبولاق مصر القاهرة » الشائع فضلها 
فى يع الأتحاء والأقطارء الشهير صيتها وحسنها » والسارى عموم نفعها فى سائر النهات 
سربان اللبسل والنهار» وذلك لشدة شغفه » أدام الله دولته وكثرة شوقه إلى تأليف كتاب 
فى عهده ؛ بين خطط مصر الحديدة؛ ويشرح حاها ‏ ويذكر توار, بخ أهلها » ويوضح 
ما عليها ومالها » ولما جيلت عليه نفسه الزكية » وشيمته الطاهرة المرضيسة » من حب 
المساعى المدرية 3 والمبادرة إلى الأفعال البرية . 

فائه » أطال الله حياته » جبول على حب الطاعة وفعمل الخير والتواضع » والشفقة على 
عباد الله ؛ والرحمة للضعفاء والمساا كن » فطالما كان يدخل المستشفيات فى مصر والإسكندرية » 
ويصافح المر ضى بنفسه » ويصيرهم ويدعو لهم بالشفاء » ويعدهم بذلك من فضل الله تعالى » 
ويأمر الأطباء بالرأفة والشفقة على المر ضى ؛ ويحثهم على المواظبة على عيادائهم » والمدق 
فى مداواهم » وعدم التكدر والتأخخر عن أحد دعوا إليه ؛ كبيرا أو صغيرا » عظها أو حقيراً . 

وهو مولع حب المساجد » والصلاة فيها ؛ والإقبال سبمته على عمار نما » خصو صا مساجد 
أهل البيت رضى الله عئهم » فانه ‏ أيده الله حث على عمارة مسجد سيدنا الإمام الشافعى 
رضى الله عنه الى صدر أمره الكريم مها سئة 7808 ؛ وحضر بنفسه يوم وضع أساسه » 
وكان يوم عظيا مشهوداً » ووضع أول لبنة ى أساسه بيده الشريفة » اعتناء بهذا المسجد 
الشريف » وحبا فى سيدنا الإمام . رضى الله عله » وكذلك مسجد سيدتنا السيدة زينب » 
بنت سيدنا الإمام على رضى الله عنه » وكرم وججهه ‏ الكائن عند قناطر السباع » الذى 
جرى تجديده فى عهد الحضرة الفخيمة الحديوية التوفيقية أدام الله أيامها . 

و بالحملة فمز يزنا - حفظه الله سيد أهل هذا الزمان حقأ » ومبجة هذا الوقت حيعه» 
بقيناً وصداً » نسأل الله تعالى أن يديم على رعيته أيامه » ويوالى عليهم بره وإنمامه » وأن 
يصلح له ويه الأحوال » ويكثر به احبر فى ادال والمآل » مجاه سيدنا ومولانا محمد الروئوف 
الرحم ؛ عليه وعلى 1 له وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسلم با 


مقمة الطبعة المنقحة 

يعد كتاب الخطط التوفيقية دائرة معارف مصرية شاملة؛ من العصر الفاطمى إلى عصر 
توفيق . وقد حظى كتاب الخطط التوفيقية , لعلى باشا مبارك؛ باهتمام كبير من الاحثين» حيث 
أنه المكمل والموضح لكثير من الأماكن والمعالم التى تغيرت أو اختفت بعد المقريزى» والتى 
شملها كتابه : «المواعظ والاعتبار بذكر المنطط الآثار»؛ ما يصعب معه التحقق مما ورد فيه. 

فكان قدم العهد بخطط المقريزى وتغير الأمان هو الدافع لعلى باشا مبارك لكتابة هذا 
الكتاي؛ والذى تتبع فيه أثر من سبقه من المؤرخين فى الخطط مثل : ابن الحك وابن زولاق 
الليئى المصرىء والمسبحى » وابن دقماق القاهرى؛ والمقريزى. 

وقد ذكر على باشا مبارك فى مقدمته لهذا الكتاب الدافع والأسباب لوضع كتابه ؛ ومتهجه 
فى تبع أماكن القاهرة فى خطتها القديمة وأسمائها وشهرتهاء ثم ذكر ما تحولت إليه فى وقته؛ 
مع ذكر أول من أنشأها ومن تملكها. 

وقد قسم على باشا مبارك كتابه إلى عشرين جزْء!» تشمل تاريخ القاهرة ومصر منذ الحصر 
الفاطمى حتى عصر توفيق» مع مقارنة أوضاعها القديمة بالأوضاع المعاصرة له. 

طبع الكتاب أو مرة بمطبعة بولاق مسنة 1505 ه ء ثم طبعت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب الأجزاء من ١١- ١‏ طبعتين مصورتين عن طبعة بولاق» وقام المركز مؤخرا بطبع 
الأجزاء من 17 - ٠١‏ (صدر الجزء 17 » وجار طبع باقى الأجزاء) طبعة جديدة منقحة عن طبعة 
بولاق. 

والمركز الأن بصدد إعادة الأجزاء من ١١ - ١‏ , طبعة منقحة ومصورة عن الطبعات 
السابقة عن طبعة بولاق, لما قى هذه الطبعات من الأخطاء اللغوية الكثيرة والأخطاء فى أسماء 
الشخصيات ؛ ووجو بعض السقط فيهاء ولنفادها من الأسواق. 

وقد تمت المراجعة اللغوية والتاريخية لهذه الطبعة بمركز تحقيق الثراث. 

ونرجو أن تعود هذه الطبعة بالفائدة على الباحثين والدارسين في هذا المجالء ونسألا لله 
التوفيق لبلوغ القصد... 

إبريل 4١20م‏ 

مدير عام 
مركز تحقيق التراث 


نجوى مصطفى كامل 


لجع لاون 
من المطط النوفيقية الهديدة لمصر والقساهرة 
ومدنب! وبلادها القديمة والشهيرة 


تاليف 
الحناب الأمجد والملاد الأسعد 
سعادة على باشاأ مبارك 


رحهمهة أله 


طبعة متقحة 
ومصورة عن الطيعات السابقة | 
زعن طبعة بولاق ] 
[14175ه- 5م 


000 ١ 
سلبل_إم رفسم‎ 

الحمد لله وب العالمين ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجعين . 

أما بعد » فلما كانت مدينة القاهرة المعزية » الى هي دار الحكومة اللحديوية » قد كثر 
ذكرها ق كتب الحطط والتواريخ والسير » ووصف ما كان ما من المبانى والبساتن وه 
الآن غيرها فى تلك الأزمان » لتغيرها عما كانت عليه زمن القاطميين الذين اختطوها بتغير 
الدول وتقلب الأزمنة » وكانت تارة يؤثر فبا الزيادة وتارة النقصان ء فترى أحياناً زاهرة 
زاهية » وطوراً واهنة واهية . 

ولم نر منا معشر أبنائها من مهدينا إلى نلك التقلبات ء ويفقهنا أسباب هاتيك الانتقالات؛ 
ويدلنا على مافها من الآثارء فنجوس خلالها ولانعرف أحواهاء ونجرب أقطاعها ولاندرى من وضعها . 

وقد نعطها العلامة المقريزى لوقته » وأطال القول فيا فها من البانى والمرارع ؛ وتكلم 
على الحوادث والرجال » ولكن بعيده كم من أمور مرت قدعرت ؛ وغير جرت فغيرث 0 
حتى ذهب أكثر ما أمهب فى شرحه كليا » وزال حى صار نمسي منسيا . وكم من آثار 
خبرية صار نفعها مندثر مهجوراً » ومصانم وصنائع قد دثرت كأن لم تكن شب مذكور؟ . 
وكم من تلال كانت عمارات شاهقة ع ووهاد كانت يساتين معمجبة فاتقة غ وقبور مزوية 
فى جوانب الحارات» ومشاهد متباعدة فى الفلوات» أطلق علها العامة أمماءكاذبة كقوطم هذا 
مريح الأربعين مثلا . »كم منمساجد نسبوها لغير من بناهاء ومعايد أسندوها لمن لم يكن رآماء 
والحقيقة أنها قبور ملوك عظامء أومعايد سادات كرام » أو مساجد أمراء فخام ‏ 

مع أنه ممسرفة ذلك حق علينا » إلا يليق بنسا جهل بلادنا ٠‏ والتهاون بمعسرفة آآثار 
أسلافنا.؛ الى هى عبرة للمعشر وذكرى للمذكر ٠‏ فهم - وإن مضوا لسبيلهم ‏ مد تركوا 
لنا ما ممثنا على اقتفاء1 نارهم ٠‏ وأن نصنع لوقتنا ما صنعوه لوقتهم » وأن ند فى طرق الإفادة 


م الخحطط التوفيقية 


كا جَنوا » دعتى نفسى لنألين كتاب واف بمالمصر من قدم وحديث ء متضمن لذكر 
مبانها الدائرة والموجودة ء وما ينيع ذلك من أخبار أربامها » وذكر نيلها ومنافعه » وكيفية 
تصرفاته ومواضعه . 

لكى رأيت هذا المشروع صعب الملك ؛ لما محتاج إليه من مراجعسة كتب كثرة 
فى هذا الشأن ‏ ومناظرة رسوم القدم والحديد من تلك الأزمان » وريما تعسر الوجود ‏ 
أو تعر المقصودء كا أنه محتاج لحلو بال وصلاح زمان » وال لى بذلك مع كارة 
أشفالى » وتحمل أعباء الوظائف المهمة فى أزمان الحوادث الى أخعلت بالراحة العموميسة 
والخصوصية مما بكدر الفكر وتمبر العفل ؟ 

فأخمات أحمل جهابذة العلوم » ومن هم القسدرة على ذلك ؛ وأحثهم على وم كياب 
يفك لنا عقدة تلك الصعوبات » ويفض نهام ما أودع فى كتب المطط من أخبار الحقدمين ؛ 
وآثار القرون السائفين » وأهل العصر الذى تحن فيه » وأبين ما لهذا المشروع الحليل من الفائدة 
فى الدنيأ والشواب فى المقبى حبى كل فؤادى » وكأن لا حياة لمن أنادى . 

فلمالم يلغت هذا الأمر إنسان » بل رما عَدّه بعض الحهلة ضربآ من الذيان » قت مشمراً 
عن ساعد الحد والاجتهاد » معتمداً على من بيده الحداية إلى سبيل الرشاد ء متتهزأ لكل فرصة 
سنحت » مداوماً على استفباط الغرائب وترتيب المقاصد ؛ جامعا من كتب العجم والعرب 
ما يفقى عتأمله إلى العجب » مراجعاً كتب العرب والإفرنج الذين ساحوا تلك الديار » 
ورسومهم الى ينوا فيها حدود هذه الأقطار » وكذا حجج الأرقاف والأملاك » وما وجد 
مسطوراً على الأحجار والحدران » ملخصاً من ذلك ما تمتاج إليه ولا حمسن جهسله محلب 
الإمكان » إذ ما لا يدرك كله لا يتك كله » ولم أزل على ذلك مدة من الزمن » حار ما للعين 
فق كثير من الأوقات لديل الوسن » حبى جاء محمد الله جموعاً بسر الناظر » ويشرح 
الخاطر ء» وهو وإن كان بالنسبة ل ا قصدت ليس على ما أردت » لكن اخثرت أن يكون 
ذلك مقدمة لمن يوافيه » فينتفع ما فيه . 


[ منهج الكتاب ] 
ورأيت أن العلامة المقريزى لم يقعصر ى خططه على مدينة القاهرة المعزية » بل.تكلم على 
"كثير من بلدان الديار المصرية » بعضها اندثر ولم يبق له أثر » وبعضها صار إلى خالة فإئقة 
لا مناسبة بينها وبين اخخالة السابقة » ونص على أسماء رجال لم يترحمها » وبلدان وقرى نم بذ كر 
موضعها ؛ وذلك مما ينبغى بيانه خصوصا أن أكثر الآثار القدعة ؛ كالأهرام والمزانى وغيرها 


اللجزء الأزّل ل 


مما بتى من أعمال الأثم الماضية والقرون اللحالية » لم يكن الغرض من ذكرها إلا كونمها من 
عجائب الدنيا . 

ومعلوم أن الكتابة الطيرية المعروفة بافيروجليفية » لم تتكشف حقيقتها إلا فى هذا القرن» 
ا الباقة. على جدران الآثار المصرية والميانى 
الفرعونية » وأخخذوا مجدين اليوم فى توسيع ثرة علمهاء فالترمت أن أطالع ماكتب مخصوص 
رن يي 

ووضعت فق كل بلدة من البلدان المذكورة فى هذا الكتاب تراجم من أحاط به الاطلاع 
ممن نش منها » أو استوطنها » أو أقام سبا » أو دفن فيها » أو له مناسبة مها من أعلام العلماء 
والأمراء » ومشاهر الرجال » مع بيان ما لهم من الآثار والأخبار والمصنفات والمرويات 
نسب الاستطاعة , 

وأتيت على ذكر ما ثرت عليه » أو نقل إلنَ علمه مما أخقص بالبلدة » أو برعت فيسه» 
أو عرفت به من صناعة أو غيرها . مضافاً إلى ما مها من الآثار العتيقة والمباتى الشهيرة . 

وايتدأت الكتاب .بذا امحلد » فجعلته مقدمة له ١‏ للمحصت فيه الكلام على محل القاهرة قبل 
قدوم جوهر القائد » وعلل ما ححصل لطا من الأحوال والتغبيرات بتقلب الأزمان وتداول الدول 
من عهد الدولة القاطمية ؛ وعلى بقية ملوك القاهرة إلى الآن على الإحال . 

وجعلت للبلدان والقرى مجلدات مخصوصة على ترئيب حروف المعجم تسهيلا على الطالب » 
ثم شرحت مقياس النيل السعيد فى:بجلد وحيد » ويمطت الكلام عليه » وأضفت المتجددات 
إليه » وأنيت فبه بالحوادث والكائنات من أول الزمان ميتابعة » يثلو بعضها بعضاً إلى وقتنسا 
هذا » وقصدت أتم الروايات فنقلتها عمن يعلم صدقهم فيا نقلوه وصحة ما دونوه » وإنه 
يذلك لحدير » كيف لا وهو الإشارة الناطفة » والدلالة الواضحة على نمو الزراعة فى ككل 
صنة ؟ ونحثت على درجات ارتفاعهرا نخفاضه من الكتب العر بية والإفر نجية ».ووضعت لذلك 
جدولا لطيفاً شاملا لارتفاعه وحوادثه » وما صار بسببه إلى بلادنا . وطبعته مع الكتاب لوقف 
أهل ديارنا على حقيقة ثيلهم الذى هومنبع سعادئهم إن اعتنوه» ومورد شقاوتهم إن أهملوه . 

وأفردت اللرع واالدلجان عمجلد بينت فيه أحؤاها » وما كانت عليه قبل الآن » أو هى 
عله الآن . 

وجعلت أيضاً لدينسة الإسكندرية جزءآً مشستملا بوجه وجيز على بعض حوادنا ء 
وما كانت عليه فى الأزمان المتقدمة . 


3 أخطط التوفيقية 


ول أتكلم على الفسطاط لاندثارها وخحراسبا » ومن أراد الوقوف على ما كان بها فليراجع 
خطط المقريرى » فقد أنى فيها ما يشى وبكق . 

ولا كانت مدينة القاهرة هى الغرض الأصلى المقصود بالذات من هذا الموضوع » 
لأنما أم البلاد المصرية » وتخت الحكومة الخديوية » ومنبع العلم والصنعة والتجارة » جملت 
مبانيها الشهيرة -كالمساجد والمدارس ونحوها ‏ مرتبة. على ترتيب حروف الهجاء فى مجملدات على 
حدنما » حب أن من أر اد الاطلاع على مسجد أو مدرسة مثلا » يسهل له الوقوف على ما أراد 
بعد معرفة اسمه . ولم أقتصر فى ذلك على شرح الحالة الراهنة » بل أخذت ما وجلته فى الخطط 
وغيرها من صفة الحال السالفة » وغبة فى جمع ما تشنت من أحواها » وقوف الطالب على 
حميع صفانها قدعاً وحديثاً . 

ووضعت أيضاً لشوارعها مجلدين على تر تيب الحروف » وتكلمت على ملحقات “كل 
شارع من دروب وحارات وعطف وأزقة » » مع ما فيها من المساجد والمدارس والأضرحة 
والأسبلة والميامات والوكائل ونحو ذلك » سابقآ ولاحقاً » حنى صار هذان المحلدان عبارة 
عن خطط القاهرة فى زماننا هذا ء فجاء ما فيهما كافياً وافيا فى الدلالة على هذه المدينسة 
ومشتملاما . 

ولثم الفائدة من هذا الكتاب أفردت مجلداً قررت فيه القول على أصناف النقدية النى 
كان جارياً مها التعامل فى مصرنا بكل عصر من الأزمان اللحالية » وشرحت تاريمها » وأصل 
وضعها » وأسباب حدونبا ء ومن أحدنها وقوّمها » حتى صار فى إمكان الطالب أن يقارن 
بين أسعار الأشياء فى الأو قات المنفاوئة » فإنه مى قيل كان صئف كذا بباع بكذا من الدنانير 
مثلا » وحصلت مقارئة ببن هذه القيمة هذا الصنف فى سنة كذا وبين قيمته الآن ععاملئنا » 
يعلم أن هذا الصنف كان أعلى قيمة مما هو عليه الآن أوأفل فى كل زمن وقع فيه الاعتبار . 

فككل كتابنا هذا محمد الله فى عشرين مجلدا لطيفاً على أسلوب رقيق » ووضع أنين ؛ يسن 
سامعه » ويروق مطالعه . والله الكريم أسأل من فضله وكرمه أن مجعله خالصاً لوجهه الكريم » 
وأن ينفع به كل طالب بقلب سلبم » وأن يوفق من اطلع. عليه إلى إصلاح ما عسى أن يكون 
فيه من اللخطأ والنسيان م ويز يد عليه ما عجزت عن الإتبان به » وأن يكافتنا وإياه مما كاف به 
عياده الصالدن ٠‏ الذين قصروا أعمالهم مدة حياتهم على طلب مر ضاته . إنه جواد كريم 2 


رؤزوف رحم. 


بيان بحل القاهرة قبل قدوم حورص القائد 

لما قدم القائد جوهر بعساكر الفاطميين إلى ماحل الفسطاط وقت الزوال من يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من شهر شعبان سنة سبع وحمسين وثلهائة نزل محرى الفسطاط فى الأرض 
ابى فيها البوم الخامع الأزهر وببت القانيى ونان الحليلى وبين القصرين وما جاورهما من 
الأماكن الى بين الحبل والخلبج . وكانت هذه البقعة رمالا فها ببن مصر الفسطاط وعين شمس 
- الى تسمى الآن بالمطرية - بمر بها الناس عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس ء فيا 

يعن اللخليج ء المعروف فى أول الإسلام ممليج أمير الموئمنين عمر بن الحطاب رضى الله عه » 
والخليج المعروف باليحامم لمروره مجانيها » إذ اليحاممم اسم للجبل الأمسر الكائن بشرق 
العباسية . وكان ذلك الخليج عر بقرما : وقد زال من مدة ول يبق له أثر . 

وعند نزول جوهر ببذه الرملة لم يكن با بنيان غمر البساتين وأماكن قليلة » منها بستان 
الإخخشيد محمد بن طغج المعروف بالكافورى ؛ وكان هذا البستان فى شرق الحليج ‏ مله 
اليوم فيا ببن جامع الشعرانى والسكة الحديدة قرييساً من قنطرة الموسكى - ممئداً فى: الخهسة 
الشرقية إلى النحاسين ٠‏ وكانت مساحته تبلغ ستة وثلائين فداناً عقيامنا اليوم » ويجانية من 
الحهة القبلية ميدان الإخشيد وله الآن من بر الخليج الشرق إلى شارع السكربة والغورية . 

وكان فى محل الحامع الأقر دير للنصارى ؛ يعرف بدير العظام ؛ تزعم التصارى أن فيسه 
بعض من أدرك المسيح عليه السلام ٠‏ ويثر هذا الجامع هى بر ذلك الدير » وتعرف ببسير 
العظام » وتسميها العامة ببثر العظمة . 

وكان .هذه الرملة أيض] موضع آخر يعرف يِقُصير الشوك ( بصيفة التصغير ) » تله ننسو 
عَذْرة فى اللاهلية » وصار عند بناء القاهرة خطاً » يعرف بقصر الشوكك . 

وف تلك الحقبة كان الخليج المصرى ينتهى إلى قنطرة بناها عبد العزيز بن: مروان سسنة 
تمع وستين - موضعها الآن منتهى حارة السيدة زينب رفى الله عنها ‏ وكانت الحارة طريقا 
لا بناء فيه ٠‏ تمر الناس من فوق تلك القنطرة إلى بره الغربى . وإلى ساحل النيل . 


- الخطط التوفيقية 


وكان فى غرف الخليج تجاه معسكر جوهر قرية تعرف بأم دنين » ثم عرفت بعد بالمقس » 
وهى الآن خط من أخطاط القاهرة » واقع عن بسرة من سلك من شارع كلوت بك إلى سكة 
الحديد ؛ ممتداً إلى الشارع الواقع عليه جامع أولاد عثان . وكان الحليج فاصلا بِيْهما ويين 
الرملة المذكورة » وكان فيا بين قرية أم دنين والشاطئ الغربى فضاء لا بتاء فيه » ثم صار بعد 
يناء القاهرة ميداناً توضع فيه الغلال ٠‏ وسماه المفريزى ميدان القمح ء وهو الآن من حملة خط 
باب الشعرية . وكان الواقف بهذا الفضاء يرى النيل عن بمينه من بعد إذا استقبل المغرب» وعن 
يساره بستان المفس - محل بركة الأز, بكية وما تحذائها من الحهة القبلية ‏ وبعده تلك البساتين 
إلى القسطاط ؛ وكان برى بر الحيزة والقرى الواقعة عليه أمامه . 

وكان من يسافر من الفسطاط إلى الشام من العسكر والتجار وغيرهم يتزل بطرف هذه 
الرملة فى الموضع الذى كان يعرف إذ ذاك عنبة الإصيغ , ثم عرف زمن الفاطميين باللاتدق » 
والآن يعرف بقرية الدمردائًى » ويقوم من منية الإصيغ إلى سلمنت وبلبيس » وبينها وبين 
الفسطاط أربعة وعشرون ميلا؛ ومن بلبيس إلى العلاقمة ثم إلى الفرما » ولم يكن هذا الدرب 
يعرف قدعاً » وإنما عرف بعد راب تنيس والفرما . 

وكان من يسافر من الفسطاط إلى الحجاز بر ينْزل يجب عميرة المسمى أولا ببركة الحب 
والآن ببركة الحاج - وكانت حافة الحلبج الشرقية هى الطريق العام . 0 

وكان القادم من الفسطاط إلى القاهرة جد عن عمينه منازل العسكر ب فى تمل التلال الى 
تشاهدها الآن قريباً من بابالسد_ثم يجد عدة ديور وكنائس موضع خط السيدة زينب رضى 
الله عنها » ثم بركة اليغالة و بركة الفيل إلى سور القاهرة . وكانت العامة تملس فى هذا الطريق 
أمام السور للتفرج على الخلبج وما وراءه من البسائين واليرك . 

وأما بر اللخليج الغرى فكان بأوله محرى قنطرة عبد العزيز بن مروان البستان الزهرى 
بمتدا إلى باب اللوق إلى جامم الطباخ ٠‏ ويتصل به عدة بساتين إلى المقس » حبيعها مطل على 
النيل ؛ ولم يكن لبر اللفليج الغربى كبير عرض » وإنما بمر الثيل فى غرف البساتين على الموضع 
الذى يعرف اليوم باللوق :وأوله عند جامع الطباخ » ومتد جهة الغرب إلى ساحل التبل . 


حال القاهرة فى مدة الحلفاء الفاطميين 

هذه المديئة الفخيمة ونممها الفاطميون منة تمان وخسين وثلائة من الحجرة ء وذلك أنه 
لماتوالى الغلاء » وتتابعت الشدائد » وحصل الإدبار » وعجر رجال الدولة عن إدارة 
الأمور , واختل حال الأقالم المصرية ؛ قام المعز لدين الله أبو تيم معد ء وأغار على مصر 
فى أيام الإعشيدبين ؛ وقام إلها تابعه. جوهر قاند عساكره » فانتزعها من أيدسهم » ودخل 
الفسطاط بالعساكر فى السنة المذكورة . وكانث الفسطاط إذ ذاك مدينة كيرة » وكانت عل 
الآمراء ؛ ومستقر ملكهم ٠‏ وإليها نمى نمرات الأقالم » ؛ وكان ها من وفور المارة » وكارة 
السكان , وسعة الأرزاق » ما تفتخر به على مدن المعمورة . 

وكان حدها الشرق من باب القرافة تحت قلمة الحبل » ممتدا إلى كوم امارح إلى بركة 
الحبش » وهى أرض البسائين . 

والحد الغربى قناطر السباع إلى دير الطين » ممتداً على ساحل النيل . 

والحد القبلى عن شاطى النيل عند دير الطين إلى نباية الحد الشر قي حيث البماتين . 

والليد البحرى من قناطر السباع إلى قلعة الجبل . 

وما بين تلك الحدود كان مشجوتاً بالعارة من الدور الفاخرة والأسواق والمبانى . وكان 
منها العسكر والقطايع . 

وكل ذلك ترب واندرست معاله : ولم ببق منه إلا القليل جد ؟ كخط اليدة زيب 
رضى الله عنها » وخخط الكبش ؛ والجامع الطولونى » والسيدة نفيسة رضى الله عنها » إلى آخر 
من الحليفة » وما حول الرميلة وقرا ميدان . فإذا رج الإنسان من بوابة السيدة نفيسة 
إلى العيون » وقلب طرفه فى تلك الصحراء الواسعة يرى أثر الماثر أطلالا , تلالا مرتفمة 
ف حرى الييون وقبليها » ولف العامى من مصر العتيذة : وجهة الإمام الشافعيي, وألى السعود 
الخارحى رشق الله عنهما ؛ والدير الكبير المعروف قدعاً قصر الشمع »؛ وجهة الرصد؛ وهو 
الجبل المرتفع على أرض البساتين من حر .ها وغير ذلك . 
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ع الخطط التوفيقية 


| ماعابه ابن رضوان على القاهرة | 

ومع ما كانت عليه هذه المديئة من العز والثروة عاما ابن رضوان » وشئع على موقعها 
وتر: » فقال : إن بعدها عن خط الاستواء ثلاثون درجة ؛ والحبل المقطم فى شرقها ؛ 
وبينها وبينه المقابر » وقد قال الأطباء إن أردأ المواضع ما كان الحبل ى شرقيه يعوق ريح 
الصباعته . قال : وأعظم أجزاء الفسطاط فى غور » قانه يعلوه من الشرق المقطم » وكذا من 
الحنوب الشرق » ومن الشمال المكان المعروض بالموقن قن والعسكر وجامع ابن طولون ٠‏ وم 
نظرت إلى الفسطاط من الشرق ٠‏ أو من مكان آخر عال » رأيت وضعها فى غور . وقد ين 
بقراط آن المواصع المتسفلة آنص من المواضع المرتفعة وأردأ هواء » لاحتقان البخار فيها » 
لأن ما حولها من المواضم العالية يعوق تحليل الرياح لها . وأزقة الفسطاط وشوارعها نممسيقة ؛ 
وأبتيتها عالية » وفد قال روفس : إذا دخلت مدينة فرأيتها ضبقة الأزقة مرئفعة البناء » 
قاهرب منها لأنها وبيئة » اذ رداءة البخار لاننحل منها كا ينبغى » لضيق الأزقة وارتفاع البناء. 
ومن شأن أهل الفسطاط أن يرموا ما مات فى دورهم من السنانير والكلاب ونحوها منالحيوانات 
الى تخالط الناس ى شوارعهم وأزقتهم » فتتعمن وعخالط عفرنتها المواء . ومن شأنهم أيضا 
ونوا كد الال الل ليون 2 فقول لطر اك وجنها > اقب ران 
كنفهم » ورا انقطع جرى المساء فيشربون هذه العفونة باختلاطها بالمساء . وق خلال 
الفسطاط مستوقدات عظيمة يصعد منها فى الحواء دخان مفرط .» وهى أيضاً كثيرة البخار 
لسخونة أرضها » حتى إنك تجد مما المواء ى أيام الصيف كدراً » وينسخ منه الثوب النظيف 
فى الوم الواحد وإذا مر با الإنسان فى حاجة لم يرجم إلا وقد اجتمع فى ورجهه وهيته غبار 
كثبر؛ ويعلوها أى العشيات» خاصة فى أيام الصيف » مخار كدر أسود ء لاسها عند سكون 
الرياح » إلى آخر ما قال من كلام طويل . 


ولمادخلت عاكر المعز الديار المصرية سار جوهر إلى الفسطاط » ودخلها يوم الثلاثاء 
سابع عشر شعبان من السنة المذكورة » فاختار أن يببى فى محر ما بعيداً عنها » فاختط العسكر 
فى الرملة الثى كانت تجاه قرية أم دنين» وكانت فى ملك الخلفاء العباسيين» ثم بى ابن طولون» 
فاستمّر جوهر هناك » واخقط القصر . 

فلما أصبح المصريون ذهبوا إليه للتهتئة » فوجدوه قد حفر أماس القصر ليلا . وكانت 
فيه ازورارات » فلما رآهالم تعجبه ؛ ثم أغضى عنها » وقال : إنه قد حفر فى ليلة مباركة » 


الجزء الأزل لين 


وساعة سعيدة » فتركه على حاله» وأدخل فيه دير العظام الذى فى محله جامع الأقمر : واختطت 
5-0 » وأدار السور الذى جعله من اللون على مناخعه الذى تزل فيه يعسااكر 
ومماها ” المنصورية “ 


ولما كلت فى ثلاث سنين ء وبلغ المعز تمامها » رج من مدينة” المنصورة “ - تخت 
ملكه بالمغرب ب يريد أرض مصر » فركب البحر فى أسطول غ واجتاز على جزيرة سار دينيا 
م جزيرة صقلية التاين لملكه » وأقام مبما عدة شهور حى رتب أمورهما ء ثم اجتاز على 
طر ابلس الغرب » فأقام مها يسير؟ . وقام منها فدسعل الإسكندرية فى شعبان من السنةاللذكورة» 
وأقام مبا مدة ء ثم سار إلى الفسطاط بعساكره ؛ واجتاز النيل على جمر عمله له جوهر عند 
البستان المسمى بانختار » وكان فى الطرف البحرى من جزيرة المقباس . فلم يدل الفسطاط 

مع أنها نزينت له » واستملٌ أهلها ملافاته » بل سار إلى أن دل القاهرة ؛ وكان معه أولاده 
و 0 » سائر أولاد -جده عبيد الله المهدى أول ملوك الدولة الفاطمية بالمغرب » وتواييت آيائه , 


[ محاولة القرامطة غْو مصر] 

وف اللحطط أن القاهرة فى أول الأمر كانت نسمى بالقلعة والطابية والمعقل والحصن » 
وقصد القائد باختطاطها فى هذا الموضم أن تكون حصنا للفسطاط من يتصدها من جهتها 
البحرية» خصو صا القرامبطة الذين كاتت دحيم البلاد الشامية القاصية وبلاد أرمئستان » فإنه 
لما بلغهم استيلاء جوعر على مصر وأخذه دمشق جيّشوا جيوشأ جرارة » وساروا لقعاله 
فى سنة ستين وللماثة . فلما وصلوا دمشق أخخذوها » وقتلوا جعفر بن فلاح حاكنها من طرف 
القاطميين ع “م أخذوا للرملة ‏ ثم وصلوا القلزم » فاحئرس جوهر » واستعد لقتالهم؛ وحفر 
الحنادق » وبى الأبواب المنيعة » وركب عليها بوابات البستان لكافورى وكانت من حديد » 
وبى القنطرة عند شارع باب الشعرية ‏ وهى باقيسة إلى ز مانا هذا صنة ثليائة وألف » 
ثم حصل بينه.ربينهم عدة وفعات قتل فيها كثشر منهم؛ والمهزموا شر هزمة؛ واستولى جوهر 
على سواد أمبرهم الأعصم وكتبه و صناديقه . 

| اتلحنادق الحيطة بالقاهرة » وبستان الإخشيد ] 

وكانت القاهرة إذ ذاك بن ثلاثة معنادق : خندق من قبليها » وهو الذى حغره عمرو 

ابن العاص» رضى الله عنه؛وكان شرق قير الإمام الشافعى رضهى الله عنه » وختدق البحامم 


أوله الحبل الأحمر المسمى باليحامم » وخندق من غربيها وهو الخليج الموجود فى هذا القرن 
الثالث عشر . 


3 الخطط التوفيقية 


ولماأدار سورها حفر ما الحتدق الرابع من بحرمما : فصارت بين أربعة خنادق : 
وأدخل ف السور بستان الإخشيد وميدانه ٠‏ وجعل دير العظام وقصر الشوك من 

تمن القصر الكبير » فكان البستان بين الفصر واللحليج ؛ وصار اللحليج خارجاً » وكاناليستان 
كبير؟ جد - وف محله الآن حاراث البهود وخط الخرنفش ء ويمند إلى شارع النحاسسن , 
والذى أنشأ هذا اليستان الأمير أبو بكر بن محمد بن طغج بن الإخشيد أمير مصر ؛ وكان مطلا 
على الحخلبج ؛ واعتى به » وجعل له أبواباً من حديد 3 وكان يتردد إليه ويقم به الأيام؛ واهتم 
به بعده أبنائوه: الأمير أبوالقامم أونوجوب» والأمير أبو الحسن على أيام [مار نهما بعد أبيهما؛ 
ولمااستقل بعدهما بإمارة مصر الأستاذ أبو المسلك كافور الإشيدى كان كثيراً ما ينزه به 
ويواصل الركوب إلى ايدان الذى به » وكانت خخيوله سبذا الميدان ‏ ثم لمسا الت مصر 
للفاطميين صار هذا الميدان منتز هلمم » وكانوا يتوصلون إليه من سراديب مبلية نحت الأرض 
مر لون إليها من القصر الكبير ؛ ويسيرون فيها بالدواب [لى_البستان ومناظر اللؤلوة » بحيث 
لاتراهم الأعين » فلما زالت الدولة الفاطمية كر » وتجددت فيه الآبنية منة إحدى وخمسين 
وسمالة 

[ أبواب الفاهرة ] 

وكان ق السور الذى يناه جوهر عدة أبراب : قى الجهة البحرية باب النصر القدم كان 
.مجوار زاوية القاصدء وياب الفتوح القديم » وكان .مجوار حارة بين السيارج الى فى خخارجه ‏ 
وكان محل المامع امنا كى تخارج السور ‏ 

وبالحهة القيلية يابان متلاصتان يسميان بالى زويلة ٠‏ أحدهما مجوار زاوية سام بن نوح 
امحاورة لسبيل العقادين؛ والاخخر يجواره » وكان أحدهما وهوا ناور للزاوية الملكورة يسمى 
باب الفوسء دخعل منه المعز القاهرة عند قدومه قتيامن الناس به » واستعملوه » وهجروا 
لباب الآخحر » زاعمين أن من مر منه لا تقففى له حاجة؛ وقد زاك بالكلية ولم يبن له أثر 

وف الحهة الشرقية الباب المحروق القددم: وكان دون موضعه الآن » وباب البرقية كان 
خارج حارة البرقية الي اخنشطها حماعة من أهل برقة ‏ وهى الى تعرف اليوم بالدراسة » 
وبقرب موضعه الوم الباب المعروف بباب الغريب . 

وكان لما هناك ياب ثالث يغلب على الظن أنه كان بين هذين البابين , 

وف الحهة الغربية باب سعادة ‏ و مخلهيجوار الهد القبل لسراى الأمير منصور باشا بقرب 
جامع اسكندر الذي هدم وصار ممله اليدان الكائن أمام مزل الباشا المذكر ر - وكان هذا 


امجزء الأول بف 


الباب على رأس زقاق هدم فى ضمن ما هدم من الأبنية فى إنشاء المبدان الملذكور » وكان 
هذا الزقاق من درب سعادة . 

وباب آخخر يسمى باب القنطرة لكوبه مبنياً فوق القنطرة الى بناها جوهر الفائد على 
اللهليج ؛ مر منه السالك من باب مرجوش إلى باب الشعرية؛ ثم هدم بعد سمئة سبعين ومائدين 
وألن نفلل قام به . 

وكان باب ثالث يعرف يباب الفرج قد زال » وكان بعد حام المؤيد مجرارء 

وباب رابع يعرف يباب اللحوخة كان بشارع قبو الزينية »ومحله تجاه جامع الشبخ فرج : 

وما بين هذه الحدود كان ثلهائة وأربعين فدانا» والقصر الكبير الشرق يشغل من الأر ض 
حمس ذلك . 

/ برك القاهرة القديمة ورساتينها | 

وكان شكل القاهرة إذ ذاك مربعاً تقريباً » فكان طوها على الحليج آلف متر ومائى مثر. 
وعرضها ألف مثر ومائة مر » وطول وجهة القعمر الغربية ثلمائة وحمسة وأربعون مثر باعتبار 
الفدان أربعة لاف مثر ومائئان من الأمتار المر بعة . 

وكان الذاهب منالفسطاط إلى عبن شمس - أى المطرية ‏ يسير على ساحل الثيل القديم 
ثم يسير محافة الحليج الشرقية؛ فتكون عن بمينه بركة الغيل الصغيرة - وهى بركة البغالة - 
وكان حوطا ديور وكنائس وبسائين » تحيط مما المبانى المعروفة بالعسكر ‏ الى هى الآأن تلال 
مرتفعة قبلى بركة البغالة ‏ ومجوارها مبانى جبل يشكر وجبل الكبثىء ثم بلى هذه الركة بركة 
الفيل الكبيرة - الباق بعضها إلى الآن ‏ وكانت تتصل بركة الفبل الصغيرة 2 وتمتد بركة 
الفيل الكبيرة قرب باب زويلة» وحدها من جهة الشرق شارع السروجية » وكان بساحلها 
الشرى بساتين تمتد إلى الرميلة إلى السيدة تفيسة رف الله عنها » وتتصل مما بساتين أخرى 
عئد القطائع والقسطاط إلى النيل» ومن جهة الغرب الطريق المار بشرق الخلبج ‏ وهو 
الطريق المعروف الآن بشارع درب الجامعز ‏ وعلى حافة هذه المركة من هذه الحهة بى فها 
بعد جامع بشتاك وغيره من المبانى وغيرها . 

ومن المهة القبلية الحسر الأعظم » وهو الطريق المار نحث قلعة الكبش الموصل من 
الصليبة إلى خط السسيدة زينب رضى الله عنها : ونحدها من الحهة البحرية الشارع المعرووف 
بشارع نحت الريع . 

وكان السالك على حافة هذه البركة من الجهية الغربية فى طول اللتليج يشاهد فى غرلى 
الحليج الملكورغر النبل » و بينه وبين الحليج بسائين الزهرى على فته الغر ببة ممتدة إلى قنطرة 
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ياب الحرق » فاذا حاذى السالك القاهرة كانت عن ينه وحلة بساتين عن يساره ممتدة إلى 
النبل» وثيالا إلى قنطرة البكرية الموجودة الآن بشارع العباسية قرب جامع الظاهر. 

وكان فى شال القساهرة مزارع وبساتين ممقدة إلى المطرية 2 يكن فى اللمهة 
الشرقية إلاجبل الميوشى ٠‏ فكان موقم القاهرة فى تلك الأزمان من أجل المواقع وأحملها . 

وما عقر ملك الفاطمين أحدثوا فى ضواحيها الأربع من المبانى الفاخرة » والمناظر 
البهجة ؛ والبساتين النضرة» مازاد فى مبجتها وروئقها » وبقيت كذلك إلى أن انقرضت 
دولتهم » فترت أحوالها . وصارت إلى ما سيئل عليك فى مواضضعه من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 

[ نسمية الحوارى بأسماء القبائل الى سكلتها ] 

ويفهم من كلام المقريزى أن قصبة القاهرة كانث فى منتصف المافة بين السورين ». 
الشرق والغربى » وثمر ببن باب الفتوح وياب زويلة . وقصرالخلفاء كان ى وسط القصبة » 
وينظر منه إلى بستان الإخشيد » وأن قبائل العرب إلتى حضرت مع جوهز اخنطت أغلب 
خططها فى حبيع جهانما , ما عدا الحهة الى تفابل الهليج » و إلى البوم يطلق على بعض حارات 
القاهرة أسماء من انحطها » فحارة زويلة لم نزل معروفة -بذا الامم الذى أخذته من قبيلة زويلة. 
من بلاد القيروان » وحارة اليرقية من قبيلة المرقية . وللروع الذين هم حموع من تصارىي 
الأروام حارئان : إحداهما داخل البلد محرى قصر اللليغة بقرب السور » والأخرى خاريج. 
البلد من قبليها بقرب باب زويلةء و كذا العطوفية » وحارة الباطنية حيث السور الشرق » 
والحودرية حيث السور القبى . 

وجمل لطائفتين منالعساكر » وهما الريحانية والوزيرية حارئان يفصل يبنهما شارع فى اللحهة 
البحرية خار جالقاهرة م جهة باب الفتويع »وقد صارتافها بعد الدولة الفاطمية ‏ حارة واحدة 
سميت محارةسماء الدين فى زمن الدولة الأيوبية» وتعرف الآن عحارة بين السيارج . 

وجعل لطائنى المرتاحية والفرحية حارة من داخمل باب القنطرة؛ حي ثالسور البحرى» 
وهى الآن الشارع المشهور مخط مرجوش الذى بسلك منه إلى باب القنطزة. 


[ بناء الأزهى والمقابرالمغزية ] 


تم إن جوهراً بى الجامع الأزهر قبلى القصر الكبير الشرق ء وجعل بين الجامع والقصر.: 
اصطبل القصر المسمى ياصطيل الطارمة » وكان به الحيل الخاصة الخليفة فى جهته القبلية م 
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وكان مفصولا عن الجامع برحية » واليوم ممل هذا الإصطبل شارع الشنوانى وما عليه من 
المبانى والأزقة: وجعل أمام الحامم منالحهة الغربية رحبة متسعة» وكان يشرف على الاصطبل 
أحد القصور المسمى بقصر الشولك . 


وجعل من حملة القصر الكبير الثربة المعزية » وفيها فيها دفن المعز لدين الله آباءه الذين أحضر 

معه أجسادهم فى توابيت من بلاد المذرب "كا تقدم » وهم عبيد الله المهدى » وابنه القائم 
بأمر الله أبو القاسم محمد ء وابنه المنصور بنصر الله أبو الظاهر اسماعيل ع واستقرت مدفنآ 
للخلفاء وأولادهم ونسائهم » وكانت تعرف بئربة الزعفران » وهى مكان كبير من حماتها 
الحط الذى كان يعرف قدعاً مخط الزراكشة العتيق » ويعرف اليوم عخان الخليق . 

وكانت هذه العربة تمتد إلى المدرسة البدبرية خلش المدارس الصاحية النجمية » وبا 
إلى اليوم بقايا من قبورهم . وكان هذه الثربة عوائد ورسوم منها أن الخليفة كلما ركب ممظلة 
وعاد إلى القصر لابد أنه يدخل إلى زيارة آبائه مبذه التربة » وكذلك لابد أن يدخل قى يوم 
الجمعة دائماً وق عيدى الفطر والأضحى مع صدقات ورسوم ذكرها المقريزى . 

وبقيت هذه التربة ممترمة مقامة الشعائرالأزمان الطويلة أيام دولة الفاطميين وارتفاع شأنها 
إلى أن اضمحلت أحواهم وضعف أمرهم : فاضمحلت باضمحلاهم . 

ولما كانت الشدة العظمى فى زمن الخليفة المستنصر وطلب عساكر الأتراك منه النفقة 
فاطلهم » هجموا على هذه النربة وانتهبوها فى ضمن ما انتهبوه ء على ما بينه المقريزى 
فى' خعططه » فأخذوا نا فيها من قناديل الذهب » وكانت قيمتها »مع ما اجتمع إليها من الآلات 
الموجودة هناك مثل المداخحنواتجامر وحلى المحاريب وغير ذلك» خمسي نألف دينار . ثم لما زال 
ملكهم » وانقرضوا ء رتداولت الأيام والدول » وأنئأ الأير جهاركس اللحليلى ى خط 
الزراكشة المقدم ذكره أيام النساصر أبن قلاووننخانه المعروف عفان الخليل نسبة إليه » أخرج 
من هذه التربة ما شاء الله من عظامهم » فالقيت فى المزايل على كبان المرقية . 


[ مصلى العيد] 
وبى جوهر أيضاً مصلى العيد خارج باب النصر ٠‏ وكان الفراغ من بنائه ى شهر رمضان 
صنة تمان سين و ثلهاثة »ثم جدده العز يز يالله . وكان للفاطميين رسوع وعادات فصلاة العيد 
فى المصلى المذكور ؛ تكلم عليها المقريزى وأطنب » وبعض المصلى باق إلى الآن » وبه محراب 
قدم » وأكثره صار مقابر ومن زمن مديد يطلق علىمصبى العيد !أذ كور اسم مصلل الآموات ) 
وكثيرا ما نجد هذا الاسم فى الكتب . وفد استوفينا بان ذلك فى محله , 
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مطلب مدةٌ اسئيلاء الفاطميين على مصر 

م إن مدة استيلاء الفاطميين على أرض مصر كانت مائتى سنة وتسع منين » وذلك من 
مدة دخول جوهر وتأسيسه مديئة القاهرة سنة تمان وحمسين وثلهاثة إلى انقراض دو لتهم موت 
العاضد آخر خلفائهم سئة سبع وستن وحسهائة . 

ونولى الحلافة منهم فى ثلك المدة أحد عشر خليفة » ما من خليفة منهم إلا جدد عمارات 
بالقاهرة ومصر وضواحيها » حى انسع نطاق المارة . ولكون القاهرة كانت مقر الفليفة 
ورجاله وعساكره كانت على جانب عظم من الاحترام » وأما الفسطاط » فلكونها هى 
العاصمة ٠‏ وإليها ترد البضائع وتصدر عنها » فكانت مقر الأعيان وأرباب الأُروة؛ ورجال 
العلوم والصنائع والحرف 

وكانت العروة إذ ذاكِ كبيرة والقجارة واسعة الأر جاء » بسبب اتساع ملك الفاءاميين » 
فإنه كان مدا إلى أقصى بلاد الشام والمغرب + فكانت تأئيها البضائع ما دخل نحت ملكهم 
ومن غيره . 


[ سات فارسى يصف القاهرة بعد بنائها فين سنة ] 

وقد ساح ف بلاد مصر بعد بناء القاهرة مخمسين عام عالم من الفرس يعرف « بالناصرى 
خسرو ؛ ؛ ووصف القاهرة والفسطاط ؛: فقال قى رحلته المعروفة و بفر نامه » : إن الفسعلاط 
تظهر من بعد كالحبل » وفيها منازل من سيع طبقات فأكتر : وسبعة جوامع_كبار . قال : 
ولو وصفت ما فيها من 5 ثار السعادة والتروة لكذيئى الفرس . 

وفى موضع آخر قال : إن مديئة القاهرة قل أن يوجد لها شبيه فى الدنيا » وقد حَسَبْثُ 
فيها عشرين ألف دكان حميعها ملك الساطان » وأغلبها مؤجر بعشرة دنانير » والحامات 
والوكائل وغير ها من المبانى لاتحصى عدداً » والكل ملك السلطات . لأنة كان تمنوعاً فى الماهرة 
املك لغيره . 

قال : وأيرت إن ف القاهرة ‏ كا فى مصر - عشرين ألف متزل ملك السلطان أيضاء 
وحميعها مؤجرة » والأجرة تفبض شهرياً ٠‏ والتأجبر والإخلاء من غسير جَمر ولا 1كراه . 
وسراى السلطان فى وسط القاهرة. . وحوبجا فضاء لا محوم حوله بناء قط » ومتى نظرت إلى 
السراى المذكورة من بعد تراها كأنها جبل لكثرة المبانى وعلرها . وأما من دخل البلد » 
فلا يمكنه نظر ها بسيب علو الأسوار ج 
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ذعسكر أبواب القاهرة [ ومنازها ] 

ومديئة القاهرة لما حمة أبواب : باب التصر » وباب النتوح » وباب القنطرة؛ وباب 
زويلة » وياب الخليج ) ؛ ولت هاطة بسور حصين ؛ ولكن السراى واكازل شاهقة » وكل 
منها أشبه بقلعة؛ وأغلب البيوت من خمس أو ستطبقات » ومن نحن صنعتها وإتقانم! بتوهم 
الناظر إليها أنها مبنية من أحجار تمينسة » وليست من جص ودبش » وحميع البيوت منفصلة 
عن بعضها : محيث أن سور أحدها لا مس سور الآخحر المحاور له » وكل مالك بمكنه أن يببى 
وهدم من غير ممائعة من الخار . 

مطلب أول من تولى اللحلافة من الفاطميين 
[ وأوصاف قصره وما نضمه نحزائنه من تفافس ] 

وأول من تولى الحلافة منهم بديار مصر ا معز لدين الله أبو تم معد ء وكان عال] فاضلا 
جواداً » حسن السيرة » منصفاً للرعية » مغوماً بالنجوم ؛ أقيمت له الدعوة بالمغرب كله 
وديار مصر والشام والحرمين وبعض أعمال العراق ؛ ولمسا قلدم مصر ساس الأمور ؛ ودبر 
الأحوال » ولم يأل جهدا فى الإصلاح » ا ا . ولما استقر 
بالقصر أمر بالزيادة فيه » وكان جوهر قد رئب به الدواوين ومواة ضع الك اللائقة بالملافة» 
وأدار عليه سوراً فى سئة ستين وثلماثة . 

وكان للقصر تسعة أبواب : ثلاثة فى الغرب ؛ باب الزهومة . وباب الذهب » وباب 
البحر » وفى محريه باب واحد كان يعرف يباب الربح » وق جهته الشرقية ثلائة ؛ باب 
از مرد» وباب قصرالشول؛ وباب العيد؛ واثنان فىجهة القبلة ‏ باب الديلم »و باب تربة الزعفر ان . 

وكان القصر الكبير يشغل محل نان سرور والمدارس الصاحية والمدرسة الظاهرية و أرض 
الد كا كين والمنازل الكائئة فى صفها : إلى رحبة العيد وأرض الحارات والأزقة والأماكن 
الموجودة خعلف حيع ذلك إلى حارة العرقية » وقد ينا ميع ذلك فى عله » وله عدة خخرائن 
لحفظ ماتستدعيه رسوم الملك وأمبة الخلافة » ولوازم القصر وملحقاته ‏ من الحلى وأنواع 
الزينة والأمتعة والفرش والتباب والذخائر » وما تحتاج إليه العساكر ابرية والبحرية كالسلاح 
والميام والبنود » وما يتجمل به الخليفة وخحواصه وسائر رجاله وأنياعه » وما يثمم به فى أيام 
الأعياد والمواسم إلى غير ذلك . 

وكانت هذه المزائن كثيرة العدد » لكل مها نوع من الأنواج قد أعدت لهء وكانت 
مشتملة على لفائس جليلة ؛ ومهمات عظيمة » بالغة فى العظم والكثرة حدا لا تكاد تبلغسه 
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العيارة » حتى إنْه كان للكتب خاصة من ضمن هذه اللمزائن ن أر بعون مز انة تشتمل- فيا حكاه 
بعضهم - على ألف ألف وسّاثة ألف كتاب . 


وفضمن ماكان فخزانة الفرش والأمتعة مقع من الحرير الأزرق التسمرى ركو » 
غريب الصنعة » منسوج بالذهب وسائر ألوان الحرير» كان المعز لدين الله أمر بعمسله فى سنة 
ثلاث وخفسين وثلهائة » فيه صورة أقائم الأرض وجباها وحار ها ومدلبا وأنبارها ومساكنها 
شيه جغرافياً » وفيه صورة مكة والمدينة مبيّة الناظر » مكتوب على كل مدينة وجبل ويلد 
وبر وتحر وطريق اسمه بالذهب أو الفضة أو الحرير . 

وكان ق خزائن الهم عدة عظيمة من أعدال الحم والمضارب » والفازات والمسطحات 
والحركاوات وغيرها » ومنها فسطاط يسمى المدورة الكبيرة يقوم على فرد عمود طوله خسة 
وستون ذراعاً بالكبير » ودائر ه حمسماثة ذر اع ؛ وكانت حمل خرقه وحباله وعدته على مائة 
حمل » وق صفريته المعمولة من ن الفضة 7 لة قناطير مصرية ء قد صور فى رفرفه صسورة كل 
حيوان فى الأرض » وكل شكل ظريف » عمل فى أيام الوزير اليازورى. كان يعمل فيه 
ماثة وخحسون صانعاً مدة تسع سنين » و بلغت النفقة عليه ثلاثين ألف دينار» وكان مله على 
مثال القاتول » الذى كان العزيز بالله أمر بعمله أيام خخلافته ؛ وكان أعظم من هذا .. إلى غر 
ذلك ثما يطول شرحه . 


وعامة ما ق هذه المزائن قد استلب وانتهب فى الشدة المظمى أيام المسنتصر ؛ وبيسع 
ما بيع منه بأمخس الأثمان» فتبّد ما كان فى نلك اللحز ائن من بدائع التفائس + وجلائل الذخخاثر» 
وأصبحت خالية خاوية » وم تزل ا تقلباتٍ الأبام وتصرقات الأحوال نى عبت بالك 
وانتدرست معاللها » وانطست آثارها » حي جهات مواضعها . 


وقد أطال المقريزى رحمه الله تعالى القول فى هذه الحزائن » وذكر مشتملائها » ويأق 
فى الكلام على شارع التحاسين بيان مواضعها » والإلماع ما كان فيها . 

وكان القصر الكبر منعزلا عن مساكن العسكر محيط به الرحاب الواسعة ٠‏ فكان 
فى غرببه بين القصرين فضاء عظم » يقف فيه من العساكر نحو عشرة 1 لاف » ورحبة باب 
العيد كذنك كان أوها من جام الهالى إلى دار الأمير أحمد ياشا رشيد - كانت تقف بها 
العساكر ؛ فارسها وراجلهاء فى أيام مواكب الأعياد يننظرون ركوب الحليفة وخروجه من 
باب العيد » ولم بيدأ بالبناء فيها إلا بعد سنة سهائة من الحجرة ؛ وكان بحذاء هذه الرحبة دار 
الضيافة المعروفة بدار سعيد السعداء ؛ ويقابلها دار الوزارة الكبرى - الى مملها اليوم المكتب 
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الأهل باميالية » وما فى صف إلى باب الخوانية ‏ وخلفها محذاء السور المناخ المعيد » ويجاوره 
حارة المطوفية . 

وكان فى الحهة القبلية من القصر رحبة تعرف برحية قصر الشوك كبيرة المقدارء أولما 
من الباب الأخضر الحسيى إلى باب حارة القزازين من شارع قصر الشوك » وكان حائلا 
يبنها وبين رحبة ياب العيد خحزانة البنود والسقيفة ورحية اصطيل الطارمة » وكان فى مقايلة 
قصر الشوك » وكانت هذه الرحبة فضاء ذا سعة عظيمة . 


[ جمر نام الغلمان » وحارة ككامة » ودرب الديلم | 

ثم إن الممز لدين الله أنشأ أيضا سبع حجر لتعلم الغلمان الحبرية الذين مدمون منصب 
الحلافة بالقصرء وكانت هله الحجر بعد دار الوزارة المقدم ذكرها فيا بين باب النصر القددم 
إلى باب الحوانية » وأنشأ هم تجاه هذه الحجر اصطبلا يجوار باب الفتوح » يبنه وبين رأس 
هر جوش را قا ار را ارو 
وعحله الآن وال راظيات الى بين الشارعين 

وهؤلاء الحجرية شسبان عمتارون من بى وجهاء الناس ؛ من كل ماهر شهم . معتدل 
لقامة » حسن الفلقة :وكانوا يربونهم فى هذه الحجر : ويسمون بصبيان الحجرء ويكونون 
فى جهات متعددةءوكان عددهم نحو من خمسة آلافنا نسمة . وكان لك[جمحجرة امم تعرف 
به» وعندهم سلاحهم وما تحتاجون إلبه» ومبى عرف الواحد منهم بالفضل والشجاعة خرج 
إلى الإمرة والتقدم . 

وما زالت هله الجر باقية إلى ما بعد السبعائة ؛ فهدمت ؛ وأبتتى الناس محلها الدور 
وضيرها. 

واختط المعز أيضاً حارة كتامة للأمراء الكتاميين » فيا بين حارة الباطنية وحارة العرقية » 
وتعرف اليوم محارة الدويدارى . ١‏ 

وقبيلة كتامة هى رجال الدولة الفاطمية » البى قامت بئصرة المهدى عبيد الله حى استقر 
على دست خلافة المغرب » وبقيت كذلك مدة نعلافة أبنه ٠‏ أنى القاسم القائم بأمر الله » وخلافة 
المنصور ينصر الله اسماعيل بن ألى القاسم » وخخلافة معد المعز الدين اللهبن المنصور » ومهم 
أخل ديار مصر لما سيرهم إليها ا جوهر فى سنة تمان وخسين وثلمائة » وهم أيضاً 
كاتوا أكابر من قدم معه من الغرب فى سسنة اثنتين وستين وثلمالة. ونم تنحط در جتهسم 
إلى زمن المزيز بالله نزار » فلما اصطنع الديام والأتراك ؛وقدمهم وجعلهم خاصته 5 
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صار ببنهسم و بس كتامة تحاسد وتنافس » إلى أن مات العزيز بالله »وقام من بعدء أبو على 
المنصور ء المقّبٍ بالحاكم بأمر الله » فرجسع لكتامة الأمر بعض رجوع لما ولى ابن عمار 
الكتاتى الوساطة الى هى فى معبى الوزارة .وم مكث ذلك معهم إلا قليلا . 

وتغيرت أحوال كتامة بعد قتل ابن عمار وتولية برجوان الوزارة وكان صقلبياً » نحط 
عليهم » وأغرى! لحاكم بم ؛ فقتل منهم الكثير ؛ وانحط قدرهم إلى زمن الظاهر لإعزاز 
دين الله؛ولانكبابه على اللهى ؛وميله إلى الأتراك والمشارقة تلاشى أمر كتامة بالكلية»وصاروا 
من حملة الرعية بعد ما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها . 

وكانت الديلم فى زمن العزيز بالله نزار كثيرة المبانى بالقاهرة » فاخقطت حارة يجوار باب 
زويلة القدم » وتعرف ذا الاسم فى حجج الأملاك إلى الآن ؛ وتارة تسمى محارة الأمراء » 
ومحارة خوش قدم » وكان من جملتها حارة درب الأتراك لمفتكين التركى أحد أمراء العزير » 
ثم انفصلت عنها كا هي اليوم . 


[ قصرالبحر] 

واخقط نادر الصقللى سيف الدولة»غلام العزيز بالله )درباً كانيعرف قدياً بدرب نادر» 
وبدرب سيف الدولة » والآن يعرف محارة الفراخة من خط قصر الشوك . 

وأنشأ العزيز بالله نزار بن المعز قصراً صغيراً نجاه القصر الكبير من جهته الغر بية » وكان 
يعرف بقصر البحوء بناه لسك ابنته « ست الملك » أنعث لفاكم بأمر الله » وجعل به قاعة 
كبيرة لم بين مثلها . وكان حد هذا القصر من تجاه الخامع الأفر إلى الصاغة ٠‏ وكان مطبخ 
القصر فى موضع الصاغة إلى جرب انلا - وهر سرضم وكالة مده بدالان.. 

وكان ذلك القصر الصغير مطلا من شرقيه على القصر الكبير » ومن غربية على البسستان 
الكافورى ٠‏ وصار هذا البستان من عمائر القصر الصغير » فكان من أحسن ما بى فى ثلك 
الأيام » وايتدئ فى عمارته سنة حمسين و أر بعائة :وم زمن الحليفة المستنصربالله سئة سميع 
وخسين وأربعائة » فكانت مدة البناء فيه سبع سنين متوالية » وصيرف عليه ألفا ألف دبتار » 
عبارة عن ألف ألف جنيه وشىء » لآن الدينار يزيد عن نصف الحنيه قليلا . 

وكان قصد الحليفة المتنصر بالله أن يجعله منزلا للخليفة القائم بأمر الله العباسى صاحب 
يغداد: ومجمع إليه بى العباس» فلم يتيسر له ذلك : فجعله لسكتاه؛ وكان من أبوابه باب 
الساباط » الذى فى موضعه الآن ياب سر الممارستان المنصورى ؛ المسلوك منه إلى اللمر نفش» 


الجزء الأول 414 


وجواره من الحهة البحرية باب التباننن ‏ وموضعه مكان باب حارة اللحرنفش الآن ‏ ويظهر 
من كلام صاحب الخطط أنه لما قويت شوكة الإفرنج فى آخعر دولة الفاطميين اعدت هذه 
الدار أو بعضها ‏ وهو ما صار فما بعد الدا ر البيسرية لمن مجلس فيها من قصاد الإفرنج » 
عندما تقرر الأمر معهم على أن يكون نصف ما محصّل من مال البلد للإفرنج : قصار بجلس 
هذه الدار قاصد معتير للإفرئج يقبفى المسال » قلما زالت الدولة الفاطمية : وملك فصر 
الأيوبيون ٠‏ أخذها الملك المفضل قطب الدين أحمد ابن الملك العادل ألى بكر بن أيوب» وعمل 
سا الإصطبلات والمبانى الفخيمة ٠‏ فعرفت بالدار القطبية » وللما مات الك الفضل صارت 
إلى ابنته «مؤنسة خانون» : .وكان مها قاعة كبيرة لم يكن بمصر مثلهاء فلما آلت السلطنة إلى 
الملك المنصور قلاوون اشترى هذه الدار » وعمل فى ل القاعة المارستان » وى باقيها المبانى 
اتى استجدها ببذا الخط » وأما الدار البيسرية المتقدم ذكرها فشرع فى عمارتها الأمر 
ركن الدين بيسرى الشمسيى الصا حى النجمى ق سنة تسع وخنسين وسمائة فى زهن الملك الظاهر 
بييرس البندقدارى : وكان من أعظم الأمراء » وله عدة ماليك ؛ راتب كل واحد منهم مالة 
رطل لحم ٠‏ ومنهم من له عليه فى الب ليوم ستون عليقة لحيله » وبلغ.عليق خياه وخيل مالبكه 
فى كل يوم ثلاثة آلاف عليقة سوى عليق المال .. . .. إلى آخخر ما قال فى الخطط فانظره . 


ومن زمن مديد إلى الآن بطل جعله مارستاناً » وثفلت منه امرضى ١‏ غير أن به محلا 
مجتمع فيه كل يوم المصابون بوجع العين ناكشف عليهم ومداو انهم من طييب العبون المعسين 
لذلك : وبعض مملاته اذه باعة النحاس حواصل لنحاسهم » وبعضها جعل مدربة أهلية . 

وهذا القصر : وإن سمى القصر الصغير ٠‏ كان فى غابة المعة : فإن حدّه الشرق النهابة 
الغربية فلميدان الذي كان بين القصرين » المشرف عليه الآن المارمتان ؛ وما اتصل به من 
المدرسة المنصورية » والظاهرية : والكاملية » والحرنفش إلى تجاه الخامع الأقر » وكان حده 
الغرنى ‏ ما فيه من البستان الكافورى ‏ سور الفاهرة المطل على الحليج ؛ ويتصل به من جهته 
القبلية مطبخه » وهو موضع الصاغة ؛ فالنهاية القبلية للصاغة هى حده القبلى . وكان الدمام 
الاين الماع و المارسيان بور عادخ لمعي ود ترك لزنا ار يا 01 
يعرف بميدان المرشتف 3 ومحله الشارع المعروف الآن بشارع الحر نفش وما بتصل به من 
الأزقة والدور وغيرها من المبانى : وكان هذا الميدان تمند إلى مباية البستان الكافورى عند 
الخليج » وإنما عرف بالفرشتف » لأن المعز أول من بى فيه الاصطبلات بالحرشئف » وهو 
ما يتحجر مما يوقد به على مياه الحهامات من الزبل وغيره » كا نبه عايه المقريزى . ويؤنعذ من 
هذا أن استمال الزبل فى وقود الماءات قد المهد ؛ ولم يزل جارياً إلى اليوم . 


4.5 الخطط التوفيقية 


وقد يت هذا الميدان فضاء إلى سنة سيّائة من الهجرة » وبنيت بعد ذلك فيه الدور والأماكن 
والحارات ؛ والآن هو من أعظم أخطاط القاهرة ‏ وقد بى له اسمه القديم » مع بعض محريف 
قليل » فتحول لفظ الخرشتف إلى الخرنفش ‏ 

وكان قبل البستان الكافورى اصطيل الحمعزة » وكان معدا لعساكر الفاطمين ؛ وكان له 
الساقة العظيمة المماة بيئر زويلة » وقد تكلمنا على ذلك فى موضعه . والاصطبل المذكور كان 
ابتداواه بالقرب من موضع سر المسارستان ؛ ويشمل خط الندقائيين » وجزءاً كبيراً من 
حارات اليهود الجاورة للسكة الحديدة » وكان يشرف من ابلمهة القبلية على ميدان الإخشيد . 

| جامع |الخطبة ودار الوزارة ] 

وفسنة ثماين وثلياثة أمر الخليفة العزيز بال ببناء جامع كبير خارج سور القاهرة؛ فشرع 
فى بنائكه » وكان من موضع باب النصر إلى محل باب الفتوح » وخخطب فيه قبل تمامه » وسماه 
جامع اللحطبة » ثم مات قبل تمامه » فكأله ابئه الحاكم بأمر الله » فنسب إليه » وإلى الآن هو 
موجود متخرب ء ويعرف مجامع الحاكم . 

وف أيام العزيز بالله بى يعقوب بن يوسف بن كلس داره فى جهة الحنوب الشرق من 
القاهرة فى أرض ميدان الإخشيد » وكانت كبيرة جداً ؛ وسعيت كزارة الاي 
هى فيها عرفت بالوزيرية» وتعرف اليوم يدرب سعادة . وكانت حملة غلمان الوزير أ ربصسة 
لاف عرفوا بالطائفة الوزيرية »وإليهم تنسب الوزيرية» فانما كانت مساكتهم ثم جعلت 
بعد ذلك لعمل الديباج إلى آخر دولة الفاطمين 2 ثم بعد زوال دولتهم سكنها الصاحب 
ص الدبن عبد الله بن على بن شكر فى أيام املك العادل أنى بكر بن أيوب » فعرف خطها عخطه 
الصاحب» وقد تغبر ذلك كله وقسُمت هذه الدار دورا وحارات وأسواقاً ومساجد ونصو 
ذلك ؛ فى موضعها الآن سوق الفارسة » والموضع المشهور يمدق الين القدم » وما جاور ذلك 
من المساجد و الما كن » والخارة المشهورة حارة يبرم ؛ ودرب الحريرى المعروف يدرب 
الفرن بمارة درب سعادة ء وما وراء ذلك كله . 

واستجد حارة الوزيرية وغيرها حملة دروب » كدرب الحريرى الذى عرف بعسد الدولة 
الفاطمية بدرب ابن قطز » وهو الآن عطفة صغيرة منعطن درب سعادة » ودرب العدّاس» 
وار لك 1 

وف أيام العزيز بالله بنيت دار الفطرة ء وخزائن دار افتكين ؛ والإيوان الكبير بالقصر 
الشرق » واستجدّت عدة جوامع وساجد بالفسطاط . 


الجزء الأول فق 


رسوم الجوامع والمساجد ق الأزمان القدعة 

وكان من رسوم الموامع والمساجد أن قافى القضاة بتولى أحباسها ؛ وإليه أمرها : ولما 
ديوان مغرد . وق سنة ثلاث وستين وثليائة معت أحباسها ؛ فبلغت فى السنة أل ألن درهم 
وغسيائة ألف درهم . وكان مرتب كل مشهد مسين درهما فى الشهر برسم الماء لزوارها . 

وكانت العادة قبل رمضان يثلاثة أيام أن تطوف القضاة عل المسانجد والمشاهد تمص روالقاهرة » 
ليتفقدوا حصرها وقناديلها وعمائرها » وما تشعث منها ونحو ذلك » فيبتدئون مجامع المقس » 
ثم جامع القاهرة » وهو الأزهر ؛ ثم المشاهد » ثم القرافة » ثم جامع مصر » وهو ججامع مرو 
ثم مشهد الرأس 

[ ابتداء التدريس فى الجامع الأنزهس ] 

وى سنة تمانين وثلائة ترتب المنصدرون لقراءة العلم بالجامع الأزهر ؛ والعزيز هو أول 
من أقام الدرمن علوم » ثم فى مدنه عمل الوزير. يعقوب بن كلس ملسا فى داره » محضره 
الفقهاء والمتكلمون وأهل الحدل ؛ وكان يقرأ فيه كتاب فقه على مذهب الفاطمية » وحمل 
أبضاً ملسا جامع مصر لقراءة ذلك الكتاب » وكان يسمى كتاب الوزير . 


وبى العزيز أيضاً منظرة اللؤلؤة على الخلبج ؛ بالقرب من باب القنطرة جهة جامع الشيخ 
عبد الوهاب الشعرانى » وكانت من أحسن مثتزهاتهم » فإنها كانت تشرف على الخليج من 
الغرب » وعلى البسئان الكافورى من الشرق ء وجعل فسا بردابا نحت الأرض متصلا 
بالقصر الكبير ؛ وكان يركب فى هذا السرداب من القصر الكبير إلى اللؤلؤة » ويتحول إليها 
فى أيام الخلبج محر مه ونحواصه ؛ وكانت تطل على بستان يعرف بالمتسى وكان كبيرا جداء 
بمحد إلى الثيل : وفى بعض ممه الآن بركة الأزبكية وخط الموسكى . 

وبى دار الصناعة بالمقس » بالقرب من موضع جام أولاد عنان » وعمل المراكب التي 
م بر مثلها قدا عفرا ومتانة وحستاً . وكان ليوم خروج الأسطول رموم ذكرها المقربرى . 
وكان الخلفاء مخ رجون للفرجة » فيمتلئٌ وجه النيل وساحله من المتفرجين » فيكون ذلك اليوم 
من الموامم المشهودة . 


مطلب ليألى الوقود 


وبى أيضاً منظرة الامع الأزهر ١‏ وكان مجلس فيها ليالى الوقود » وهى ليسلة -تهل 
رجب وليلة نصفه » وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه ١‏ وقد تكلم عليها المفريزى وأطنب . 
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وخلاصة ما كان لهم من الرسوم فى ذلك أن يركب قاضى القضاة مهيتته المقررة» ومعه الشهود 
والمؤذنون والقراء يطربون بالقراءة » وبين يديه الشمع المحمول إليه موقوداً ؛ من كل جانب 
ثلاثون شمعة, كل واحدة منها سدس قنطارء ولغيره من الشمع الواحدة والاثئتان والثلاثة » 
كل نسب المقرر له » فيمشون من أول شارع فيه دار القاضمى إلى باب الحلافة » وقد اجتمع 
من العا لم فى وقت جوازهم ما لا محصى » فيسيرون إلى باب الخليقة » ومحضر صاحب الباب؛ 
ووالىالقاهرة » والقراء والحطباء » فير جلون نحت منظرة اللخليقة » ومخطبون ؛ ويتصرفون 
بعد أن يسلم علبهم من الطافة أستاذ دار الملافة استفتاحاً وانصرافاً » ثم يركب الناس إلي دار 
الوزارة ٠‏ فيجلس إليهم الوزير فى مجلسه » ويسلمون عليه » وعخطب النطباء ويدعوت له 
ومخرجون» فيش القاضضى والماعة القاهرة ء ويتزل بالجامع ١‏ زهر ‏ والخامع الأقمر والجامع 
الأنور بالقاهرة » والطيلوفى والعثيق ممصر : وجامع القرافة » والمشاهد الى تضمئت الأعضاء 
نشريفة » وبعض المساجد الى لأرباما وجاهة » ويصلى ى كل مسجد ركمتين » ويقسدم 
للناس الحلواة و الأطعمة والبخور قى يجامر الذهب والفضة» ويوقد فى المساجد الشموع والقناديل 
الكثشرة » فكان المرتب للجامع العتبق برسم وقوده نخاصة فى كل ليلة أحد عشر قنطارا ونصف 
قنطار من زيت الزيتون ؛ ولغيره من المساجد شىء كثير كل بحسيه . 

وباحملة فكانت هذه الليالى الأريع من أمببج اللبائى وأحسنها » حشر الناس لمشاهدتها من 
كل أوب » فيصل إليهم فيها أنواع من ابر : ونعظم فيه ميرة أهل الموامع والمشاهد . 

| جامع والدة العزيز وقصرها ومنظرة السكرة ] 

وبنت والدة العزيزء وهى المت تغريدء جامع الأو لياء بالقرافة» قبل الإمام اللييث رضى الله 
عنه وقصراً يجواره » وقد زال كل ذلك من زمن بعيد ؛ ؤمحله الآن حوش لدفن الموقى يعرف 
بعوش أن على . 

وبنت أيضاً الدار المعروفة تمنازل العز ٠‏ وكانت تشرف على النيل » وصارت معدة لئزهة 
الخلفاء »ع وهى الى صارت فنما بعد مدرسة عرفت ممدرسة منازل العز ء وقد تكلمتا عليها 
المدارس من هذا الكتاب » وبيْنا مواضعها فى الكلام على ساحل التيل . 

وبى العزيز أبضا منظرة السكرة على بر الحليج الغرنى ء كان مجلس فبها الحليفة يوم فتح 
الخليج : وكانت قنطرة السد يومئذ هى قنطرة عبد العريز بن مروان » و محلها عموضم مزل 
الست الشياشرجية بحارة السبدة زينب رضى الله عنها ء ومنظرة السكرة حيث منزل المرحوم 
حن باشهارنامم من طريق القصر العالى الذى صار الآن ملكا لأحد باشا كال كا تقدم . 
وكانت هذه المنظرة حميلة الموقع فى بستان أنيق ».حيط يها السائين من كل جانب . 


الجزء الأول 44 


[ المساجد والأهراء فى عهد الحاكم بأع الله ] 

وفى أيام الحاكم بأمر الله زادت الناس رغبة فى العارة بالقاهرة + واستجدّت بها حارات 
ودروب » وبنيت عدة مساجد بالفسطاط ؛ حبى قيل إنه أحصى المساجد الى لاغلة لماء 
فكانت ممانمائة » فأطلق لها من بيت المال نسمة آلاف درهم ومائى درهم » وفى سنة خحس 

وأربعائة حبس حمس ضياع عليها » منهانإطفيح » وصول » وطوخ » مم نمبيس ضياع 
أخرى عل القراء والمؤذنين بالحوايع . وعلى المصائع والمارستان وأ كفان الموى . وهوالذى 
قل جامع اللمطبة فعرف به ظ وسمى بالخامع الحاكى ؛ وزاد فى جهته الغربية ممل الأهراء ‏ 
أى الأشوان الى تمتمع فيها الغلال ذخيرة بالفاهرة ‏ وكانت فى بعض أماكن من القاهرة 
أهراء خزن مها فى السنة ما يزيد عن ثلهائة ألف أردب من الغلة » أكثرها من الصعيد ؛ وكان 
منها إطلاق الأقوات لأر باب الرتب ؛ والخدم » وأرباب الصدقات . وأر باب المسوامع 
والمساجد ؛ وجرايات العبيد السودان » وما يتف فى الطواحين برسم خخاص الخليفة . ومنها 
مرج جرايات رجال الأسطول ؛ وما يستدعى بدار الضيافة » لأخباز الرصل ومن يتشهسم + 
وكان بعض هذه الأهراء عند السور القبلى بقرب عمل جامع الايد » حيث موضع السجن » 
الممروف ححزانة شمائل » الذي كان مجوار باب زويلة ٠.‏ على يسرة الداخل منه مجوار السور ) 
وكان هذا السجن من أشنم السجون ؛ إلى أن هدمه الملك الموايد شييخ امحمودى سنة ثمان عشرة 
وثماماثة : وأدخله مع ما أخذه من الدور مجوائبه فى المدرسسة الموجودة الآن المعروفة يجامم 
المؤيد. 
مطلب أول ماب فى موضم الحسينية 

وبى الحاكم أيضاً خارج باب الفتوح شونا كبيرا جداً ٠:‏ ملأه خطباً » حهى خخاف الناس 
من ذلك وثارت الإشاعة أن الها كم يريد ممع هذه الأحطاب إحراق حماعة من الاب » 
فضحٌ الناس نحت القصر يطلبون الأمان : فكتب لهم بالأمان حتى اطمأنوا . وهذا الموضع 
الذى بناه هو أول ما ببى فى موضع الحسينية , وكان هو أول حارة الحسينية . 


[ عمارات الحا م وجنونه ] 


وبى أيضا جامم امقس الذى كان على شط بحر الثييل ع وهو المعروف الوم مجامسع 
أولاد عنان : وكانث المكوس تؤشعذ فى هذا الموضع : وأمر سيدم منظرة اللؤلزة وهدم 
سور القصر الكبير » وبناه ثانيا ٠.‏ وجدد الباب المسمى بياب البخر . 


مكتة الأسرة - / ٠١١‏ 
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5 الخطط التوفيقية 


وبى أيضاً جامع راشد عصر ء وهدم كنيسة لليهود ‏ كانت مجوار باب زويلة القديم 
من داخخل ء وبى موضعها مسجدا كان يعرف عسجد ابن البنساء كا فى الخطط » وهو 
الزاوية المعروفة الآن بزاوية سام بن نوح فى العقادين . 


وجدد دار العلم القدعة » الى كانت تجاه المامع الأقمرء وكان يسلك إلبها من قبسو 
الخرنفئش ٠‏ ونقل إليها الكتب ؛ وأباح للناس الدخول فيها للمطالعة والتقل منها ٠»‏ وأعد لهم 
الورق والمداد والأتلام . 

وبى أيضاً خارج القاهرة الباب الحديد على شاطئ بركة الفيل عند رأس المنجبية » وهى 
حارة الدالى حسين من خط المغريلن ء ثم حدثت حارتا الهلالية واليانسية الموجودتان إلى الآن . 


وبى أيضا مجزيرة الروضة جامع غين . و ببى غلامه ملوخخيا داره الى محلها درب ملوخيا » 
المشهور الآن بدرب القزازين من خط أم الغلام . 
وإلى ذاك الحين كانت الحهة الشرقية من القاهرة فضاء لا بناء فيه إلى الخبل » وكانث 
السيول عند اشتدادها تدخل القاهرة » فأمر الحاكم وضع كبان خلف سور المرقية» فصارت 
الثلال الشاهقة الى ثرأها الآن » وعليها بعض طواحين المراء » نلف حارة الدرامة بين القاهرة 
ومتيرة انحاورين ؛ فلما ضرب الدهر ضرباته الى جه ركس اللهايلى على هذه لثلال عظام 
الفاطمين مسا نبش قبورهم كا أمر . 
وبى الحاكم أيضا غير ما ذكرنا من المارات : وحذا عله الأمراة وغيرمم بن الاين 
فكثرت فى زمنه المبانى داخل اليلد وخخارجها » وكرت إنعامائه ٠‏ فتوقض فى إمضائها أمن 
ل ل ل يا : ة يسم الله الرحين الرحم , الحمد 
نع كا هو أهله : 
أصبحت لاأرجوء ولا أتق * إلا إفى ؛ وله الففسسل 
ججدى نى ؛ وإماى ألى » وديى التوحيد والعدل 
المسال مال الله » والحلن عيالٌ الله : ونحن أمنازه فى الأرض . أطلق أرزاق الناس ولاتقطعها 
والسلام:. 
إلا أنه بسبب ما كان اعتراه من خثل العفل الذى انتهى به إلى دعوى الألوهيسة لم يكن 
ينبت على أمر ؛ بل كان ما يبنيه فى اليوم هدمه فى الغد : وكر قى أيامه الاضطراب والخلل 
ف المصالح العمومية . 


الجزء الأول اه 


[ كثرة المفاسد فى عهد الظاهى ] 

فلما آل الأمر بعد وفاته إلى ولده أنى الحسن على » الملقب بالظاعر لإغزاز دين الله » 
كبرت المفاسد » وخيفت الطرقات » وزال الأمن لإقباله على اللهو وشرب الحمر ٠‏ حزى 
رخص للناس فيه وفى سماع الغناء » وأشياء سوى ذلك » كانت ممنوعة فى أيام أسلافهء كشرب 
الفقاع ء وأكل الملوخيا وحميع الأسماك . وزاد السعر » وعز وجود اليز » واشتد الفسلاء » 
وكثر نقص النبل . 

كلذك والقاح مخسجول ناه لا يصسل إليه غر وزرائه » ومنم النساس من 
ذبح البقر لقلتها » وكثر الاضطراب وا:لحوف ق ظواهر البلد » ونحدثت زعماء الدولة 
بمصادرة التجار » فاختاف بعضهم على بعض » وكثر ضجبج طوائف السكر من الفقسر 
والحاجة » فلم تجابوا ؛ وفشت الأمراضٍ » وكثر الموت فى الناس + وفقد الحروان ؛ فلم يقدر 
على دجاجة » وعزٌّ الماء لقلة الظهر» ذ فم البلاء من كل جهة ء وعرة ض الناس أمتعتهم للبيع » 
فلم يومد من يشيرمها . 

وخرج الحاج ٠‏ فطع عليهم الطربق بعد رحبلهم من بركة الحاج » وأخذت أمواههم » 
ومُصل منهم الكثير ؛ وكثر الهوف من الدعّار الى تكبس الحاراث » وتيت الأرياف 
وكثر طمع اليد ونبهم 2 وجرت أمور من العامة قبيحة فكانت مدة خلافته من 
أشنع المدد . 

وفى أيامه حفر البستان الممسى ؛ وجعل بركة ماء تملأ من خليج فم احور » الذى هو 
عند قنطرة الدكة » وأصله ترعة صغيرة » وكان يسمى أيضا خطبج الذكر » أوله عند قنطرة 
الدكة » عند ماكان النيل بالمقس » ولم يزل ممتد مع اتحسار الثيل حى صار فه فى أيام الناصر» 
عند قنطرة سيدى ألى الملاء ؛ احاورة اوابور الماء . ولمسا عمل الخليج النساصرى صارت 
ذوهة فم الدور منه » لقطعه إياه عن البحر . 

وف أيامه بنيت خزانة البنودء وأفام فيها ثلاثة آلاف صانع » وكانث فيا بن قصر 
الشوك والمشبد الحسيى ٠‏ ومحلها البوم منزل الأمير أحمد ياشا رشيد بتلك الجهة وما جاوره من 
خط قصر الشوك . 


[ الفتنة العظيمة فى عهد المستنصر] 
وى أيام الخليفة المسنتصر بالله كرت الاضطرابات ٠‏ لكثرة صرفه للوزراء والقضاة 
وولابتهم » واختلاطه بالرعاع وتقدم الأراذل ؛ فاشتبهث عليه الأمور » وتنافضت الأحوال » 


ام الخطط العوفيقية 


ووقع الاخيلاف بعن عبد الدولة وعسكر الترك » وضعفت قوى الوزراء عن التدبير » لقصر. 
مدة كل منهم ؛ وخربت الأعمال ٠‏ وقل ار تفاعها ٠‏ وتغلب الرجال على معظمها ؛ مع كارة 
النفقات والاستخفاف بالأمور : وطفيان الأكابر . إلى أن آل الأمر إلى حدوث الشدة 
العظمى ؛ فخرب أكثر الفسطاط والقطائع والعسكر . 

وكان لهذا الحراب سببان وهما : الشدة العظمى . ثم الحريق الذى حصل فى وزارة شاور 
فى آخر الدولة الفاطمية . حين قدم الإفر نج للاستيلاء على مصر . 

وكان من أمر تلك الشدة أنه لما ئوالت الفدّن أيام خلافة المستتصر + ارتفعت الأسعار 
,مصر سنة عست وأربعين وأريعالة » وتبع الغلاء وباء . فبعث اللحليفة إلى متملك الروم 
بقسطتطينية أن حمل الغلال إلى مسر ء تأطلق أربعاثة ألف أردب ٠‏ وعزم على حملهسا 
إلى مقر ٠‏ فأدركه أجله ومات قبل ذلك » وقام من بعسسده فى الملك امرأة ٠‏ فكتبت إلى 
المستصر تسألد أن يكون عونا لها ٠‏ وأن مها باكر مصر إذا ثار عليها أحد » فأني» فجردث 
لذلك : وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر » فغضب المستتصرا ؛ وجهز العساكر » ونودى 
فى بلاد الشام بالغزو , ووقعت أور مهولة » ذكرها صاحب اللخطط » منها أن اللمليفة أمر 


بالقبض على نيم ما فى كنيسة القيامة التى ببيت المقدس » وكان شيا كثيراً من الأموال » 
قفسد مر حيائذ ما بين الروم والمصريين ٠‏ حتى استولى الروم على بلاد الساحل كلهاء وحاصروا 
الفساهرة , 1 


واشتد الغلاء ق 7 السنة » وهى سنة سبع وأر بعين وأربمائة » وكار الوباء ممصر 
والقاهرة رأعياها إلى سنة أربع وحمسين وأربعاثة» وحدئت الففنة المظيمة الى تخرب بسيبها 
إقليم مصر كله : وسبيها أن المليفة حرج على عادته السنوية على النجب مع الناء والحشم إلى 
ات ٠‏ فجرّد بعض الأتراك سيفاً وهو سكر ان على أحد عبيد الشراء ٠‏ فاجتمع عليه 
كثير دن العبيد وقتلوه » فحنق لقتله الأثراك » وساروا مجمعهم إلى الحليفة يبألونه هل كان 
ذلك عن أمره + قتيرا الخليفة من ذلك » فاجتمعت الأأئراك نحاربة العبيد ٠‏ فوفعت بينهما 
ممارية شديدة بناحية كوم شريك ؛ من مديرية البحيرة قتل فيها كثير من العبيد ؛ والبسزم 
باقييس, > نشل ن ذلك عل, والدة المستنهم لكونمها من بعنسهم ؛ وكانت هى السبب فى كثر هم 
غصر ع قكانت لبها الإكثار منهم نشئرهم من كل مكان؛ حتى قبل نهم يلغا إذ ذاك 
ما بئيف على نخسن أل عبد » وقد أمنّهم فى تلك الواقعة بالأموال والسلاح سر . وكانتت 
قد تحكت ف الدولة ونفتت كلمتها . ؤحشت عل قتل الأتراك ؛ فوقعث الفتنة ثانياً واسعمرت 
الدداوة بين الفريقين إلى سنة تسع وخمسين ٠‏ فقويت شوكة الأتراك » وتعدوا على الهليفة , 


الجزء الأول ون 


وطلبوا منه الزيادة فى واجباتهم وضاق الحال بالعبيد واشتدت حاجتهم » وقل مال السلطان» 
واستشضعف جانبه ٠‏ فأغرت أمه العبيد ثانيا بالأتراك » فوقعت بينهم واقصسة بالحيزة المز م 
فيها العبيد إلى الصعيد ؛ فازدادت قوة الأتراك وتعد.بهم » وكثر أذاهم : واستحنفٌ رئيسهم 
ابن حدان بالحليتهة : فأغرث أيضاً باقيهم الموجودين تمصر » فوقعت بن الفريقين عدة وقعات 
ارج القاعرة انتهت ت بنصرة الأثراك » فزاد شرهم » وامتمر إلى سنة متين وأريماة؛ 
فاتخرق ناموس اللحلافة » واستهانوا بالخليفة: وصار مقررهم أربعائة ألف ديئار » بعد أن 
كانت ثمانية وعشربن ألف دينار ف الشهر . فلما نفد ما فى الحزائن بعثوا يطالبونه بالمسال » 
فاعتتر لهم ٠‏ فلم يقبلوا وألزموه ببيع ذخائره » فبيع ما كان فى خخزائن القصر من الأمتمسة 
والجواهر ونفائس الأموال والكتب » وانتهب ما انتهب » وقد أطنب المقريزى فى الكلام 
على ذلك . 


ثم سار ابن حمدان إلى الصعيد » وقائل العبيد حي أفى منهم الكدر ؛ وهزم من بق منهم 
وعاد إلى القاهرة ؛ واستبدٌ بساطنة مصر . ودخلت سنة إحدى وستين وهو مستبد بالأمر » 
فنقل مكانه على الأثراك ٠‏ فاجتمعوا جمعيا مع العبيدء وساروا إلى الخليفة ؛ فبعث إلى بن حمدان 
يأمره بالخروج من مصر ؛ وتهدده إن لم مخرج » فخرج إلى الحيزة » فانتهب النأس دوره 
ودور حواشيه » فلما جن الليل عاد مسر » ودنخل إلى دار القائد تاج الملوك شادى ؛ وثراني 
عليه » وقبل رجليه : فقام لنصرته ؛ وحصلت واتعة بين.عساكره وعساكر الحليفة .آل 
أمرها إلى انبزام ابن حدان إلى البحيرة . 

وكثر النهب ؛ واشتد الغلاء والقحط ٠‏ حبى أكل الناس الحبيف ؛ وقطعت الطرق » 
وكثر التعل فيها ٠‏ إلى أن دخلت سنة ثلاث وستن وأر بعاثة ثة فجهز الخليفة جيشا لقتال 
أبن حمدان : فوقعت بينهم حروب البزمت فبها عماكر الخليفة : وتملك اين حمسدان حميع 
الوجة البحرى ٠‏ وئرك اسم الحليفسة الفاطمى من اللطبة » وخطب بامم امليفسة نام 
بأمر الله العبامى ؛ ونب أكثر الوجه البحرى » وقطع المسيرة عن عن القاهرة؛ فعظم البسلاء؛ 
واشتدت الحاعة » وتزايد ا موت » وحل بالناس ما لا يطاق ولا يورصف » فاضطر الخليفة 
إلى مصا حة ابن حمدان » فصالحه على مال حمل إليه » فأطلق الغلال » فدخلت مصر. 


وبعد شهر وقع الاخجلاف بينهماء فزحف إلى مصر:وحاصرهاء وانتهيها. وأحرق من 
الساحل دوراً كثيرة ؛ ورجع إلى البحيرة فى من أربع وستين وأربعاثة ٠‏ فتفاقم الأمر 
الشدة . وتلاثئى ذكر الحليفة » فسار ابن مدان إلى البلدة فلكها : وتصرف فق أمر 
الحلافة والحليفة , 


6 أخطط التوفيقية 


[ استتباب الأعس وتعمير القاهرة على يدى بدر المالى ] 

وكانت مدة هذا الغلاء سبع سئين ء وقارق كثير من الئاس البلد؛ وخخرب الفسطاط » 
وخلا موضع المسكر والقطائع » وظاهر مصر مما بل القرافة إلى بركة الحبش » واتتشرت 
الفئن بكافة أنحاء القطر » وملكت عرب لوالة الريف ؛ وصار الصعيد بأيدى العبيد » فكب 
الخليفة المستنصر إلى أمير الحبوش ألى التجم بدر المالى نائب عكا وقنئذ يستدعيه » ليكون 
القائم بتدبير دواكه ء فحضر من البحر بصكر جار 3 وسار حى دخل القاهرة» و قبض 
على الأمراء وقتلهم » وأقام مقامهم سواهم من رجاله » وتبّع المفسدين فى كل جهسة من 
جهات مصر من الأقالم البحربة والقبلية من العرب وغيرهم » حتى أفناهم عن 'آخرهم 2 
واستصى أموالهم » فاستقامت الأحوال » واستنبت بت له الأمور » وأراح الفلاحين من الأموال 
ثلاث سنين » حتى صلّحت أحواهم ؛ وحسنت حال مصر والقاهرة . 

ولمسا سكن أمير الحيوش بدر الموالى الفاهرة » وجدها غير عامرة » فأمر الثاس من 
العسكر والأرمن وغيرها أن يعمر كل من وصلت قدرته إلى عمارة ما شاء فى القاهرة من 
أنقاض ما ترب من القسطاط » فأخذوا فى نقل أنقاض ظاهر مصر ء مما يلى القاهرة » حيث 
المسكر والقطائع » فصار محلها فضاء وثلالا بن مصر والقاهرة ؛ وكذا يبنهما.و بين القرافة » 
وأكر الناس من عمارة الدوو وغيرها فى القاهرة وسكنوها » وانسعت دائرة العارة» وسكتها 
أصحاب السلطان إلى انقراض الدولة الفاطمية . 

وإلى ذلك الوقت كان الى الغرنى للخليج خخالي من البناء البتة » وكانت بركة الأزبكية 
بعضها بستان وبعضها بركة فى بريه » ودثرت فى الشدة العظمى » » ثم بنت طائفة من العبييد 
حارة فى بر الخليج الغربى تجاه اللولؤة ؛ عرفت بماررة اللصوص سكنها العبيد من طوائف 
المسكر وغيرهم ع وهجرت بركة الأز بكية وصارت موحثشة » بعد أن كانت من أجل 
المترهات : وكثرت المانى خلف السور من الحهات الثلاث » القبلية والشرقية والبحرية » 
فبى الوزير بدر المبالى أمير الحيوش عليها سور جديداً يدور مباء والأبواب الثلاثة الموجودة 
الآن » وهى أيواب : باب النصر ٠‏ وباب الفتوح » وباب زويلة ٠‏ كلها من إنشاء أسير 
الحيوش المذكور ؛ وكانت فى ولك السور » وصارت مساحة القاهرة أربعائة ة فدان » بعد 
أن كانت عند وضمعها ثثيائة وأربعين فداناً "كا قدمنا . وما حدث من البناء بين السورين القدىم 
والحديد سمى بين السورين . 


وف وزارة أمير الحبوش بثيت دار المظفر » وصارت دار وزارة » وسكتها أير الميرش 


:كبام وزارة ؛ ومن بعده صارت إلى برجوان ؛ ثم هى الآن حملة يبوت وحارات .وقد 


ينا كلا فى محله من هذا الكتاب . 


الججزء الأول وه 


وأحدث ا يسفاناً خار .باب النصر » وأحدث أمير الحيوش سويقة فى أول الشار 

لمستنصر ج.باب النصر شُ ع 

الموصل إلى باب القنطرة » عرفت بسويقة أمير الحيوش ؛ وعرف الشارع بشارع أمير 
الحيوش + ثم حر فته العامة مرجوش . 


[ عمارات الأفضل وعطياه ] 


وف وزارة الأفضل أنى القامم شاهنشاه بعد وفاة والده أمير الحيوش بدر الممالى » بنيت' 
دار الوزارة الكرى » ومحلها الآن من حارة المبيضة إلى حارة الحوانية : واستمرت كذنك 
إلى آخر الدولة الفاطمية . وكانت تعرف بدار القباب . 


وى سئة إحدى وخحمسهائة , بى الأفضل دار الملك بالساحل القديم للتبل بآخر مصر العتيقة » 
وانتقل إليها » وجمل بها محلا ملس فيه , سماء مجلس العطايا ٠‏ وأمر بتفصيل عمانية ظطروف 
من ديباج أطلس . كل اثنين من لون » وجعل فى سبعة منها خسة وثلاثين ألف ديثار » فى كل 
ظلر ف خسة آلاف دينارسكبا و بطاقة بوزنه وعدده وشراية حر يركبيرة . من ذلك ستةظاروف 
دنائير بالسوية عن العين وعن الشمال ى ذلك امحلس وظرفان عند مرتبة الأفضل بقاعة 
اللؤلؤة» أحدهما دنائير والآتحر دراهم جددءفالذى فى اللؤلؤة برسم ما يستدعيه الأنضل إذا 
كان عند الحرم, والذى فى مجلس المطايا كان بصرف منه للشعراء ؛ إذلم يكن للشعراء ف الأيام 
الأفضلية » ولا فيا قبلها مرتبات على الشعر ء وإنما كان الأمر أنه إذا اتفق أن السلطان طرب 
من شعر أحدهم واستحسنه أعطاه ما بسره الله على حكم المائزة » فر أى القائد أن يكون المطاء 
من تلك الظروف : وكذا يصرف منها لمن يسأل الصدقة ؛ وما ينعم به ابتداء من غير سوال * 
وإذا انصرف الحاضرون أنزل المبلغ المنصرف ف البطاقة مخطه » وكتب عليه صح ؛ وأحصى 
ما ببى : وأ"كل الظرف وعتم عليه » وهكذا . 

وأنشأ الأفضل أيضاً بظاهر القاهرة من جهتها البحرية مجائب الحليج الغرنى منظرة البقل » 
وكانت فى المحل الكائن ن تاه قنطرة الأوز » وأغلبها دل الآن فى الترعة الإسماعيلية » وباقيها 
صار بعضه بركة» وبعقبه يلا: وبعدها كانت منظرة التاجءثم قة المواء: ثم منظرة امس 
الوجوه » وهى الأرض الى بيد الأمير إبراهم باشا أدهم الآن من أرض مهمشا » وكان لكل 
منها بستان أنيق يطل على اليل » وأنشأ أبضاً منظرة باب الفتوح خخارج باب الفتوح فا ينه 
ويين البساتين الحيوشية - وممل هذه المنظرة الأرض المر تفعة اللى بنيت فوقها الخازل ق وسط 
شارع أنى قشة حرى الام الموجود فى الحسينية ‏ وكانت من المناظر الفخيمة . 

وكانت البساتين الحبوشية ممتدة» أرها من زقاق الكحل المعروف الآن بشارع الدشطوطى 


لذ 


وه الخطط الترفيقية 


وآخرها مثية مطر ‏ وهى المطرية اليوم : والبساتين والمزارع الموجودة الآن ارج باب 

وق زمن الأفضل صارت دار برجوان دار الضيافة » وبقيت كذلك إلى آتخر الدولة 
القاطمية » ثم بى الأفضل جامع القيلة » ومسجد الرصد عند بركة الحيشى ؛ وكان محل هسل! 
المسجد البقّعة المعروقة بالرصد + وهو شرف يطل من غر بيه على خطة راشدة » ومن قبليسه 
على بركة المبش ‏ وهى أراضى قرية البساتين ‏ نحسبه من يراه من ججهة راشدة جبلا » وهو 
من شرقبه سهل يتوصل إليه من القرافة بغر صعود ؛ وهو محاذ للشرف الذى كان من جخلة 
العسكر » وهو الشرف الذى يعرف بالكبش . 

وكان الحبل الذى ببى فوقه المسجد المتقدم ذكره يقال له قدا الحرف » ثم عرف بالرصد 

من أجل أن الأفضل جمل فوقه كرة لرصد الكواكب » فعرف من حيكشذ بالرصداء وأولا 
جعلوها فوق سطح جامع الفيلة » ولا وجدوا المشرف لأول بروز الشمس مسدوداً اتفقوا على 
نقل الآلات إلى المسجد الحيوشى مجاوراً للأنطاكى المعروف أيضاً بالرصد » وكان الأفضل 
بناه أحن من جامع الفيلة ولم بكمل » فلما صار برسم الرصد كل » فحضر الأفضل فى نقل 
الحلقة من جامع الفيلة إلى الممجد الحبوشى ء ثم رصد وا الشمس بعد كلفة » فلما قت لالأفضل 
سنة خمس عشرة وحممهائة » وتمت الوزارة للمأمون البطائحى ‏ أحب أن يعمم جيع الأعمال » 
وأن يقال له الرصد المأمونى المصحح “كنا قيل للأول الرصد المأمونى الممتحن » فأخخرج الأمر 
بنقل الرصد إلى باب النصر بالقاهرة » فتقل بعد إتعاب وعناء شديد » فلو أراد الله وبق 
المأمون قليلا لكمل حيع رصد الكواكب ؛ لكنه قبض عليه يوم السبت ثالث شهر رمضان 
سنة تسع عشرة وخسهائة » وكان من حملة ما عد من ذنوبه عمل الرصد المذكور والاجتهاد فيه . 
وقيل : أطمعته نفسه فى الحلافة » فسماه الرصد المأموتى » ونسبه إلى نفسه . ول ينسبه إلى 
الحليفة الآمر بأحكام الله » قلما قبض عليه بطل » وأنكر الحليفة على عمله » فلم تجسر أحد أنه 
يذكره : وأمر يكسره . فكسر وحمل إلى المناخغات . 

و بالحملة فقد اعتى الأفضل بالمارة » وبى المبائى الفاخعرة ٠‏ والمناظر الباهرة» وى زمنه 
عملت البسائين الفائقة فى جهات متعددة فى ضواحى مصر ء فكانت البسائين تمحيط بالقاهرة 
من حي جهانا » ون بعضها القصور والماظر الفاخرة . 


[ المستعلى » والآمس ] 
وق أيام وزارة الأفضل مات المستنصر » وتولى من بعده ابنه المستعلى بالله أفى القاسم أحملد ؛ 
وكان القائم بالأمور كلها الأفضل . وق زمن المستعلى القطعت الخطبة للفاطميين من دمشق » 


الجزء الأول لاه 


وخخطب با للعباسيين » وخرج الإفرنج من القسطنطينية لأخذ سواحل الشام وغيرها من أيدى 
المسلمين ؛ فلكوا أتطاكية » وكان ينهم وببن عساكر مصر حروب كثيرة . 

ولمامات المستعلى بالله تولى ابنه الآمر بأحكام الله أبو على المتصور » وهو طفل له من 
العمر خمس سين وأشهر وأيام 3 وكان ذلك فى سنة تسعين وأربعاثة » وكان أمر الدولة إلى 
الأفضل ابن أمير الحيوش إلى أن قعل » فاستوزر بعده القائد أبا عبد الله محمد بن فاتك البطائحى » 
ولقبه بالمأمون » فقام بأمر الدولة إلى أن قب عليه فى سنة تسع عشرة وحمسمالة » فتقفسرخ 
الأمر لنفسه ء» ولم يبق له فد ولا مزاحم . 

وكان كثر النزهة : مما للمال والزينة » وكانت أيامه كلها لحو » وعيشته راضية لكثرة 
عطائه وعطاء حواشيه ؛ وكان أسمر شديد السمرة ؛ محفظ القرآن' » و بكتب خط ضعيفاً . 


[ ستان الطوائى ] 

وهو الذى جدد رسوم الدولة » وأعاد إليها بجتها بعد ما كان الأنضل أبطل ذلك , 
ونقل الدواوين والأسمطة من القصر بالقاهرة إلى دار المللك بمصر ؛ وهو الذى أمر بانشساء 
المراكب والشوانى بصناعة مصر » وكانت المراكب إلى وقته تصنع بالحزيرة » وأضاف إلى 
الصناعة الى كانت فى الساحل من إنشاء الأمير ألى بكر محمد بن طفج الإخشيد دار الزييب ٠‏ 
وأنشأ ما منظرة الحلوس الخخليفة » وكان هذه الصناعة ديوان الحهاد . وفى زمن ابن طولون 
كان عملها دار خديمة بنت الفتح .بن خاقان امرأة الأمير أحمد بن طولرن » فلما زال ملك 
بى طولون أخبذها الأمر أبو محمد الإخشيد » وعملها دار صناعة . 

وقد يقيت بعده مستعملة مجلس ما الملوك والسلاطين إلى سنة سبعاتة من المجرة؛ فعمات فعملت 
بستانا » عرف ببستان ابن كيسان » ثم عرف بعد ببستان الطواشى . وكات ما بين هذه الصناعة 
والروضة حرا » م ترى جرف عرف موضعه بالحوف» وأنشى' هناك بستان عرف بببتان الحرف » 
وقيل لهذا الحرف بين الزقاقين ؛ وكان فيه عدة دور وحخامات وطواحين ؛ ثم خخرب فى صنة 
ستة وتمائمائة » وخحرب بستان الحم ف أيضا . 

وإلىوقت المقريزى كان لبستان الطواثى بقية » وهوعلى يسرة من يريد مصرمن المراغة» 
وبظاهره حوض ماء ترده الدراب » ومنوراء البستان كيان فيها كئيسة للتصارى . 

( قلت ) : ولم تزل الكنيسة باقية إلى الآن على بمين السالك إلى زين العابدين من الطريق 
الواقع تجاه قنطرة السد ؛ و بستان الطواثى أيضاً الآنء بعضه أرض رية خخلن التلال فى أيدى 
ورثة الشبخ على العدوى حادم السيدة زينب رخ غى الدعنها : والبعض فيه أماكن ٠ن‏ ن خط السيدة 


فل 


مه اخطط التوفيقية 


زينب أيضاً » وبعمه التلول الى على مين السالك من مصر العتيقة إلى السيدة زينب »كا أن 
على يساره موضع بستان الحرف » وفيه الآن المنازل والأزقة الموجودة مخط السيدة زيب 
رضى الله عنها شرق اليج . وق موضع الحوض المتقدم ذكره زاوية الحببى الموجودة الآن . 
[ الهارة فى عهد الآمس ] 

وف أيام اللخليفة الآمر بأحكام الله ملك الإفرنج كثيراً من المعاقل والخصون يسسواحل 
الشام » فلكت عكا وغزة وطرابلس وبائياس وجبيل وغيرها من البلاد . ومع ذلك كانت 
أحوال مصر رائجة : والهارة فى مصر والقاهرة فى ازدياد » لا سيا فى وزارة البطائحى » فهسو 
الذى أعاد بركة الأزبكية » وجعل ما الماء بعد حفرها وتعميقها » وسعيت من وقتكن. بركة 
بطن البقرة . وبى دار الذهب عمط بين السورين » وكانت مطلة على الخليج » وبى له دارا 
تجاه خزانة الدرق ؛ وهى الى جعلها بوسف صلاح الدين مدرسة عرفت بالمدرسة السبوفية ‏ 
كاف التطط » وبعضها الآن جامع الشبخ مطهر من شرق . 

وأعاد فى زمنه سكتى الحليفة.ممنظرة اللؤلؤة » وعترها » وعتر منظرة الغزالة على الحليج» 
وبتى للمصامدة ( وهى فرقة من العساكر الفاطميين ) خارج باب زويلة حارة عرفت محارة 
المصامدة » والآن تعرف بحارة درب الأغوات . 

وعمرت اناس البيوت ف الشارع الأعظم » حبى 'صارت مصر والقاهرة لا يتخللهما 
شخراب ؛ وبى الناس من الباب الحديد حيث درب الدالى حسين إلى باب الصفا حيث كوم 
الجارح » ولما ب الصالح طلائع جامعه كان خط الدرب الأحمر وما بعده إلى القلعة خخراباً 
جميعه لا بناء فيه إلى ما بعد سنة خمسمائة ء ثم صارت الناس يقير ون موتاهم من خلفه إلى جامع 
ابن طولون . 

وف زمن الآمر بأحكام الله ببى الجامع الأقمر , وبى دار الضرب الى محلها الآن فى أول 
حارة الصنادقية على بين السالك إلى الأزهر ؛ وبئى فى جزيرة الروضة الهودج »2 وأسكن 
به محبوبته البدوية , 

وبى المأمون البطائحى أيضاً دار العلم الحديدة خارج القصر » واليوم محلها وكالة سليان 
أغا السلاحدار الكبيرة الى تجاه خان الخليلى . واستجد أيضاً بالمناخ السعيد طواحين برعم 
الروائب » وموضعها الآن صدر حارة المبيفغة » وما وراء ذلك من حارة العطوفية » وببى فوق 
أبواب القصر مناظر : إحداها فوق باب الذهب ٠‏ كان مجلس ما الخليفة لعرض الحبوش » 
وكانت تسمى الزاهرة » واثنتان من داخل القصر » وهما الفاخرة » والناضرة . 


الجسزء الأول ل 


[ اهيار الدولة الفاطمية ] 


ولما قتل الآمر بأحكام الله أقام برغض وهزار الملوك الأمير أبا الميمون عبد انيد 
ابن الأمير ألى القاسم محمد بن المستنصر بالله ى دست اللحلافة » ولقباه بالحافظ لدين اللهء وأنه 
يكون كفيلا ممتظر فى بطن أمه من أولاد الآمر . وكان عبد الحيد قد ولد بعسقلان سئة سبع » 
-وقيل تمانو تسعن وأربعائة لا أخرج المستنصرابنه أبا القاسم مع بقية أولاده فى أيام الشدة » 
فلذلك كان يقال له فى أيام الآمر بأحكام الله ( الأمير عبد اللجيد السقلائى ابن عم مولانا ) » 
فلما أفضى إليه الأمر على ما ذكر ‏ استقر هزار الملوك ‏ المقدم ذكره ‏ فى الوزارة إلى أن 
قام العسكر ونبهبوا شوارع القاهرة » وتتلوا الوزير هزار الملوك ء وولوا عؤضه أبا على 
ابن الأفضل : وذلك كله فى يوم واحد . 


واستبد أبو على بالوزارة » قفبض على الحافظ » وحيسه مقيدا ؛ فاستمر إلى أن قتسل 
أبر على سنة ست وعشرين وحخحسمائة 0 فأخرج من معتقله » وأنخذ له العهد على أنه ولى عهد 
كفيل لمن يذكر اسمه . فاتحخْدذ الحافظ هذا البوم عيداً ماه عيد النصر » وصار يعمل كل سلة . 


ونببت القاهرة يومئذ » وقام يانس صاحب الباب بالوزارة » إلى أن هلك بعد تسعة أشهر 
فلم يستوزر الحافظ بعده أحدا ء ونولى الأمور بنفسه إلى سنة تمان وعشرين وخسماثة » فأقام 
ابنه سليان ولى عهده مقام وزير ؛ فلم نطل أيامه سوى شهرين ومات ٠‏ فجعل مكانه 
ابن حيدرة ٠‏ فحنق ابئه حسن » وماربالفتنة » وانتهى أمره بالقتل . 


فلما قعل حسن قام مبرام الأرمى » وأخذ الوزارة سنة تسع وعشرين وخسمائة ؛ وكان 
نصرانياً » فاشتد ضرر المسلمين من النصارى » وكثرت أذيتهم » قسار رضوان بن ولحشى » 
وهو يومتذ متولى الغربية » وحمم الناس رب برام » وسار إلى القاهرة فاميزم رام » 
ود شل رضوان الفاهرة ؛ واستولى على الوزارة سنة إحدى وثلائين وحخسمائة » فأوقع بالتصارى 
وأذلم » فشكره الناس على ذلك » إلا أنه كان خفيفاً عجولا » فأخطذ فى إهانة حواشى الخليفة 
وهم بخلعه » وقال : ها هو بإمام وإنما هو كفيل لغيره + وذلك الغير لم بصح > فتوحشى الحافظ 
منه » ولم يزل يدبر عليه » حبى ارتفتئة الهزم فيها رضوان » وخرج إلى الشام فجمع حماعة » 
وعاد سنة أربع وثلاثين وخسماثة » فجهز الحافظ له العساكر نحاربته » فقاتلهم والهزم منهم 
إلى الصعيد » فقبض عليه » واعتقل » فلم يستوزر الحافظ بعده أحداً . 


وف سنة اثأثين وأربعين خلص رضوان بالحرب من معتقله بالقصر ء وخرج من لقب ء 
وثار بجماعة ؛ وكانت فتنة آ لت إلى قثله . 
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وهكذا كانت الفئن تدكرر ؛ حتى مات فى إحداها الحافظ سنة أريع وأريعين وخسيالة . 
وف أيامه بثى الوزير يانس الحارة اليانسية لعساكره , خخارج باب زويلة , 
[ الظافروالفائز] 
وولى الحلافة بعد الحافظ ابنه الظافر بأمر الله أبو منصور إسماعيل » فأقام أريع سنين » 
وبعض الخاسة ثم تل » وكان ممكوما عليه من الوزارة » وف أيامه أعذت عسقلان » وظهر 


اللحال فى الدولة وكان كثير اللهر واللعب » وهو اللى أنشا الجسامع الأفخر» الذى عرف 
بالظافرى وبجامع الفا كهيين » ؛ ويعرف الآن يجامع الفاكهانى فى شارع العقادين . 


ولمسا قتل الظافر ولى الحلافة بعده ابنه الغائز بنصر الله أبو القاسم عيسى الفاثر » وبنى 
المسجد الحسيى داخل باب الديلم من أبواب القصر لما نقسل الوزير الصالح طسلائع 
ابن رزيك الرأس الشريف من مسجد عسقلان ودخخل به القاهرة سنة تمان وأربعين وخسهاثة » 
ووضعه يمكان من البستان الكافورى » ثم نقله إلى المشهد . وكان المرور بائرأس الشريف من 
السرداب التصل بالقصر والبستان الكافورى » وكان دفنه بموضعه الآن . 

وبى أيضاً جامع الصالح طلائع خارج باب زويلة ؛ لمعله مدفنا الرأس الشريف ء فلم 
بمكنه أهل القصر من ذلك » وحدئت حارة الصاححية . 


[ التزاع بين شاور وشيركوه | 
ولامات الفائز أقام الصالح بن رزيك فى الحلافة بعده العاضد لدين الله » وكان عمره 
إحدى عشرة سنة » وقام الصائح بتدبير الأمور إلى أن قل فى رمضان مسسنة مث وخمسين 
وخسياثة » فقام من بعده ابنه رزيك بن طلائع » وحسنت سيرته ء فعزل شاور بن مجسير 
السعدى عن ولابة قوص » فلم يقبل العزل ؛ وحشد» وسارعلى طريق الواحاث ف البرية إلى 
تروجه ( وهى بلدة قدعة مديرية البحبرة صارت الآن خحرابا) ؛ فجمع الئاس وسار إلى القاهرة » 
فلم ينث رزيك أن فر ء فقبض عليه بإطفيح » واستقر شاور بن مجير السعدى ف الوزارة » 
إلى أوائل صفر صنة تسع وحمسين وحخمسمائة » والحليفة يومئذ العاضد لدين الله عبد الله بزيوسف 
لا معى له . وتلقب شاور بأمير الحيوش » وأخذ أموال بى رزيك » وأقام فى الوزارة 
إلى أن ثار ضسرغام صاحب اليا » فر منه شاور إلى الشام ؛ واستيد ضرغام بسلطنة مصر. 
فكان ممصر ف هذه السنة ثلائة وزراء هم :العادل بن رز يك بن طلائع بن رزيك» وشاور 
ابن مجير السعدى ع وضرغام.. فأساء ضرغام السيرة » وقتل أمراء الدولة » فضعفت يسبب 


الججزء الأول 5 


ذهاب أكابرها » فقدم الإفرئج وحاربوا مديئة بلبيس مدة » ودافعهم المسلمون عدة مرار » 
حى عادوا إلى بلادهم بالساحل » ورجع العسكر إلى القاهرة. وقتل منهم كثير ثم إن 
شاور استنجد بالسلطان نور الدين محمود بن زنكى صاحب الشام ؛ فأنجده ويعن؛ معه عسكراً 
كثيرا فى سمادى الأولى سنة تسع وخمسين وخسيائة » وقدم عليه أسد الدين شدركره على أنه 
يكون لنورالدين» إِدَا عاد شاور لنصب الوزارة؛ ثلك نخراج مصرء بعد [قطاعات الساكر » 
وأنه يكون شيركوه عنده بعساكره فى مصر ء ولا ينصرف إلا بأمر نور الدين . 


ووصل بعساكر العام فحاربه ضرغام عل ىيلبيس بعساكر مصر مراراً» وانمزموا فى آخرهاء 
وعم شاور ومن ممه سائر ماخرجوا به » وكان شيثاً جليلا ٠‏ فسروا بذلك » وساروا إلى 
القاهرة » ونزل تمن معه عند التاج » وهى أرض إيراهم باشا أدهم بالمومشة :وحصلت وقمعة 
بن الفريقين فى أرض الطبالة » وهى أرض الفجالة » ثم انتقل شاور إلى المقصس .- عنسكء 
أولاد عنان » فحاربه أهل القاهرة » فاعبزم » وقام على بركة الحبش » وهى أرض قرية 
البساتين » واستولى على مدينة مصر » فال الناس إليه ء وانجحرفوا عن ضرغام » فقام شاور » 
ونزل باللوق » وكانت حروب آلت إلى إحراق الدور من باب سعادة إلى باب القنطرة » 
ثم كانت بين الفريقين حروب أيضا 1 لت إلى هز بمة ضرغام وق له فى شهر رمضان منها » 
فاستولى شارر على الوزارة مرة ثانية » واختلف مع الغز القادمين معه من الشام » وكانت له 
معهم حروب ؛ واحترق وجه الحليج خارج القاهرة بأسره » وقطعة من حارة زويلة . 


و بسششاورإلىمرى ملك الإفرنج يستدعيه إلى القاهرة » لبعينه على حار بة شركوه و من معه من 
. الغز ٠‏ فسمصر ؛ وقد سار شيركوه إلى مديئة بلييس ؛ وترك حصار القاهرة » فخرج شاور 
من القاهرة ونزل هو ومرى على بلبيس» وحاصرا شركوه ثلاثة أشهرءو بلغ ذلك نور الدين» 
فأغار على ما قرب من بلاد الإفرنج » وأخذها من أيدمهم » فخافوه ؛ ووقع بينهم الصلح » 
فسار شيركوه بالغز إلى الشام ؛ ورحل الإفرنج . 

وعاد شاور إلى القاهرة سنة ستين وحمسياثة » فلميزل إلى أن قدم شيركوه منالشام بالعساكر 
مرة ثانة بريد أذ مصر » فخرج شاور من القاهرة إلى لقائه ؛ واستدعى مرى ملك 
الإفرنج » فسار شيركوه على الشرق » وعرج:من [طفيح وقضد بلاد المسعيد » فسار إلبه 
شاور بالإفرنج » وكانتله معه وقعة عظيمة » فسار شركوة بعد ااوقعة من الأشمو نين وأخد 
الإسكندرية وعاد شاور إلى القاهرة » وخر جشيركوه من الإسبكندرية بعد أن استخلف عليها 
ابن أخيه صلاح الدين يوسض بن أيوب . 
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ول يزل يسيرمن الإسكندرية إلى قوص وهو عمبى البلادء فخرج شاو رمن القاهرة بالإفرئج 
ونازل الإسكتدرية » فبلغ شيركوه ذلك فعاد من قوص إلى القاهرة وحاصرها ء ثم كانتت 
أمور آلت إلى مسسير شيركره وأصحابه من أرض مصر إلى الشام ى شوال وقد طمع 
الإفرنج فى البلاد » واستلموا أسوار الفاهرة » وأقاموا فيها شحئة معه عدة من الإفرنج لمقاسمة 
ا مسلمين ما يتحصل من مال البلد ؛ والذى تقرر لحم فى كل سنة مأئة ألف ديتار . 


[ اسنيلاء الإفرتج على القاهرة ] 

وفحش أمر شاور وساءت سيرته؛ وكثر تجرواه على الدماء» وإتلافه للأموال» فلماكانت 
سنة أربع وستين وخسيائة فوح تمكن الإفرتج من القاهرة » وجارواى حككهم مباء وأهانوا 
المسلمين بأتواع الإهانة » و تيقئو! عجز الدوثة عن مماومتهم » فسار مرى يريد أخد الفاهرة» 
ونزل على مدينة بلييس وأنخذها عنوة » وسبى أهلها ؛ وقصد القاهرة » فكتب الماضد إلي 
نور الدين محمود بن زنكى يسئصرخه » ومحله على نجدة الإسلام » وإنقاذ المسلمين من الإفرنج 
وجعل ق كتبه شعور نسائه وبناته . 

فجهز أسد الددين ش ركوه فى عسكر كثير ؛ وجهزهم وسيرهم إلى مصر . وكانث عسكر 
الإفرتج قصدت التزول على بركة الحبش ٠‏ وقد انم الناس من الأعمال إلى الفاهرة» فنادى 
شاور ,ممصر إنه لا يقنم نيا أحد ء وأزعج الناس فى التقلة منها » فتركوا أموالهم وأثقالهم » 
ونجوا بأنقسهم وأولادهم . وقد ماج الناس واضطربوا » فكأنما شعرجوا من قبورهم إلى مشر 
لا يعبا والد بولده ؛ ولا يلتفت أخ لآخيه . وبلغ كراء الداية من مصر إلى الفاهرة بضعة عشر 
دينارً » وكراء الحمل ثلاثين دينار؟ . ونزلوا بالقاهرة فى المساجد والخيامات والأزقة » وعل 
الطرقات مطروحين بعيالهم وأولادهم » وقد لبوا سائر أموالهم ينتظرون هجوم المدو 
على القاهرة بالسيف » "ما فعل ممديئة بلبيس . 

وبعث شاور بعشرين ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشمل نار كُرّقَ ذلك فيهاء 
فارتفع هيب الثار ودخان الحريل إلى السهاء » فصار منظرا هائلاء فاستمرت الثار تأقى على 
مساكن مصر من اليوم التاسع والعشر بن من صفر لام أربعة وخمسين يوم ء والذباية من العبيد 
ورجال الأسطول وغيرهم ذه المنازل فى طلب الحبايا , 

[ تول صلاح الدين الوزارة | 

ورحل مرى ونزل بياب المرقية » وهو باب الغريب ؛ وقائل أهلها قتالا شديداً » حى 
كاد بأخذها عنوة » فسار إليه شاور » وخادعه حتى رضى ال يجمعه له ء فشرع فى جبايته» 
وإذا بالحير ورد بقدوم شيركوه ؛ فرحل الإفرنج عن القاهرة . 
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ونزل شيركوه على القاهرة بالغز ثالث مرة » فخلع عليه العاغمد وأكرمه , وأخذ شاور 
يفتك بالغز على عادته » فقتلوه » وتقلد شيركوه وزارة الماضد » وقام بالدولة شهرين وخسة 
أيام ومات : ففوض العاضد الوزارة لصلاح الدين يوسن بن أيوب » فأمر باحضار أعيان 
أهل مصر الذين رحلوا عن ديارهم فى الفتنة » وساروا إلى القاهرة » وأمرهم بالعردة» فنودى 
فى الناس بالرجوع إلى مصر » فتراجع الناس قليلا » وعمروا حول الحامع » ولكن لم تل 
المارة » ولم تطل المدة » وتوالت المحن والشدائد » إلى أن كانت المحنة من الغلاء والوباء » 
فى سلطنة الملك العادل ألى بكر محمد بن أيوب منة خمس وستين وحسمائة؛ فخرب من مصر 
جائب كبر . ثم تحايا الناس ٠‏ وأكثروا من العارة يجانب مصر الغرى علل شاطئ التبل » لا 
عمر الملك الصالح نجم الدين قلعة الروضة . 

وفى ملطنة الملك العادل كتبغا سنة مث وتسعين و مهائة رب كثير من مسااكن مصر 
بسيب الوباء الى حصل » ثم تراجع الناس بعد مئة تسعة وأر بعين وسبعاثة » ثم حدث الفناء 
الكبير » فخربت أكثر المنازل » ثم نحايا الناس إلى سنة ستة وسبعين وسبعائة » فشرقت بلاد 
مصرء» وحصل الوباء بعد الغلاء؛ فخرب أكثر العامر إلى سنة تسعين وسبعائة» فعظم ال حراب» 
وشرع الثاس فى هدم الدور » حبى صارت تلالا كا ترى . 

وأما القاهرة المحروسة ٠‏ فإنها وإن كانت ممراب الفسطاط فد نمت فيها المارة ؛ واتسعت 
دائرتها بانتقال من انتفل إليها من كان بالفسطاط وغيرها إلا أنا حصل فيها كثير من 
التقلبات السياسبة والتغبرات الدولية بتعاقب الملوك » وتداول الدول ٠‏ كنا سيذكره ء فإن 
صلاح الدين من حين أخذ بزمام الأحكام وإدارة الأمور أخذ يدبر فى إزالة الدولة الفاطمية 
والقهيد للدولة الك دية واللملافة العباسية » فبذل الأموال: وأضعف العاضد باستئفاد ماعنده 
من امال » فلم يزل أمره فى ازدياد وأمر العاضد فى نقصان » وصار نطب بعد العاضد 
للسلطان محمود ثور الدين » وأقطع أصحابه البلاد : وأبصد أهل مصر وأضعفهم » واسليد 
بالأمور » ومنع العاضد من النصرف » حى تبين للناس ما يريده من إزالة الدولة » فقامت 
عبيد الدولة عليه : فهزمهم وأبادهم وأفتاهم . 


ومن حيئئذ تلاثئى العاضد واضمحل أمره ؛ ول يبن له سوى إقامة ذكره فى اللنطبة . 
[ وقعة العبيد مع الغز واتهاء حكم الفاطميين ] 
ولوقعة العبيد هذه خمر طويل ذكره فى الخطط » ومملخضصه أن مومن الحلافة جوهرآ 
أحد الأستاذين احنكين بالقصر نحدث فى إزالة صلاح الدين بوسف بن أبوب من وزارة 
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الحليفة العاضد لدين الله عنسد ما ضيق على أهل القصر وشدد عليهم واستبد بأمور الدولة » 
وأضعف جانب الملافة » وقبض على أكابر الدولة » فصار مع جوهر عدة من الأمراء 
المصريين والحند » واتفق رأمهم عل أن يبعثوا إلى الإفرنج ببلاد الساحل يستدعونهم إلى القاهرة ‏ 
حبى إذا خيرج صلاح الدين لقتالهم بعسكره ثاروا عليه وهم بالقاهرة » واجتمعوا مع الإفرنج 
على إخراجه من مصر » ووقف صلاح الدين على هذا احير : فخاف موتمن الحلافة ورم 
القصر » وامينع من الحروج منه ء فأعرض صلاح الدين عن ذااك حملة » وطال الآمر؛ فظن . 
الحصى أنه قد أل أمره ء فصار مخرج من القصر . وكانت له منظرة بناحية الحرقانية 
ف بتان ٠‏ فخرج إليها فى حماعة » و بلغ ذلك صلاح الدين ؛ فأنهض إلبه عدة هجموا عليه » 
وتتلوه » واجتزوا رأسه » وأنوا ما إلى صلاح الدين . 


واشتهر ذلك بالقاهرة وأشبع ع فغضب العسكر المصريون ؛ وثاروا بأحمهم فى سصادس 
عشر ذى القعدة سنة أربع وستيئ وحمسياثة : وقد انشم إليهم عالم عظم من الأمراء والعسامة » 
حهى صاروا ما ينيف على سين ألفا » وساروا إلى دار الوزارة » وفيها يرمثئذ صلاح الدين» 
وقد استعدوا بالأسلحة , فبادر شمس الدولة فخر الدين توران شاه أخو صلاح الدين وخرج 
فى عساكر الغز » وركب صلاح الدين ؛ وقد اجتمع إليه طوائف من أهله وأقاريه ؛ ومع 
الغز ورتبهم » ووقع بيئهم وبين العبيد وقعة بين القصرين ؛ وكادت اهز مة تكون على الغسز 
لولا أن ثبت صلاح الدين وأعوه » وقصسسد حرق المنظرة الى مها الحليقة ميل آهل القصر 
للعبيد » ومساعدة الحليفة لهم » فمند ذلك خاف الحليفة » وفتح باب المنظرة زعم اللدلافة أحد 
الأستاذين » وقال بصوت عال : أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة » وبقول : دونكم 
والعبيد الكلاب » أخرجوهم من يلادكم . 

فلما ع المودان ذلك ضعفت قلومهم » وضع الغز فبهم السبف » فقتل منهم الكثير ؛ 
واممزموا إلى السيوفيين يقرب الغورية . وهناك قتل منهم العدد الوافر + كلما دخلوا مكاناً 
حرقره عليهم ٠‏ وهكذا حي صاروا إلى باب زويلة » فوجدوه مقفلا » فلم يجدوا عخلصاً » 
ووقع فيهم القتل من كل ناحية » وطلبوا الأمان » انهم صلاح الدين » وقح اباب » 
فخرجوا إلى الميزة » وافتق أثرهم حتى أفناهم عن آخرهم . 

وتمكن بعد ذلك صلاح الدين من الديار المضرية ءر وصار هو الحاكم المستبد ؛ يشثمل 
مايشاء » وصار يوالى الطلب من الماضد فى كل يوم ليضمفه » حى أن عل المسال والخيل 
والرقين وغر ذلك . وه بين عند العاضد غير قرمس واحد ؛ قطليه منه » وأللهأه إلى إرماله » 
وأبطل ركوبه من ذلك الوقت ؛ وصار لا مخرج من قصره البتة . 


الجزء الأول 6 


وتتبع صلاح الدين جند العاضد » وأخء دور الأمراء وإقطاعائهم » فوهبها لأصحابه » 
وبعث إلى أبيه وإخرته وأهله 03 فقدموا إليه من الشام . 


[ عل قضاة الشيعة وخلع العاضد ] 

فلما كان فى سنة ممت وستين وخسمائة أبطل المكوس من ديار مصر» وهدم دار المعوئة 
صر 2 وعمر ها مدرسة الشافعية » وأنشأ مدرسة أخرى للمالكبة » وعزل قضاة مصر الشيعية 
وقلد القضاء صدر الدين عبد الملك بن درياس الشافعى + وجعل إليه الحكم فى إقلم مصر كله » 
مزل سائر القضاة » واستناب تقضاة شافعية ء وعمل عقتضى مذهبه ؛ وهو امتناع إقامة 
خطبتن للجمعة فى بلد واحد » كا هو مذهب الإمام الشافعي رغى الله عنه » فأبطل الخطبة 
من الجامع الأزهر + وأقرها بالجامع الحااكى من أجل أنه أوسع . فلم يل المامع الأزهر 
معطلا من إقامة الجمعة فيه مائة عام ع من حين استولى السلطان صلاح الدين إلى أن أعيدت 
المطية فى أيام السلملان الظاهر بييرس . 

ويعزل قضاء الشيعة اختى مذهبهم ٠‏ وتظاهر الناس بمذهب مالك والشافعى » وأخمد 
صلاح الدين فى غزو الإفرنج ؛ وعاد منصوراً » وعمر سور الإسكندرية ؛ وصير توران شاه 
إلى الصعيد » فأوقع بأهل الصميد ؛ و أخذ منهم ما لا بمكن وصفه كثرة وعاد . فكار القول 
من صلاح الدين وأصحابه فى ذم العاضيد , وتحدثوا مملعه ٠‏ وإقامة الدعوة العباسية بالقاهرة 
ومصر » ثم قبض على سائر من بتى من أمراء الدولة » وأنزل أصحابه فى دورهم فى ايسلة 
واحدة » فأصبح فى البلد من العويل والبكاء ما يذهل العقول » وححكم أصحابه فى البسلد » 
وأخرج إقطاعات سائر المصريين لأصحابه » وقبض على بلاد العاضد : ومنع عنه سائر مواده . 
وقبض على القصور ٠‏ وسلمها إلى الطواشى بباء الدين اقرش الأسدى » وجعل له زماماتها » 
فضيق على أهل القصر » وصار العاضد معتقلا تحت يده » وأبطل من الأذان « حى على خر 
العمل » » وأزال شعار الدولة » وقطم الخطبة للعاضد . قرض العاضد وماث » وعمره إحددى 
وعشرون سنة إلا عشرة أيام فى ليلة عاشوراء سنة سبع وستعن وسيائة يعد قطم اسمه من 
الخطبة » والدعاء للمستنجد العبابى بثلاثة أيام . ويقال : إن اسمه إنما قطع من الخطيه بعد موته. 

وكان العاضد كرما لين الحانب مرت به عماوف وشدائد وفئّن ٠‏ 5لت إلى انقراضس 
ملكه » وانقرضت دولة الفاطمية بالقراضه , 


مكتبة الأسرة 7م٠5‏ 


قا 


بى اخطط الترفيقية 
[ تخطيط القاهرة وعمائرها فى عهد الدولة الفاطمية ] 

ومما تلى عليك من أخبار تلك الدولة » تعلم أن القاهرة فى مدة خخلافة الفاطميين الى ههى 
عبارة عن مائى سنة وتمان ستين » كانت تتسع فى مدة كل خليفة مما يستجد داشخلها وخارجها 
من المبانى الباهرة » والبساتين المزهرة » والفصور المشيدة » والمناظو البديعة » حبى بلغ أول 
العمران المطرية » وآخره دير الطين » نحيث لا نرى فاصلا ببن البسآتتن والمدينة والعائر » 
بلكان يظهر للناظر أن الكل مدينة واحدة » فكان من يذهب من المطرية إلى دير الطين لم يزل 
بين قصو رعامرة » وبساتدن مزهرة ؛ وحدائق باهرة » تدهش الناظر » وتشرح الحاطر , 
والنيل من بعد عن ميته غربى نلك الأماكن » والحبل عن ثماله مطلا » كالتفرج على حال 
تلك اغخاسن » إلا أله مفصول عنها يفضاء واسع » أحدثت فيه بعد ذلك قرافة لمحاورين » 
وما قارسا . 

وبالتفصيل كان الذاهب بعد أن يفارق عين شمس - وهى المطربة ‏ مر بقرية اللمندقة 
وهى ناحية سيدى الدمرداش رفى الله عله ويرى وسط اابساتين قرية كوم الريش 
- غربيها محل الزاوية الحمراء الآن  -‏ ثم يكون بين البساتين السلطانية » والمناظر الخايلة 
الأميرية ٠»‏ إلى أن يصل إلى الميدان الكبير الممد لعرض العساكر الى تسافر إلى الحهاد أمام 
بالى النصر والفتوح -. محل المقابر الحاورة لايخ يونس رغمى الله عنه : وما حوله من التلال 
الآن -- وبه يتصل سور البلد » فى وصل السور سار يطول الخليج » ورأى عن عينسه 
بالساحل الشرق للنيل قرية أم دنين ؛ وإلى جانبها دار الصناعة وقصر الحلفاء ؛ المعد لحلوسهم 
عند سفر الأسطول . وبعد ذلك من المهة القبلية بسئان الدكة وقصرها على اليل أيضاً » 
وهو الذى كان مجلس فيه الحليفة عند عوده من كسر جسر اللخليج كل عام » وبستان المقس » 
وغيرها من البساتين المعجبة إلى ساحل النيل » يتخللها قصور ومناظر تروق حسناً وخسالا 
ومبجة وكالا . وعن شماله منظرة اللؤلؤة » محل مسجد الإمام الشعر الى واليستان الكافورى 
والميدان الكافورى » وعدة قصور ومناظر تشرف عليهما وعلى الخليج » يرى الثيل من يعد » 
وإذا حاذى باب زويلة وجد عن ثماله بالساحل الشرق للخليج بركة القيل » تحبطأً مها عدة 
بساتئ ومبان ء وعن ممينه بالساحل الغربى للخلبج بستان الزهرى » وعتد من بسئان العدة 
إلى قنطرة السباع ؛ وتمتد البركة والبسائين اامحيطة با من باب زويلة إلى قلعة الكبش إلى خط 
السيدة زينب وإلى السيدة نفية رضى الله عنهما . وقد حكّر كل ذلك فيا بعد ء وصار 
حارات » كا ترى : 


5 الجزء الأزل‎ ١ 


ومى قطم تلك الأماكن » ووصل إلى خط السيدة زينب رضى الله عنها ؛ رأى عن ثياله 
منازل العسكر » ومناظر الكيش ء وجبل يشكر مطلة على بركة الفيل وبركة البغالة » وكانت 
من بركة الفيل وحيوها البساتين تحت الكبش » وعحل كل ما ذكر هو المانى الموجودة فى خط 
السيدة زبنب رغى الله عنها » والتلال الموجودة الآن بعد باب السد . ويرى من بعد قبة الهراء 
مل القلعة ‏ ومن متها ميدان اين طولون » وبستاناً محل الرميلة متصلا بالقطائع » وعن ينه 
ما على ساحل النيل من البساتين . 

ومى قطع منازل العسكر » وو صل إلى قرب محل جنينة الساداتالآن ‏ الكائنة بطريق 
مر العتيقة ‏ رأى الفسطاط تشرف على النيل » وأمامها جزيرة الروضة المسماة الآن بالمنيل » 
وها من القصور واليساتين ما لامحصى كثرة ‏ ولا يوصف حسنا ء وخلفها التيل . 

وقبلى الفسطاط بركة الحبش ء وحوا البساتين المطلة على النيل , 

وشرف الفسطاط القرافة الكبرى -. محل الحوش المعسروف الآن محوش أى على بالقرب 
من قرية البساتين ‏ والقرافة الصغرى ‏ محل الإمامين - متصلتين بالحبل حيث زاوية السادات 
الوفائية . ركان بمحل القرافين من القصور الفخيمة » والمساجد العظيمة » والحوائق الحليلة » 
ما يذهب الكدر ء ويجلو النظر . وقد أسهب المقريزى فى وصف ذلك » ووصض ماكان 
يصع هنالك من اير والحير والصدقات والإحسان فى أيام عينها » وليال بينها » فكان ارده 
فى هذه المسافة البعيدة الأطراف » لا يرى إلا ما يلذ الفؤاد » ويزيل الغموم » وبتى الأتكاد» 
إلا أنه لما تطرق الخلل إلى سياستهم الداخلية واللحارجية حين أخذت أمورهم فى الانملال 
ودولتهم فى الاختلال تغيرت تلك الأحوال » ول تزل الحوادث تتوالى فى أيامهم الأخيرة » 
م فى أيام من بعدهم » تارة بالصلاح وتارة بالفساد » إلى أن ألحت الحوادث وتوالت ان » 
حى غيرت تلك الوجوه الحسان » وغيرت ما كان من الحسن والإحسان » وأزالت روتقها 
حلة » وردت ما كان لتك المنازل من الال والكال » إلا ما ترى من أطلال بالية وتلال » 
وما كان لها من سبجة وحسن انثظام إلى ما تشاهد من الحراب العام . 

ومع تتقل الأحوال » وتقير الدول» وقصور همم أرباما » استقر الحراب مكان العارة » 
وسكت الوحشة محل الآنس » واعتاضت التلال بدل البساتين » واللحوف بدل التأمين 2 
كما بينا ذلك فى محله من هذا الكتاب , 


يف 


14 اخطط الترفيقية 


[ ازدياد المارة ووفرة الأرزاق فى عهد الفاطميين ] 

ومن يتأمل مدة كل خليقة وأعماله يرى أن همة أغلبهم كانت متجهة إلى انسساع دائرة 
الهارة واليسار» وبسبب انماع ملكهم » وعظم سطوتهم واستقلالهم» وعدم تبعيتهم لغيرهمء 
وكون القاهرة كرمبى ملكهم » كانت القاهرة ممّصد التجارة من يع أطراف المملكة» ومقر 
الممتائع والمعارف ء فأخذت مها القجارة و العلوم غاية لم تكن ها من قبل ؛ ولا حصلت ها من 
بعد إلى زماننا . وانسعت بسب ما ذكر أيضاً أرزاق أهلها ؛ وزادت ثروتهم » وما من أحد 
من الحلفاء إلا وصرف الأموال الحمة فبا به ازدياد العهارة ؛ وبذل الحهد فى التوسسعة على 
الفقراء » حى [نهم كانوا يجلبون من اشتهر ذكره وعلا صيته ى صناعى البنساء والتصوير 
فى أقاصى الأرض » فكانت مبائيهم من أتقن المبائى » والباق منها إلى الآن يدل على علو 
قدرهم » كأبواب زويلة » و الفتورح ؛ والنصر » ومسجد الحاكم , والأثور » وغير ذلك . 


وم تقتصر هممهم على ماذكرء بل وسعوا دا ثرة السخاء والكرم؛ حتى عم برهم وإحسانهم 
طبقات الناس ؛ من غبى وفقير » من قاص ودان وما ل راس وافلا 
وخروجهم للتزهة فى فصول تعودوها » وكذا أيام مراكبهم ومواكهم . 

وكان لهم احتفال زائد بأول السئة » وآخرهاء وأيام الصوم » وعيدى الفطر والأضى ء 
وعاشوراء ‏ إلى غير ذلك ؛ مما أطال المقريزى فى بانه » فذكر ما كان يرق فى تلك الموادم 

من الكساوى الغالية ء والنقود الوافرة ٠»‏ وأنواع الحلوى وغيرها ء حى إن من تقال إن يرهم 
كان يعم المدينة» بل وما قارسبا لايكذب » وكانت أمرار'هم تحذو حذوهم؛ وتسير سيرهم» 
وكانت طباعهم تسرى فى طباع الغبرء حهى صار الكرم سيبية.والمروءة عادة فى أهل القطر . 

فلما زالت دولتهم بدولة الأيوبية الأكراد ثغرت تلك الطباع » وتلونت يلون طباعهم » 
حهى ف الماكل والمشرب والملبس . وم تزل كلون بتلون القوة الحا'كئة » حبى صارت إلى 
ما ترى مما سيتق عليك بمضه فى هذا الكتاب إن شاء الله تمالى » فسبحان من يرث الأرض 
ومن عليها » وهو خمر الوارثين . 


ما صارت إليه القاهرة بعد الفاطميين 


مازالت الدولة الفاطمية حتى استقرت عصر الدولة الأيوبية التى هى دولة الأكراد » 
وتولى الملك منهم ممصر تمانية : أولهم السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب جلس 
على دست ملكها أول سسسنة سبع وستين وخسياثة وآخرهم السلطان المعظم توران شساه كان 
آخر مدته فى الملك سنة تمان وأربعين وسمائة . فدة ملكهم ائنتان وثمانون سنة » منها للسلطان 
صلاح الدين اثنتان وعشرون سنة . 


مطلب جلوس السلطان صلاح الدين على دست المملكة 
ومن أول جلوسه على تمتها »لم يأل جهداً فى العائر والإصلاحات هو وخطفاوه » مع قيام 
الحروب على قدم وساق بين المسلمين والنصارى » فى سواحل الشام » فإنه ىا استقر على 
سرير المملكة » وأزال شعار الفاطميين » جد فى العارات » خصوصا فى مصر والقاهرة » 
فأحدث فيهما عمارات جليلة أوجبت" اتساعهما ٠»‏ وزيادة اعتبارها » وأباح سكتى القاهرة 
للخاص والعام 3 فزادت فى الاتساع » وهدم حارات العبيد اللا فى موضعها أليوم الداوودية 
والقربية » وجعلها بستاناً . 


| بناء قلعة الحبل ] 

وبى قلعة الحبل » ليكون له معقلا وحصتآ بعتصم به من أعدائه ٠‏ فإنه كان محثر من 
شيعة الفاطمية : فاختار لها امحل الذى بنيت فيه » وأقام على عمارنها الأمير مباء الدين قراقوش 
الأسدى » فشرع فى بنائها » وبى سور القاهرة فى منة اثلثين وسبعين وحسمائة » وهسدم 
ما همالك من المساجد ٠‏ وأزال القبور » وهدم الأهرام الصغار الى كانت بابديزة تجاه مصر » 
وكانت كثيرة العدد » ونقل حجارتما » وبى مها السور والقلعة ؛ وبتى قناطر الميزة » لأجل 
سهولة نقل تلك الأحجار عليها . وقصد صلاح الدين أن يكون السور محيطا بالقاهرة والقلعة 
رمصر ؛ فات قبل أن ين ذلك » فأهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد 


رف 


7 اخطط التوفيقية 


ابن الملك العادل ألى بكر بن أيوب » فأئمها . ويقال إن قراقوش كان يستعمل فى بناء القلعة 
والسور حمسن ألف أسير . 
[ سر القلمة] 

والبئر المعمروف بالحازون الموجودة بالقلمة هى من عمسل قراقوش المذكور فى أيام 
صلاح الدين » عملت لأجل وجود الماء فى داخل القلعة بواسطتها إذا حتصل طا حصار من 
عدو . قال ابن عبد الظاهر : هذه لبر من عجائب الأبنية » تدور البقر من أعلاها » فتنقسل 
المساء من نقالة فى وسطها » وتدور البقر ى وسطها تنقل الماء من أسفلها » وها طريق إلى 
الماء يتل البقر إلى معينها فى مجار . وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء , وقيل: 
إن أرضها مسامئة أرض بركة الفيل » وماراها عذب . 

وذكر القاضى ناصر الدين شافع بن على فى كتاب « عجائب البنيان » : أنه ينزل إلى هده 
البعر بدرج نحو ثلمائة درجة » والمشاهد أنه يتزل إليها مز لقان ؛ ولم يكن هناك درج , 

وبر يوسف المذكورة عبارة عن برين فوق بعضهما والماء بعد طلوعه من البكر الأسفل 
ينصب فى البثر الثانية » والمستعمل فى ثقله سواق القواديس . وارتفاع البر الأعلى من ابتداء 
أرض القلعة إلى قاعها خسون مر وئلاثة أعشار مترء وعمق اليثر الأسفل أربعون مثرا وثلاثة 
أعشار مثر ؛ فيكون مجموع الارتفاع من أرض القلعة إلى قاع الببر الأسفل تسعين مثرا ومتة 
أعشار مر , وهو عبارة عن ماين وتنسع وسبعين قدما » وجميعه تقر فى الحجر . 

وزمن صعود القادوس بعد ملئه من ماء البثر إلى سطح الأرض أربع دقائق وثلث» والزمن 
الذى يمفى فى سقوط حجر من أعلى إلى قاع البثر خس ثوان ء ودرجة حوارة ماء البسكر 
مساوية لدرجة الخرارة المتوسطة السنوية فى مدينة الفاهرة » وأقل بأربم درجات ونصف من 
درجة حرارة ارتفاع قاع بر الأهرام . ومستوى ماء بر يوسف نحت مستوى تحاريق النيل . 
وماوها به ملوحة قليلة . 


[ عمارات صلاح الدين وبعض أعماله ) 


وعمل صلاح الدين أيضا مارستاناً بالقاهرة فى محل سحزانة البنود » وكانت من أشسيم 
الحبوس ف أيام الفاطمية . 


وعمل أيضاً الخائقاه الصلاحية الصوفية ‏ وهي جامع سعيد السعداء الآن , 


الجزء الأول ف 


وبى فى القرافة مدرسة للشافعية » بقرب تربة الإمام الشافعى رمى الله عنه » ووئف 
عليها جزيرة الفيل » وهى من أرض المهمشة الآن ء واينداء ظهورها كان فى أواخعر الدولة 
الفاطمية » وكانت متوسطة بين منية الشعرج وأرض الفجالة . 

ورتب ف المشهد الحسيى حلقة تدريس وفقهاء . 

واعتى بأمر الأسطول عناية زائدة » ل يقم مها أحد من جاء بعلده إلا الظاهر يرس . 

وقطم ما كان يخد من الحبماج ؛ وعوض أمير مكة عنه فى كل سنة ألنى دينار وألف 
إردب غلة سوى اقطاعه بصعيد مصر وبالعن » ومبلغه ثمانية لاف إردب . 

وأبطل أمورا أخرى فى الإسكندرية وغيرها . 

وأحاط على أهل العاضصد وأولاده » وكانت عدة الأشراف ف القصور ماثة وثلاثين » 
والأطفال غحسة وسبعين ٠‏ فردهم ق مكان خارج القصر » واحتفظ عليهم ؛ وقرق بدن 
الرجال والنساء نثلا يتناملوا » وليكوت ذلك أسرع لانقراضهم وتسلم القصر عا فيه . 

وبعث بالأمرال إلى الحليفة بيغداد » وإلى السلطان الملك العادل نور الدين مممود بن زنكى 
بالبعام » فأتته اللحام الفليفية . 

وامتعر ض الجوارى والعبيد فأطلق من كان حرا ؛ ووهب واستخدم باقبهم ٠‏ وأطلق 
الببع فى كل جديد وعتيق » فاستمر البيع فيا وجد بالقصر عشر سنين . 

وأخلى القصور من سكانها » وحط من قدرها ٠‏ فأعطى القصر الكبير للأءراء فسكنوا 
فيه 4 وأسكن أباه نجم الدين فى قصر اللؤلؤة » وأقطع خواصه دور الحلقاء وأتباعهم » وكان 
الواحد منهم إذا استحسن دارا أخعرج منها.سكانها ونزل بها . واتخليت أماكن من القصر 

وف شهر شعيان سنة مت وستين وخسيائة اشترى الملك المظفر تى الدين مر بن شاهنفاه 
ابن أيوب الحزيرة المعروفة بالروضة ١‏ وكانت حصينة » ذات بسائين وثمار وعمائر ليست 
فى غيرها » وهى أقدم جزيرة فى مصر ؛ وكانت منتز ها لمن قبل الفتح ولمن بعده من ماوك 
مصر » وقد يسطنا الكلام عليها فى الحلد الختص بالمقباس من هذا الكتاب » وبقيت هسذه 
الخزيرة فى ملك الظفر ؛ إلى أن وجهه السلطان صلاح الدين إلى البلاد الغامية » فوقفها على 
مدرسته الى أنئأها فى «صر العتيقة الى عرفت بالمدرسة التقوية ‏ وهى جزء من عمل منازل 
الصر ؛ والآن يوجد فى عمل منازل المعز المذكورة جامع المرحومي وحارات الشراقوة 


فق 


يف الخطط الترفيقية 


وما مجاورها من البسانين » ويظهر أن النارة الموجودة الآن للبامع المرحوى من أصل يناء 


المدرسة التقوية . 

ونقل أبضا عن ابن عبد الظاهر أن القصن لما أععله صلاح الدين » وأخرج من به » 
كان فيه اثنا عشر ألف نسمة ؛ ليس فيهم فحل إلا الخليفة وأهله وأولاده » فأمكتهم دار 
المظفر محارة برجوان » وكاتت تعرف بدار الضيافة . وقبض صلاح الدين على ولى عهد 
الخليفة » واعتقل مع إخوته وأولاده وهم نحو عشرة ؛ وحماعة من بى أعمامه فى دار الأقفضل 
من حخارة برجوان . وق سنة أريع وثمانين وخممائة هرب منهم رجلان . قال : وعده من بى 
من هذه الذرية بدار المظفر والقصر الغرنى والإيوان ماثتان واثنان وخمسون شخصآ ء الذكور 
ثمانية وتسعون » والإناث ماثة وأربعة وخمسون . 

ول يزالوا نحت الاعتنال بالقاهرة فى الأماكن الى أقيموا فيها » إلى أن نقلهم الملك الكامل 
محمد بن العادل بن أيوب إلى القلعة أيام سلطنته » حمن انتقل من دار الوزارة الككيرى إليها » 
وفيها مات داود بن العاضد» واستمر ها من ب منهم ؛ إلى أن جاءت دولة الأتراك؛ وآالث 
السلطنة إلى الملك الظاهر ركن الدين بيعرس اللبندقدارى » فأمر فى سنة ستعن وسهائة بالإشهاد 
على من بق منهم أن حبيع ما كان لحم من القصور والدور ونحوها ملك لبيت المسال بالنظر 
اللطانيى الظاهرى من وجه صحيح شرعى . 

وأول من انتقل من الملولك من دار الوزارة الكرى إلى الإقامة بالقلعة الملك الكامل 
المذكور » وكانت دار الوزارة المذكورة من عهد الأفضل ابن أمير الحبوش إلى أيام الكامل 
مقر الوزراء أرباب السيوف ف عهد الدولة الفاطمية » ومقر الملوك فى أيام الدولة الكردية » 
وكان السلطان صلاح الدين أيام إقامته بديار مصر يقم بدار الوزارة ء وأحيانآ يكون بالقلعة . 


# »# 8 


جلوس الملك العزيز بن صلاح الدين على سرب رالسلطنة 
ولما مات سنة نسع وتمانين وحمسيائة خلفه على سرير السلطئة ابنه الملك العزيز » 
عماد الدين أبو الفتح عهان » وكان ينوب عن أبيه بمصر أيام حياته » ثم استقر على سريرالسلطنة 
ا عند موت أبيه » ثم حصل بينه وببن أخيه الملك الأفضل على وحشة » وكان يدمشق فتجهز 
العزيز نحاربته ؛ ووقعت بينهما وقائم وحروب » أستولى فيها العزيز على دمشق . 
وإلى وقت العزيز بن صلاح الدين كان فى المر الغرنى من الخليج بسائين متعددة 2 
منها بستان يعرف بستان البغدادية كان من بساتين القاهرة المرصوفة تجاه منظرة اللؤلؤوة الى 


الجزهء الأول ان 


كانت من مواضع نز هته ٠»‏ بدا له أن تجهل هذا البستان ميداناً لرى والسباق » فأمر فى سئة 
أربع وتسعين وخسمائة بقطع التخل المثمر المستغل الذى كان » وجعله ميداناً » وحرث 
أرضه » وقطع باقيه . 

ومن حيلئذ أخعذت هذه الحهسة ف السكى : وحكرت أرض البستان 'كا ذكر ذلك 
فى موضعه . وق محل هذا الستان الآن الأماكن الى فى غرنى الخلبج تجاه جامع الأستاة 
انشعرانى » ممتدة إلى الدكة وشارع باب الشعرية ء فهو قطعة من البستان الممقسى . 

وكان العزيز حسن السيرة بمزل عن الشهوات والطمع فى أموال الناس » وإثما 
كان ضعيف الرأى 2( وائفق أن حماعة من أمرائه وأعيان أشاروا علي يدم الأهرام لكبيرة 
التي بالمهزة » طمعا فى استخراج كنوز ودفائن من تمتها » فأصدو أمره على الفور مباشرة 
العمل ق هدمها » قجمعوا لذلك المال وصناع لم » وجعل عليهم بع الأمراء» فاسترق 
فى هذا العمل ثمانية أشهر » وكانوا لا يقدرون إلا على خلع حجر أو حجرين فى الوم ء 
فعدلوا عن هذا الأمر» بعد أن صرقوا عليه أموالا حمة بلا فائدة » وكان ذلك فى سنة ثلاث 
وتمعين وخسياثة . 
من ركوب الزوارق فيه وفمل المتكرات . وكان الناس قد اعتادوا ذلك من القدم » فمظم 
الأمر عليهم 2 وحنقوا على العزيز 3 وتمادى الشغب والاضطراب حى هوا مخلعة 0 
والحروج عن طاعته » لولا أن بلغهم خير موته » وكان ذلك فى سنة خمس وتسعين وخسياثة . 


جلوس المنصور على سرير الملك 
وعوته انفئح ياب الفئن . فإنه لما آل الملك بعده إلى ابنه الملك المنصوز ناصر الدين محمد 
بعهد منه » كان عمر المنصور تسع منين وأشهر ؛ فقام بأمور الدولة مباء ألدين قراقوش الأسدى 
الأتابك » فاختلف عليه أمراء الدولة » وكائبوا عمه المللك الأفضل على بن صلاح الدين » فقدم 
من صر خخد » واستولى على الأمرر ؛ فلم ببق للمنصور معه سرى الاسم . 
وأراد الأفضل أخذ دمشق من عه العادل ع ع فجهز الحبوشى إليها » وحصل بينهما وقائم 


آل الأمر فيا إلى هزجمة الأفضل ؛ قدخل العادل إلى مصير » وأعاد الأنضل إلى صرخد » 
وأقام يأتابكية المتصور ء ثم خلعه » واسئبد سلطنة ديار مصر ؛ وبلاد الشام » وحران والرّها 


57 اغطط التوفيقية 


وميافارقين » وأخرج المنصور وإخوته من القاهرة إلى الرهاء واسئناب ابنه الملك الكامل محمد 
عنه » وعهد إليه بالسلطئة بعده » وحلف له الأمراء » وأخذ فى تدبير مملكته وإعلاء شأنها 
بمحارية أعداتها والدفاع عنها . واشتهر بالحسارة والحزم والصير على الأهوال والإقدام » 
لا بثى عز بمته خطب » وكانحليا كرعاً » جزيل العطاء . ومات سنة خمسة عشرة وستاثة 
وله من العمر خمس وسبعون سنة » منها على تخت سلطنة مصر نسع عشرة ستة . وق أيامم 
كارت العارة فى القاهرة وضواحى القلعة . 

سلطنة الملك الكامل ناصر الدين حمد بن المنصور 

والذى خخلفه على دست السلطنة ابنه الكامل ناصر الدين محمد » وهو الذى أنم بناء فلعة 
الحبل » وأنشأ مبا الدور السلطائية فى ألناء نيابته عن أبيه سئة أربع وسّائة . فلما استبد بالملك 
بعد أبيه انتقل من دار الوزارة الكبرى إليها » وهو أول من انتقل من دار الوزارة من الملوك 
وسكن بالقلعة » وجملها معزلا للرسل ؛ ونقل سوق الحبل والمهال والحمير إلى الرميلة نحت 
القلعة ٠‏ فأخذ تمن حينئذ الناس فى تعمير ما حوها من الدرب الأحمر والنحجر وجية القطائع 
والصلميبة» بعد أن كان بعضها مقابر وبعضها بساتين» كا تقدم بعضهء وبأنى باقيه فى عله , 

وهو الذى أنشأ دار الحديث بالفاهرة » وعثر القبة على ضريح الإمام الشافهى رضى الله 
عنه » وأجرى الماء من بركة الحيش إلى حوض السبيل على باب الفبة المذكورة » ووقف 

رم 
أوقافا كثيرة على أنواع من الير . وكان معظا لاسئة وأهلها . 

وما تدون فى مماسنه أنه كتب إليه بعض عباله رقعة مره أن المرتب على بيت المال 
ف كل سنة ماثة ألف ديئار وسبعون ألف ديئار صدقة » وذلك خخلل فى بيت المال »فكتب 
على ظهر الرقعة : 

١‏ الغربة تذل الأعناق » والفاقة .رة المذاق » والمسال مال الله » وهو الرزاق ؛ فأجر 
الناس على عادتهم فق الاستحقاق . ما عندكم ينغد » وماعنذ الله باق . وإنالا نمب أن 
يؤرخ عنا انع » وعن غيرتا الإطلاق . والآثار الحسنة من مكارم الأخلاق ء وإليكم .هلبا 
الحديث. يساق و . 

وكان كثيراً ما يعمثل ببيى حاتم : 

شربنا بكأس الفقر يوماً وبالغنى .٠‏ وما منهما إلا سمّانا به الدهر 
فازادنا بنيسا على ذى قرابة ٠‏ غنتانا ؛ ولا أزرى بأحسابنا الفقر 


الجزء الأزل و“ 
سلطنة سيف الدين أبو بكر 
.وما مات الكامل صنة خحس وثلائين وسهائة » قام بالأمر بعده ابنه سيف الدين أبو بكر 3 
قب بالملك العاذل الأصغر » فوقع بيله وبين من أنخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب مناز زعات ) 


أفضت إلى خنقه بيد الأمراء » لكونهم استوحشوا منه بسيب المماكه على اللهو والاذات 
واشتغاله بالشبوات عن تدبير مملكته . وكان موته سنة سبع وثلالين وسواثة . 


همه © » 


مطلب سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب 


واستولى على السلطنة بعده أخوه املك الصالح أبو بو الفتوح تجم الدين أيوب بن الكامل » 
فضبط الأمرر » وسيرها على نظام حسن » واسرد الأموال الى قرقها أخوه بإسرافه وتبذيره » 
ومبلغها يزيد على سبعائة ألف دينار » وقبض على كثير من الأمراء الذين اشتركوا فى تقل 
ا ورم اميم ار مدر ا 2 
الذين كانوا يفسدون فى الأرض » وممخيفون السييل , 

وبى قلعة جزيرة الروضة ٠‏ بعد أن استأجر الحزيرة من ناظر وقف المدرسة التقوبة لمدة 
سعين سنة ء وتحول من قلعة الحبل إليها وسكنها » ورأى أن الماء فى فرع النيل الذى بينها 
وبين مصر العتيقة يمف فى زمن التحاريق » وتحول عن فوهة الخليج القدم الى كانت عليها 
قنطرة عبد العزيز بن مروان ء فبنى قنطرة السد » النارى المرور عليها إلى قصر العبى الآنء 
وحفر فرع الثيل المتقدم ذكره ء وكان يعمل فيه مجنوده » ويطرح بع رمله بالساحل » 
فى مقابلة الجيزة ٠‏ فعمّر هناك نخواضّه الدور العظيمة فى قبالة الجامع الحديد الناصرى ٠‏ الذى 
كان فى ممل اوش المعروف ف أيامنا هذه محوش التكية محرى جنيئة السادات ممصر العتيقة . 

وامندت العارة إلى المدرسة المعزية بآخرمصر العتيقة »ثم نالل كالصالحأغرق عدة مراكب 
فى بر الخزيرة نجاه باب القنطرة خارج مصر العتيقة » فكثر الماء فى ذلك الفرع إلى المقس ‏ 
وقطع منشأة الفاضل وحمب جابعه وبستانه وسائر ما كان هناك من الأماكن » وكان ذلك 
بعد صنة ستين وسواثة . 

تم إن النيل قد انمسر عن أرض تمتد من قنطرة السد القدمة ء وهى قنطرة عبد العزيز 
ابن مروان إلى آثعر الساحل » وترنى هناك جرف » وحدث فى زمن الملطان الصالمنجمالدين 
رملة فى موجع الحامخ الحديد » كانت الناس تمرغ. فيها الدواب زمن احتراق النيل واتحسار 


ا أخطط الترفيقية 


البحر أمامها : فلماعمر الملطان قلعة الروضة صار كل سنة يحفر هذا الفرع يجنده وبتقسه» 
فكثرت المارة على شاطئه » وأنعم ببستان من وراء الدور على امرأة مغنية كانت تعرف 
بالعالمة ء فعر ف اليستان بيستان العالمة بالإضافة إلبها ‏ ومحله الآن جزء من بسيان السادات » 
المقدم ذكره + وهناك ساقية ماء تعرف إلى يومنا هذا بساقية العالمة . 

وانسعت العارة فى الساحل من محل الخامع الحديد » إلى أن اتصلت مخط السبدة زيب 
رضى لله عنها من الحانيين » فكانت النازل على اسمن وعلى اليسار » والتلال الى ترى اليوم 
خارج البوابة هى آثار تلك المبانى + وكان هناك محل الصناعة حيث تعمل السفن » وتقول 
الناس الآن « ترسانة » » وهى محرفة من دار الصناعة »ع حرفها الترك » وكانت من العهارات 
الفاخرة - وعحلها تجاه قنطرة السد الموصلة إلى قصر العينى ‏ ثم تخربت وبطلت فى الأزمان 
الأخيرة » ونشأ محلها بستان عرف ببستان ابن كيسان » فى محل التلال الموجودة على يمن 
السالك من مصر العتيقة إلى القاهرة + وكان أوله عند زاوية الحبيبى . 


وكانت هذه الحهة من أعمر الحهات تتصل عبارتما بالمارة الممتدة إلى الكبش وجبل 
يشكر » فكانت العمارة متصلة إلى دير الطين ؛ وكانت جهة دير الطين ؛ وما جاورها من بركة 
الحبش والبساتين والذوار الى حوكاخن أحين مار هات أهل .عم ر واقاهر ةم ضرم 
فى أيام النوروز والغطاس والميلاد والمهرجان وعبد الشعانين » ونمو ذلك من أيام الهو والفصف 
والعزف » فكان لا يبى صغير ولا كبير إلا شرج إلى بركة الحبش » فيضربون هناك المضارب 
الخليلة والسرادقات والقباب والشراعات ٠‏ وعخرجون بالأهل والولد » ومنهم من حرج 
بالقينات المملوكة والحرائر ؛ فيأكلون ويشربون ويسمعون ويتفكهون . ومثل ذلك كان 
محصل على بركة الفيل وبركة قارون ‏ وهى البغالة ‏ وبركة الأزبكية 

رقد صارت بركة اليش من مدة إلى الآن أرض مرزارع يغمرها الثيل زمن فيضاته 
إذا كان وانيا » فإن لم يكن وافيا شرفت كلها أو بعضها . ولم ببق من القصور والبسائين 
الفاخخرة ؛ الى بسط المقريزى الكلام فيها إلا التلال المداهدة الآن فى تلك المهات 2 وقد 
تكلمنا على طرف من ذلك عد الكلام على قرية البساتين . 


وكان من أعبظم ثلك البسائين ؛ بستان عرف ببستان الشريف بن ثعلب كان غرى 
البستان المقسى : ود إلى الثبل ٠‏ وأ قبليه أرض اللوق ٠‏ تخلفت عن النيل كما سيق » 
وكانت مساحته خسة وسبعين فداناً فيه سائر الفواكه 2 وحميع ما بزوع من الأشجار والنخل. 
والكروم وأنواع الر باحين + وكات عليه سور وله باب جليل ٠‏ و فيه منظرة وعدة دور » 
فاشتراء الملك الصاليح نحم الدين بثلائة آلاف دينار مصرية ء وجعله ميداناً لتدريب مماليكه 


الجزء الأول يَف 


وأجناده على السبق والرماية ٠‏ وتمرينهم على الأعمال الحربية » وترك ميدان العزيز لبعده عن 


القلعة وازدحام الأبنية حوله . 

وكانوا فى تلك الأحقاب مشتغلن بقتال النصارى ٠‏ بسبب حروب الصليب الى كانت 
متتابعة من أيام نور الدين وصلاح الدين إلى ذنك العار بخ وما بعده » ااي جا إن 
هوام الأهبة للحرب » والاستعداد له شراء هذا البستان » واتخاذ محله مبداناً ككا ذكر » لكونه 
على طريق القاعة » ولما رلُوا من موافقته المطلوب | إذ ذاك لعة أرضه وامتداده . فإِئه كان 
معد فى العرض من عند محل جامع الطباخ الموجود الآن يمجهة باب اللوق إلى قنطرة قدادار 
البى كانت على اهليج الناصرى بقرب النيل؛ وقد زالت هذه الفئطرة ومحلها يقرب دار حافظ 
أغا سفرج , الحدبوى اسماعيل باشا . 

وكان هذا البستان عتد طولا إلى جسير الملطان أى العلاء الحستى » وأنشأ الصالم ؤ:هذا 
الميدان قنطرة جليلة على البحر » وصار يركب إليه من القاعة » ويلمب فبه بالكرة والصوحان» 
وجعل له بايا عظيا عند محل جامع الطباخ المذكور ١‏ ولذلك عرف الشارع الموجود عليه هذا 
الباب بشارع باب اللوق لكونه فى أرض اللوق . 

وكان عمل هذا الميدان سيا لبناء قنطرة الحرق على الخليج الكبير . ومن حينئذ أخط الناءن 
فى العارة -بذه المهة حيّى صار اللوق بلدا كبيرآ». كا سنورده فى محله إن شاء الله تعالى , 

وم يكن اشتغال الصالح با حروب فى نلك الأوقات عنعه عن الاشتغال بتوسيع نطاقالمعارف ٠‏ 
وزيادة العارة:والآثار النافعة . ومن محاسن 7 ثاره المدارس الصالحية مخط بين القصرين » 
دك أساسها فى سنة أربعن و سيّائة» فلما كلت رتب فيها دروساً أربعة لفقهاء الذاهب الأربعة 
فى سئة إحدى وأربعن وسائة : وهو أول من أحدث إقراء دروس المذاهب الأربعة فى مكان 
واحد . وأنشأ المباى خلف هذه المدارس : وجعل للمدارس أحكار تلك الأبنية . 

وقد ملك الصالح فى أيام سلطنته مكة المشرفة ٠‏ وغزا بلاد العن . وكان فطتاً ذكياً حلو 
الفكاهة طاهر اللسان والذيل ع يكتب أجوبته فى مخاطباته بيده » واستكثر من شراء المماليلك 
وعتقهم وتأمر هم , وجعلهم أعز 00 ٠:‏ وكان إذا سافر أحاطوا بدهليز ملكه 2 
وأطلق عليهم اسم المماليك البحرية .و نت كثْرتهم من البواعث على انقراض الدرلة الأبوبية . 

ل 
بعد أخيه مدة تسع سنن وأشهر . 


؟ 


“7 امخطط التوفيقية 


| شمرة الدر وتوران شاه | 
ولمامات أحضرته شجرة الدر زوجته أم ولده خليل إلى قلعة الروضة من غير أن 
يشعر به أحد » وأخذت بزمام الأمور » من غير أن نظهر موت الصالح » وأجرت الأحوال 
على ما كانث عليه » وصارت الخدمة تعمل بالدهليز والسماط تمد » وشجرة الدر تدير أمور 
الدولة » وتوهم الكافة أن الساطان مريض ٠‏ ما لأحد إليه مبيل ولا وصول ٠‏ إلى أن حضر 
لملك المعظم توران شاه ابنه من حصن كيفا » فسَلمت إليه مقاليد الأمور » كا سيا . 


ومن آثار شجرة الدر حام وبستان ودور أندأتما مجهة السيدة نفيسة رضى الله عنهاء وقيرها 
معروف ف الجامع الشهور جاع الخليفةأمام مشهد السيدة زقية رضى الل عنها . 

ولا تسلم توران شاه زمام الأمور أساء التدبير . وعكف على السكر اواألاهى واللذات » 
فتفرت منه قلوب الناس > لا سيا لما أهمل أمر أمراء أبيه ومماليكه » وأخرهم عن مراتيهم » 
وقتل منهم عدة » وعزل جماعة » وجردهم من علامات الشرف » واحثظى عمن وصل معه 
من الشام » فحنقت عليه مماليك أبيه » وقاموا عليه » وقتلوه سنة ثمان وأربعين وسياثة وتركوا 


رمته مطروحة على البحر ثلاثة ة أيام ؛ ولم يقم فى السلطنة سوى شهرين . وموته انتهت دولة بى 
أيوب ١‏ وجاءت الماليك . 


دولة الماليك البحرية 


فد عرفت أن القاهرة كانت قد اتسعت فى آتخحر دولة الفاطميين » وأنشى' فى نخارجها 
عمائر وبساتين كثيرة من كل جهة » وأن الفسطاط كانقد تخب أكره » إلا ما جاوز الثبل 
وما حول التامع العتيق » وكذا جبل يشكر والكبش والعسكر والقطائع فقسد كان فيها 
بعض عاائر . والذى تخرب بامأة خراباً كلياً هر ما كان جهة الرصد » وبركة الحيشش » 
وما قارب الإمام الشاففى وأنى السعود الحارحى رضي الله عنهما . 

ولما صارت مصر إلى الدولة الأيوبية ازدادت الهارة ى داخل القاهرة وخاررجها 
من جهانها الأربع خصوصاآً الدرب الأحمر » وشارع قفسبة رضوان؛ والصليبة » وساحل 
مصر العتيقة » إلى دير الطين » إلى آخر ما قدمنا . 

ولمازالت دولة ببى أيوب » وخلفتها دولة المماليك البحرية اجتهد أكر هم فى توسيع 
#ارراير لكا بد ريام ما سنورده فى محله إن شاء الله تعالى . 

وإنغاسموا بالمماليك البحرية لأنهم فى الأصل مماليك الصالح نجم بحم الدين أيوب » كانوا معه 
مدة سحن بالكرك ؛ وبقوا معه حتى خلص من السجن سايع م 
وثلالين وسماثة . فلما ملك مصر دعاء لهم ثبانهم معه حين ترق عنه الأكراد » وأكر من 
شرا 5 ٠‏ وجعلهم أمراء دولته وبطانته امختصين بدهلزه إذا سافر » وأسكنهم مع فى لع 
ارم رجاه اطر ين لذن . وكانوا نحو الآلف » كلهم أتراك . 


© © هم 


معللب أول من نسلطن من المساليك البحرية 


وأول من نسلطن منهم الملك المعز عز الدين أيبك الحاشتكير التركانى الصا حى سنة نمسان 
وأربين وسهائة بعد زواجه من شجرة الدر » وحدث من الفئن ما ترتب عليه اجماع رأى 


43 الخطط الترفيقية 


الأمراء على إقامة الأشرف مطفر الدين مومى من ذرية الأيوبية شريكا له فى اللطنة » 
فأقاموه. معه وحمره نحو ست سنين » وصارت المراسم تعرز عن الملكين ء إلا أن الأمر والنهى 
للمعز ؛ وليس للأشرف سوى تجرد الاسم 0 إلى أن قبغى عليه المعز » ونه سسنة سين 
وسهائة ٠»‏ وقطع امه من اللحطبة » وانفرد بالسلطنة . 


مطلب أول من تولى الوزارة من الأقباط 

وامنْذ شرف الدين أبا سعيد هبة الله بن صاعد الفائزى وزيراً » وهو أول فبعطى ولى 
الوزارة فى دار مصر ء فأحدث مكوما سماها الممقوق السلطانية » فحصل للناس منه ما لاخير 
فيه » وقامت عرب الصعيد » فويجه إليهم اللك المعز عساكره فأفتاهم » نمم عزم أمره » 
وعتا وظلم » فتركه أغلب الأثراك . 

ومن أول جلوسه على التخت أمر بتخريب قلعة الروضة ٠‏ فخرّبت ء وعم مدرسته الى 
كانت معروفة بالمعزية » فى رحبة الحناء بمدينة مصر بمحل منازل المعز ء وتقدم ذكرها. 

وخخرب ميدان القلعة سنة إحدى وحمسين وسئائة » وهو من بقايا هيدان أحمد بن طولون؛ 
وكان قد هيجر إلى أن بناه الملك الكامل محمد بن العادل بن ألى بكر بن أيوب فى سسنة أحيدى 
عشرة وسيّاثة » وأجرى إليه اللماء ء ثم تعطّل مدة » وعمرٌه ابنه الملك العادل أبو بكر محمد 
ابن الكامل محمد ؛ وبعده اهنم به الصالح نحم الدين أيوب بن الكامل : وجاءد له ساقية أخرى» 
وأنشأ حوله الأشجار » ثم تلاشى إلى أن هدمه الملك المع أيبك » وقال له منجمه مرة : إن 
امرأة تكون سبباً فى قتلك ١‏ فأمر أن تَخرّبٍ الدور والحوانيت من عند قلعة الحيل بالقبائة إلى 
باب زويلة وإلي باب المسرق وإلى باب اللوق ؛ أعنى .عند جامع الطبالح إلى الميسدان 
الصا حى» وأمر أن لا يترلك باب مفتو بح بالأماكن التى بمر ا يوم ركوبه إلى الميدانء ولاتفتم 
أيضاً طافة . وهذا بدل على أن الدرب الأحمر والممجر » من باب زويلة إلى باب اللوق كات 
عامرا فى وقت الأبوبية » بل رما كان ذلك فى آنحر دؤلةالفاطميين ء لأن حارة اليانسيةمنسوبة 
إلى بانس - أحد ؤزراء الفاطميين . ثم اتفق أن وقمء يفل املك ما أخيره به منجمه » وذلك 
أنم قتلته زوجته شجرة الدر فى سنة خسر. وخسين. وسنيائة » وكانت مدئه نحو سبع سنين» وكان 
ظلوماً غشومآ » سما كاً للدماء » أفى خلفاً كثيرا . 


امسزء الأول لم 


تولية املك المنصور بن المعز أبيك 

وولى الملك بعده أبنه السلطان الملك المنصور تور الدين على بن المعز بيك وعمره خحس 
عشرة سنة ودبر أمره نالب أيه الأمير سيف الدين قطسز ثم خلعه بعد متتين : واسقل 
بالسلطة ولق بالك المظفر فأخخرج المنصور بن الممسز منفيا هو وأمه إلى بلاد الأشكرى 
وقبض على عدة من الأمراء » وسار إلى تحار بة التتار ذأوقع بمجموع هولاكو على عين جالوت 
سمنة مان وخفسين وسهالة وق منهم وأسر كثيرا بعد أن كانوا تمد ملكوا بغسداد وتهلوا 
الخليفة المستعصم باه عبد الله ء وأزالوا دولة بى اعباس وخعربوا بغداد ودبار بكر وحلب» 
ونازلوا دمشق فلكوها . فكانت هذه الوافعة أول هز بمة عرفت للتتار منذ قاموا . ودخل المظفر 
قطز إلى دمشق» وعاد منها بريد مصر فقتله الظاهر ركن الدين بير س البندقدارى الصالحى 
بمتزلة الصالحيسة من مديرية الشرقية » وقام مقامه فى السلطنة وكانت مدة المظفر سسنة 
إلا أياماً . 


ه © © 


تولية الظاهى بيبرس البندقدارى 

وكان الملك الظاهر بييرس البندقدارى من الماليك البحربة . فلما صارت مملكة مصر 
إليه فى. سئة تمان وخمسين وسهّائة » كان أول ما يدأ به أن أبطل ما كان قطز أحدثه من المظا لم 
عند سفره : وهر تصقيع الأملاك و تقو بمها » وأنخذ ركاة أمنها فى كل سنة : وجباية ديئار من 
كل إنان . وأخذ ثلث الزكاة الأهلية . وكتب الظاهر بإبطال ذلك مسموحاً , 

وف سنة تمع وين وسهائة وصل إليه الإمام أير العباس أحمد بن اللحليفة الظاهر العباسبى 
من بغداد . فتلقاه فى عاكره » وبالغ فى إكرامه » وأنزله بالقلعة » وانعقدت البيعة له 
ممحضر العلماء والأمراء » ولَقْبٍ بالإمام المستنصر : وكتب الظاعر إلى الأطراف بأخذ البيعة 
له : وإقامة اللعطبة باسمه على المنابر : ونفشت المكة فى ديار مصر باسعه واسم الملك الظاهر . 

وبالمستنصر هذا اشَدتٌ الحلافة العباسية مصر من ذلك الحين» وتوالى الحلقاء من يعدم 
إلى أن انتهت خلافتهم فى مدة الثورى حين النحاق مصر بالدولة العهانية . 

واهنم بيبرس بعارة قلعة الروضة + فأعادها "كا كانت : ورتب فيها الحمدارية: وأعادها 
إلى ما كانسئة عليه من الحرمة » ورمم بأن تكون ببونات يع الأمراء واصطبلاتهم فيهاء 
فكثرت فيها المبانى . وزادت مما العارة . لكثرة ركوبه محر النبل . واعتنائه بمارة الوا 


مكتبة الأسرة -.8 ٠٠٠١‏ 


ليان 


1 الخطط الترفيقية 


العو ل و .كا كان فى أحسن أيام الدولة 
الفاطمية ء وأيام الصالح نجم الدين + ثم تلاثئى أمر الأسطول من بعده لقلة الالتفات إليه 
والعناية به . 

واتخذ بيرس الموضع الكائن خارج القاهرة من شرقيها . وهو الذى به الآن قسرافة 
امحاور بن وقايتباى » ميدان لرى النشاب » وكان يقال له الميدان الأسود : والميدان الأخضير » 
وميدان العيد . وميدان السباق ؛ وميدان القبق » وبى به فى امسر م سنة ست وستين وسهائة 
مصطبة عندما احتفل برى النشاب وأدور الحرب : وحث الناس على لعب الرمح ورى 
النشاب ونحو ذلك . وصار يتزل كل يوم إلى هذه المصطية . فلا يركب منها إلى العثاء ع 
وهو يرى ومحرض الناس على الرى والنضال والرهان . وقد أطال المفريزى فى ذكر ما كان 
يل فى هذا الميدان . 

واستمر هذا الميدان فضاء إلى أن نولى السلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون : فترك 
الول فيه . وبنيت فيه القبور شيئآً بعد شىءء حى انسدت طريقه ٠‏ واتصلت المبانى هن 
ميدان القبق إلى تربة الروضة خخارج باب المرقية » ويطل الباق منه ور القبق فيه هن آخبر 
أيام الملك الناصر محمد بن فلاوون . وف زمن المقريزى كان فيه بعض عمد الرخام قاهمة 
تعرف بين النساس بعواميد السباق ؛ بعن كل عمودين مسافة بعيدة» وما برحت قائمة هناك 
إلى ما بعد سنة مانن وسيعائة 0 فهدمت عندما عكر الأمير يونس الدوادار الظاهرى تر بته 
نجاه قبة النصر » ؛ ثم عمر أيضاً الأمير تمجماس ابن عم الملك الظاهر برقوق تربة هنالك. وتتابع 
الناس ف البنيان إلى أن صار "كنا هو الآن . 

وما انحسر ماء النيل عن ميدان الملك الصالح نجم الدين أيوب جعل الملك الظاهرميدانه 
بطرف اللوق نجاه قنطرة قدادانٍ د ومحله الآن الأرض المواجهة لقصر التيل من الشرق إلى 
شارع مصر العتيقة . وما زال يلعب فيه بالكرة إلى زمن الناصر محمد ين قلاوون » » فجسل 
بستاناً من أجل بعد البحر عنهء وأرسل إلى دمشق فحمل إليه من سائر أصناف الشجرء وأحضر 
معها خولة الشام والمطعمين؛ كشْرسوها فيه وطممؤهاا: 

قال المقريزئ : ومئه تعلم الناس صر تطعم الأشجار . والحق أن تطعم الأشجار كان 
معروفآً ممصر من قبل ذلك بأزمان طويلة » فقد نقل المقريزى نفسه فى الكلام على خارويه 
ابن أحمد بن طولون أنه أذ ايدان الذى كادلابيه : فجعله كله بستاناً » وغرس فيه أنواع 
الأشجار والرياحين البديعة ٠.‏ وكان فيه ريحاذمزروع على تقوش معمولة وكتابات مكتوبة 


يتعاهدها البستانى بالمّراض ؛ حتى لا تزيد ورقة على ورقة » إلى أن قال : « وأهدى إليه 


المزء الأول - 


من نخراسان وغير ها كل أصل عجيب »وطعموا له شجر المشمش باللمسوزء وأشباه ذلك 
من كل ما يستظرف ويستحسن ٠‏ (انتهى) . فعلم من هذا أن القطعم موجود بحصر من ذالك 
العهد؛ ور مما كان من قبل ذلك . 

وبنى الظاهر يرس أيضأ القصر المعروف بالدار الحديدة » وكان يشرف على الرميلة . 
وبى فى بالقلمة دار؟ كبيرة ولده الملك السعيد ء وأنشأ دو رآ كثيرة للأمسراء يظاهر القاهرة 
مما يلى القلعة » واصطبلات» وأنشأ حماما بسوق الخيل لولده وقد هدم » وممله القره قول 
وبعض عمارة والدة الحديوى .إماعيل باشا مجهة مبدان محمد على . 

وجدد المامع الأقر ؛ والجامع الأزهر » وزاوية الشبخ خضر ء وعدة بجوامع بالأعمال 
المصرية » وجسوراً وقناطر كثيرة » منها قنطرة السباع عند السيدة زينب رمى الله عنها . 

وبى أيضآ دار العدل تحت القلعة فى سنة إحدى وستين وسهائة » وصار مجلس مها لعرض 
العساكر يوى الإثنين والحميسٍ . وما برحت دار العدل هذه باقية » إلى أن استجد السلطان 
الملك المنصور قلاوون الإيوان فهجرت دارالعدل إلى أن كانت سنة اثنتين وعشرين وسبعاثة» 
فهدمها الملك الناصر محمد بن قلاوون» وعملهوضعها الطبلخانة كان مملها ف شارع اللحديرة . 

واتفق أن غلت الأسعار عمصر مدة فى أيام الملك الظاهر حى بلغ الاردب القمح ختمو 
ماثة درهم » وعدم الليز » فنادى السلطان ف الفقراء أن يمتمعوا تحت القلعة » ونزل فى يوم 
الخميس سابع ربيع الآخر منها » وجلس بدار العدل هذه » ونظر فق أمر السعراء وأبشل 
يي ا لعا ار الس و 
والأرامل فقط دون من عداهم . وأمر الحجاب ٠‏ فر لوا نحت القلعة وكتبوا أسماء الفقراء 
الذين تجمعوا بالرميلة » وبعث إلى 0 جهة من جهات القاهرة ومصر وضواحيهما حاجبا 
ليكتب أسماء الفقراء » وقال : « والله لو كان عندى غلة تكى هؤلاء لفرقتها » . 

ولما اننهى إحصاء الفقراء أخذ منهم لنفسه ألوفاً » وجعل باسم ابنه الملك السعيد أاوفاً ؛ 
وأمر ديوان الحيش فوزع باقيهم » على كل أمير حملة من الفقراء بعذة رجاله » نم فرق مارب 
على الأجناد والمقدمين والبحرية » وقرر لكل واحد من الفقراء كفايته لمدة ثلائة أشهرء وفررق 
على الأكابر والتجار » وعين لأرباب الزوايا مالة إردب قح فى كل يوم تخرج من التُسون 
السلطانية إثيى جامع أمد بن طولون لتعَرق على من هناك .. إلى آخخر ما قال . 

وى سنة النتعن ين وستين وسثيائة أركب ابنه المعيد بركة خان بشمار السلطنة» ومشى كُدامه» 
وشقٌ القاهرة » والكل مشاة بين يديه » من باب النصر إلى قلعة الحبل وزيئت البلد . 
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وفى هذه السنة ختنه ومعه أل وسّائة وخسة وأربعون صبيآ من أولاد الناسء وى أولاد 
الأمراء والأجناد » وأمر لكل صغير منهم بكسوة على قدره ٠‏ ومالتى درهم » ورأس من 
الغم. 

وفىسنة مس وستين وسياثة أعاد الخطبة إلى الأزهر : كا تقدم فى الكلام على السلطان 
صلاح الدين » وشدّد فى منع المفاسد : : وإيطال المتكرات فرسم بإبطال همان الحئيش » 
وإوا»ة الاخور ٠‏ وإبطال المفسدات والحواطئ من البلاد المصرية والشامية : يسن حى 
بِْرَ وجن. : واسقطت الضضرائب الى كانت مرتبة عليهن : وكانت ألف دينار كل يوم فى القاهرة 
وحدها . وكتب يذلك توقيعا قرئ على منابر مصر والقاهرة » وسارت الود ذلك إلى الآفاق 
تمر معد شك لني 

وف سنة ست وستين وسهائة قرر الظاهر تمصر أربعة قضاة وهم : شافعى » ومالكى » 
وحتى ٠‏ وحتبلى . وكان القاضى قبل ذلك شافعياً : فسئل فى أمر فامتنم من الدخول فيه» فنشأ 
عن ذلك ما ذكر , 

ولمسا حج سنة سبع وستين وسيائة » وزار ضريح النى صل الله عليه وسلم » أحسن 
إلى أهل الحر مين » وتكرم وتفضّل على الناس » وغسل الكعبة ماء الورد بيده ؛ وتوجه إلى 
الحليل عليه الصلاة والسلام : وزار ضريح الحليل إبراهم عليه الصلاة والسلام ؛ وسار [أى 
بيت المقدس ؛ وصل ف المسجد الأتصى » ورجع إلى دمشق ء وأراق حميع الحمور . 

فكان رحمه الله تعالى ‏ مع اشتغاله بالحهاد ومباشرته للحروب بنفسه وتوزيع أوقاته 
فى ذلك - لا يفير عن إقامة شعائر الدين ؛ وإبطال المتكرات . 


[ سكن الثثرف اللوق ] 

وأول ما بنيت الدور للسكتى ف اللوق فى أيام ملكه ؛ وذلك أنه جهز كشافاً من خواصه 
مع الأمير حمال الدين الروى السلاحدار والأمر علاء الدين آق سئقر الناصرى » لبعرف 
أخبار هولااكوء ومعهم عدة من العرب » قوجدوا بالشام طائقة من التثر مستأمنين ؛ وقصسد 
عزهوا على قصد السلطان عصر فلما وردت الأخبار بذلك إلى مصر ء كتب السلطان إلى 
نواب الشام بإكرامهم ١‏ وتجهيز الإقامات لمم . وبعث إليهم بالحلم والإنعامات ٠‏ وأمربعارة 
دور فى أرض اللوق لإنزاههم فيها ‏ فوصلوا إلئ ظاهر القاهرة » وهم ينيفون على ألف فارس 
بنسائهم وأولادهم فى بوم الحميس الرابع والعشرين من ذى الحسجة سئة ستعن وسياثة » فرج 
السلطان يوم السيت السادسن والعشرين منه إلى لقائهم بنفسه : ومعه العساكر : فلم يبي أحيد 


الجمزء الأزل مم 
حى خرج لمشاهدتهم » فاجتمع عالم عظم » وكان يوم مشهوداً ؛ فأنزهم السلطان ف الدور 
الى كان قد أمر بعارتما من أجلهم » وعمل لهم دءوة عظيمة: هناك » ولت إليهم الحلم 
والخيول والأموال » وركب السلطان إلى الميدان وأركبهم معه للعب الكرة ٠‏ وأعطى كراءهم 
إمرات ؛ فنهم من عمله أمير مائة » ومنهم دون ذلك . وأنزل بقيتهم مئزلة البحرية وصار 
كل منهم من سعة امال كالأمير .فى خدمته الأجناد والغلمان » وأفرد لهم عدة جهات برسم 
مرتبهم » وكترت نعمهم » وتظاهروا بدبن الإملام . 

قلما بلغ التتار ما فعله السلطان مع هؤلاء وفد عليسه منهم حماعة بعد حماعة » وهو يقابلهم 
عمزيد الإحسان » فتكائروا فى يلاد مصر » وتزايدت العائر فى اللوق وما حوله . 

ولما قدمت رسل القان بركة شان ابن عم هولا كو سنة إحدى وستين وستائة أتزهم 
الملطان الملك الظاهر باللوق : وعمل ذم مهما عظيا » وصار يركب كل سبت وثلاثاء للعب 
الكرة باللوق . 

5 0 8. . 

وق هذه السنة قدم من المغل والبهادرية زيادة على ألف وثلياثة فارس ؛ فائزلوا ىمسا كن 
ويا 
عمرت لهم باللوق بأهالهم وأولادهم . 

وف هذه السئة أيفضاً قدمت رسل املك بركة خان » ورسل الأشكرى : فعملت لهم دعوة 
عظيمة باللوق . 

فن هذا يعلم أن جهة اللوق نشأت فيها المارة فى زمنه على نفقته » واتسعت دنه . 

وف أيامه عمرت منشأة المهرائى سنة إحدى وسيعين وسهائة» وحدئت فيها المساجد الدور. 
بعد أن كان يعمل فيها قمائن الطوب ٠‏ والتلال الى نشاهدها عند قتطرة الس المعروفة بتنطرة 
الماوردة الى يتوصل منها إلى القصر العيبى هى آثار تلك الميالى . 

وق سئة اثنن وسبعين صهّائة كرت العارة ق جهة ديرالطين: وبى الصاءتبتابعالدين 
مثولى ديوان الأحباس ووزارة الصبحبة للسلطان الملك الظاهر ‏ جامع الآثر الموجساود 
إلى الآن . 

وقد تجدد فى أيامه سوى ما ذكر كثير من المبانى فى داخل القاهرة رخارججها : فإئه كان 
يسبتكثر من الهارة ويرغب فيها » "كا تدل عليه الآثار الباقبة من أيامه فى كل جفة . فن آثاره 
العربة المدرسية الظلاهرية بين الفصرين ٠‏ والتامع الكائن خارج مصر من جهتها البحربة 
ف طريق العباسبة الفثى. كان يعرف عمخيز الظاهر ؛ وكان محل هذا المامع قل ذلك مينداناً 


م اخطط التوفيقية 
لقرانوش الأسدى فى الدولة الأيوبية » ثم استعمله الظاهر مدة من الزمن ميداناً للعب الكرة 
والرى ٠‏ إلى أن بدا له بناء هذا المجامع + فبناه فيه » وأوقف عليه باق أرض المبدان مع أوقاف 
أخصرى . 

أول حدوث موكب الم#مل والكسوة بمصر 

وف أيامه طيف با محمل وبكسوة الكعية المشرفة بالقاهرة . وهو أول من قمل ذلك 
فى سئة خمس وسبعين وسياثة . 

و أول سنة ست وسبعين وسماثة نوق بدمشق بالإسهال والحمى عو حمره نحو سسبع 
وخسن سئة » ومدة ملكه سبع عشرة ستة وشهران » وكان ملكا جليلا عسوفاً عجولا » 
كثير المصادرات لرعيته ودوا وينه » سريع الحركة؛ فارسا مقداماً؛ موصوفا بالعزم والحزم . 

قال للذهبى : كان الظاهر خليقاً بالملك لولا ما كان فيه من المظا ل . قال : « والله ينمه 
وينفرله » فان له أيام ييضاء و. الإسلام » ومواقف مشهودة» وفتوحات معدودة » ( انتهى ) . 

وكانت فتوحاته كثيرة ٠‏ ولم تنقطع الحروب بينه وبين ملوك النصارى بالشامء حتى استولى 
على ما فى أيدهم من البلاد والقلاع . 


جلوس السلطان ناصر الدين بركة خخان وأخخيه الملك العادل سلامش 


على صر ير الملك 
وخلف الظاهر بيبرس على تخت المملكة ابنه الملك السعيد نار الدين أبو المعالى مجمسمد 
بركة خخان سنة ست و سبعين وستالة» فلم تطل مدنهء وخامر عليه فوصون» واتحد مع الأمراء» 
فخلعوه سنة مان وسبعين وسّاثة ؛ وأقم بعده أخوه الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر 
بييرس وعمره سبع سنين» فلم بقم غير أشهر ؛ ولع » وبْعث به إلى الكركء فسيجن مع 


يسمه . 
تولية الملك المنصور قلاوون 
م أقم من بعده على تنت ملك مصر المنصور سيف الدين قلاوون الأللى العلاثي . أصله 
من مالك الصالح نجم الدين ١‏ . ولذلك عرف بالصالحي النجمى » وكان شهماً بطلا منصور؟ 
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ق حر وبه : وله حار بات ووقائع كثيرة مع التتار وغيرهم ؛ انتصر فيها : فعظمت هيبتسه» 
وامتدت شوكته ٠‏ فافتتح ب يعض البلاد » وهادنه بعض الملوك ؛ وهاداه بعضهم ؛ وقرر على 
صاحب سيس كل سنة قطيعة من أضياف ودراهم تبلغ مقدار ألف ألق درهم : حتى قال 
بعضهم إذ ذاك : ؛ لوفتحت سيس ما فضل بعد مصروفها مقدار ما وقع عليه الهدلة » . 

وهاداه بعض الملوك ‏ مثل ملك سيلان . 

وغزا بلاد النوبة سنة سبع ومانين وسماثة » وكان له فيها فتوح عظم » وعاد منها بغناتم 

وف أيامه حدثت عمارات كثيرة وكان له ثار فاخخرة» منها المدرسة والقية المنصورية » 
والمارستان . وقد دخل فى عمارة هذه امبانى كثير من أعمدة قلمة الروضة ورخامها كا 
بأق ذكره ف الكلام على المدرسة المنصورية . 

وفى أيام ملكه أكثر من شراء المماليك المركسية » وجعلهم فى أ براج القلعة » وسماهم 
المرجية : فبلغت عدهم ستة آلاف . وعمل منهم أوجاقية » وحمقدارية » وجاشتكيرية » 
وسلاحدارية » وأحدث تغييراً فى ملابس العسكر » واستجدٌ طائفة سماها البحرية » وسبيسه 
أن البحرية الصالحية كانوا تشنتوا بعد قل الفارس أقطاى فى أيام سلطنة المعز أيبك الأركانى » 
وبقيت أولادهم ممصرى حالة رذيلة؛ فلما أفضت) الاطنة إلى الملك المنصور قلاوون بجعهم » 
ورتب هم الحوامك ؛ والعليق » واللحم » والكدوة ؛ ورسم أن يكونوا على أبواب القلعة » 
وسماهم البحرية , 

وكان له عناية زائدة بالمماليك حى إنه كان محسرج فى غالب أوقاته إلى الرحبة عند 
وقت حفمور الطعام للمماليك» ويأمر بعرضه عليه » ويتفقد لجمهم ء وعتصسير طعامهم 
جودة ورداءة » فى رأى فيه عيبا اشتد على المشرف والأاستادار » ونبرهما » وأحل يما 
المكروه . وكان يقول : .كل الملوك عملوا شيئاً يذكرون به ما بين مال وعقارء وأنا عكرت 
أسواراً » وعملت حصونا مائعة لى ولأولادى وللمسلمين ؛ وهم الممالبك و . وكانت المماليك 
أبداً تقم هذه الطباق » ولا ترح منها , 


وهو الذى بى بقلعة الحبل دار النياية فى سنة سبع و تمانين وسهائة . وكانت التواب تملس 
بشباكها إلى أن هدمها الناصر محمد بن قلاوون ء و أبطل التيابة والوزارة » ثم اهتم بعادت 
بهده قوصون إلا أنه مات قبل أن تكمل » فكئلت من بعده فى أيام الصاليح إسماعيل بن الناصر 
محمد بن قلارون , 


للا 
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ول سنة نسع و مانن وسيائة توق المنصور قلاوون » ودفن بالقبة المنصورية التقدم 
ذكرها , بعد أن أفام ى الملك مدة إحدى عشرة سنة وأشهراً . وأحدث فى أيامه وظيفة كتاية 
السر ؛ واللعب بالرمح فى موكب الهمل وكسوة الكعبة » وأبطل عدة مكوس . 


سلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل 

وخلفه على سلطنة مصر ابنه الملك الأشرف صلاح الدين خلبل » فكث ثلاث ستعن . 
وفى أيامه كانت الحروب قإئمة على ساقها مع الإفرنج فى السواحل الشامية » فجلاهم عنها » 
وفتح عكا , وهدمها » وفتح عدة حصون . 

وبعد عودته ذهب إلى قوص » وس مناك سافر على العن إلى الكرلكه ء ثم عاد إلى مصر. 

وف أيامة أأكل عدة المماليك عشرة آلاف ؛ وسمح هم بالمول من القلعة فى النهسار » 
ولا ييتون إلا بها » فكان لا يقدر أحد منهم أن يبيت بغيرها . 

وفى سنة النتين وتسعين وستمائة بنى بالقلعة قصر الأشرفية؛ وصرف عليه حملة من المالء 
وعمر أيضاً الرفرف ٠‏ وجعله عالياً » يشرف عل الممزة كلها ومفئة وصون فيه أمراء 
الدولة وتحواصها » وعقد عليه قبة على مد ء وزخخرفها . وكان يجلساً مجلس فيه الملطان 
إلى أن هدمه الناصر محمد بن قلاوون ؛ والغالب أنه كان فى محل القصر الأبلق وما يلحق به » 
وعمله الآن الطوعئانة بالقلعة , 

وف سنة ثلاث ونسعين وسياثة توق قتيلا » وكان قد انفرد فى الصيد فى نفر يسير وساق» 
حق وصل إلى الطرانة » فقصده الأمير بيدرة ومعه حماعة وقتلوه » وتسلطن بيدرة؛ وثلقب 
بالمبلك القاهرء فلم يقم فى السلطنة سوى يوم واحد وقئل . 


سلطئة الناصر همد بن فلاوون 


وولى السلطنة الملك الناصر محمد ابن السلطان قلاوون ؛ وعمره تسع سئين ء وتولى ثيابب» 
وقامعنه بالأمر الأمير كتبغا المخصورى ء وقبض على جماعة من الأمراء الذبن تهلوا الأشرف» 
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واعضّلهم فى خرانة البنود » وتولى عقوبتهم بييرس الحاشتكير » وآال بهم الأمر إلى أن قيلعت 
أيديهم وأرجلهم وعلقت فى أعناقهم » وشهروا فى مصر والقاهرة . وحصلت خنة من ماليك 
الأشرف ٠‏ فاسسك منهم نحو ثلثالة » وقلمت أيديم وأرجلهم ء وصَلبوا عند باب زويلة » 
ثم إن كتبغا استصغر السلطان الناصرء وطمع فى الك » فقام عليه » وأنزله عن سوير ملكه» 
واعتقله » وذلك فى افتتاح سنة أربع وتسعين وسياتة . 
© © ©» 
سلطنة الملك العادل كتيغا 

وعتد ذلك استبد بالسلطنة الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى الم كور . وكان أحد 
مماليك الملك المنصور قلاوون ء فحصل للناس فى زمته مالا بوصف من الشر ؛ لأن مد التيسل 
فى أيامه قصر ‏ واشتد الغلاء المفرط » حت أكل الناس الحيف ٠‏ وبلغ تمن الإردب من انيح 
ماثة وسبعين درهما نقرة عبارة عن ثمانية مثاقيل ونصف مثقال من الذهبه ؛ وا 
الكلاب والحسير والميل والبغال » وحصل الوباء بشدة عظيمة » حتى طحت الموق فوالطرق. 

وف زمن كتبغا قدمت طالفة الأويراتية سئة خخس وتسعين وسهاثة » وهم طائقة من المغل 
حضروا قراراً من ملكهم غازان بإذن السلطان كتبغا » "كما قدم غيرهم » فإله لما تلب 
التثار على ممالك الشرق والعراق : وجفل الناس إلى مصر ٠‏ نزلوا باللحسينية » وجمروا يسا 
المساكن . ونزل مما أيضاً أمراء الدولة » فصارت من أعظم عائر مصر والثاهرة . واتصد 
الأمراء مها من محرباء فا بين الريدائية ‏ وهى العباسية - إلى الحتدق ‏ وهى قرية سيدى 
الدمرداش - مناخات المهال واصطبلات الخيل » ومن ورائها الأدواق والأماكن الكثيرة . 
وصار أملها يوصقون بالحسن » خصوصاً لما قدمت الأويراتية » فازدادت العارة سيلة الجهة , 

وعمرت أيضا جهة الصليبة فى أيامه » وسبب ذلك أنه ى سنة خمس ونسعين وسهائة كان 
الناس فى أشد ما يكون من غلاء الأسعار » وكثرة الوباء » والسلطان مخائف عل نفسه) ومتحرز 
عن وقوع فتنة » وهو مع ذلك ينزل من قلعة الحبل إلى ايدان الظاهرى بطرف اللوقء فحن 
مخاطره أن بعمل اصطبل الحوق (الذى كان مشرفاً على بركة الفيل قبالة الكبش محلا حوض 
ا مرصود ٠‏ وكات برسم خيول المماليك السلطانية ) ميداناً عرضاً عن عيدان اللوق » وأمر 
بإخراج اهيل منه » وشرع فى عمله ميداناً » وبادر الناس من حيئثذ إلى بناء الدور مجانيه . 

وكان أول من أنشأ هناك الأمير علم الدين سجر اللمازن - فى المؤضم الذى عرف البوم 
يمكر الحازن . وهو شارع تور الظلام . وثلاه النان والأسراء فى الهارة ؛ وصاز السلطان 
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ينزل إلى هذا الميدان من القلعة » فلا جد فى طريقه أخداً من الناس سوى الباعة أصحاب 
الحواتيت لقلة الناس » وشغلهم ما عم فيه من الغلاء والوياء ع راشتد خخوفه من الفتنة فأظهر 
العناية بأمر الآويراتية » لأنهم كانوا من جفسه ء وكان مر اده أن مجعاهم عونا له يتذوى مهم » 
فبالغ فى إكرامهم » حتي أثر فى قلوب أمراء الدولة [حنآء وششوا إيقاعه بم ؛ فآل الآمر 
يسدبهم » وبسبب تخلفه عن المسير مع الحيوش المصرية إلى محاربة التتار » حمن أغاروا على 
بلاد الشام » إلى قيام بعص الأمراء عليه » فرك سرير السلطنة وفق إلى دمشق . 
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سفطنة حسام الدين لاجين المتصورى 

واستولى على الساطنة حسام الدين لاجين المنصورى » أحد مماليك الملصور قلاوون . 

000 مدة كتبعا وتلقب بالملك المنصور » واذلك فى سنة سث وتسعين 
ثة . فلم يسر فى الئولة السعر الام ع وساء تديره » قفامت عليه الأمراء وقتلوه سسسنة 

أو تعن سال مقن اخهري . 

وكان من أول ما بدأ به أن أخرع الناصر عحمد بن قلاوون من قلعة الحبل » وكان معتقلا 
ما » ونفاه إلى الكرك ؛ وجعله ف قلعتها » م أخذ فى تجديد'الجامع الطولوق بعد تخريه » 
وكان قد نذر ذلك من قبل سلطنته ء فإنه كان ممن وافق الأمير بيدرة ‏ التقدم ذكره ‏ على 
قتل الملك الأشرف . فلما قتل بيدرة فى محاربة مماليك الأشرف » غرْ لاجين من المعسركة » 
واختى بالجامع الطولوق » وهو يومئذ خحراب لا ساكن فيه ؛ أعطى الله عهدا أنه إن سلم نْ 
هذه أنة ؛ ومكنه الله من الأرض يماد عمارة هذا الجايع ؛ ؛ ومجمل له ما يقوم به . 

فلما لت إله السلطنة عمره » ورتب فيه دروسا على المذاهب الأربعة » ودرساً لتغسير 
القرآن » وآخر للحديث » وآخر للطب ؛ وقرر له الخطيب والمئذنين وسائر الخدمة ء وأنثا 
ججواره مكتيآ . وبلغت النفقة عليه عشرين ألف دبنار » ورتب له ما يفوم به . 


السلطنة الثانية لللك الناصر عمد بن قلاو ون 
فلما قل كا تقسدم اجميع الأمراء للمشورة ‏ فانط رأمم على إمارة الملك الناصر محمد 
ابن فلاوون »: فاخضر من الكركه » بعد أن اسثمر الدخت خخاليً عن سلطان واحيدا وأربعين 
يوم » والأمراء يديرون الأمور » فقلّده الخليفة الملطئة فى حمادى الأو لى سئة تمان وتسنعين 
وسهانة ٠‏ وهى سلطتتم الثانبة على مصر . 
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فقام بتدبعر الأمرر الأميران : سلار نائب السلطنة » وبييرس الحاشتكير أنابك العسا كر 
وكانت يع الأمور بيدهما لصغر سن الناصر حينئذ ء فزهد فى الملك ء واحثال حبى مفى 
إلى الكرك » وكتب إلى الأمراء يقول : إنتى قنعت بالكرك » فاطلبوا لكم ملكا تختارونه 
لا قصرت يدى فى تدبير المملكة بوجود سلار وبييرس . فأثبت ذلك لدى القضاة معصر » 
ثم نفذ إلى قضاة الشام . فكانت مدته فى هذه السلطنة الثانية تمع سنن وأشهر . 

٠. م‎ ٠. 

وق أثناء تلك المدة جددت بعض عمائر » وحصل مع التتار فى جهات الشام ملة حروب 
ومئازلات » كان الأمر فيها مرة لهم ؛ ومرة عليهم » وسار فيها الملك الناصر بنفسه وجنده 
إلى الشام » وحضر القتال مرتين » اتكسر فى أولاهما ؛ وهب ما معه » وكسرهم فى الثانية 
كسرة عظيمة » وأسر منهم خلقاً كثيراً . 

وفى بعض هله المدة قام بعض العرب بالبحيرة » فأرسل عليهم تجريدة ؛ فقهرتهم . 

وفيها أمر اليهود يلبس العائم الصفر » والنصارى بلبس العاثم الررق ء والسامرية بليس 
الماثم الحمر تمييزاً لهم عن المسلمين . 

ومن أهم ما وقم -ها زلزلة هائلة » ابتدأت فى شهر ذى الحجة سنة اثثتين وسسبعائة » 
وأقامت تعاود الناس مدة عشرين يوماً ٠‏ فهدمت بالإسكندرية المثار » وكثيراً من الأبراج 
والأسوار » وفاض ماء البحر حى غرق البداتين » وهدمت بالقاهرة عدة مدارس وجوامع 
ومساجد » وتشقق الحبل المقطم » وسقطت الدور على الناس » ومات كثير من آهلها تحت 
الردم » وخعاف الناس وخرجوا إلى الصحراء » واتصلت هذه الزلزلة بأغلب بلاد الشام . 


سلطنة ركن الدين بييرس الحاشتكير 

ولما اعترّل الملك الناصر السلطنة كا ذكر » تشاور الأمراء فيمن يتولاها » فاسستقر 
الأمر من بعده للسلطان ركن الدين بيبرس ا حاشتكبر » وتقلد السلطنة سنة تمان وسبعأثة » 
وتلقب بالملك المظغر . وهو من مماليك المنصور قلاوون » وكان مرا عفيقاً ٠‏ كثير الحياء ؛ 
جايل, القدر » مهيب السطوة ل أيام إمرنه . 

فلما تسلطن عمل جسر النيل » من قليوب إلى دمياط فى عرض أربع قصبات من أعلاه » 
وست من أسفله » و بطل امارات » ور كما كان مقا عليها » وشده فى زا المتكرات: 
وتنبع مواضع الفساد » وبى الحاتقاه العظيمة بالمالية » وك كانت أجل خائقاه بالقاهرة + وقد 


راذا 
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ذكرت ف الحوائق » ورتب فى قبعها درساً للحديث » وقراء يئناو بون القراءة فى الليل والتهارء 
وأرقف عليها الأوقاف العظيمة . وقد دثر كل ذلك بتوالى الأيام » ول يبن من الحانقاه 
إلا بعضها ء وهو الجامع المعروف مجامع بيعرس , 


وف أيامه قصر مد الثيل سنة تسع وسيعالة » فلم يبلغ فى الزيادة غير سئة عشي فراعاً » 
إلا قعراطن » فشرقت أرض مصر ٠‏ وتعالت الأسعار » ضح الثاس وتشاءموا بالمظفر » 
وصارت العامة تتفنى بالأزجال فى مسيهه » فشدّد فى العقاب ؛ وقبض على كثير من العامة » 
فقطع ألسنة بعضهم » وضرب العف . 

وقبض أيف" على حاعة من الأمراء بلغه أمسم بكاتبون الناصر سراً ؛ فخرج كثير من 

الئاس ولحقوا بالناصر فى الكرك ؛ فكتب إليه المظفر يتهدده بالنى إلى القسطنطينية؛ ويطلب 

منه ما خخرج به معه من اميل والمال والمماليك فحنق الناصر من ذلك » وكائب 5 
طرابلس مص وصفد وحاة وغيرهم ٠‏ وكان من د كروا من ماليك أيه وعفائه » فأجابوه 
وتاموا بنصرته ؛ فقام من الككرك ودخبل الشام وتسلطن بها ٠‏ وتحطب باسمه على المنابر . 


وكان المظفر قد أعد تجريدة من الحند لقتاله » فلما يلغهم الحير لم يسيروا إليه » ورجموا 
من ثاى يرمهم إلى الفاهرة » فاضطرب أمر المظفر » وخلع نفسه من الملك ء وأشهد على 
نفسه » وأرسل الأشهاد إلى الناصر » وسأله أن يعين له موضما يقنسم به » إلا أنه مع ذلك 
م يستقر به قراراً » فاستعاد للهرب ٠‏ وأخذ ما قدر عليه من المسال واميل والمماليك » ونزل 

من القلعة ؛ فوقف له العامة عند باب القرافة ؛ يسبونه ويرحونه » فشطلهم بشىء من المسال 
ثثره عليهم ؛ وتخلص منهم بذلك ؛ وسار يريد الشام . وكان الناصر قد دشل مصر واستولى 
على سلطتها ؛ فبعث من قبض على المظفر بقرب غزة » وأحضره مفيدا بالحديد » وقفله 
فى ذى القعدة سنة تسع وسبعاثة . 
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السلطنة الثالثة للك الناصر مد بن قلاوون 


وصفا لَك فى مصر والقام سلطا اماك الاصر محمد بن قلاوون . وكان غود السلطئة 
إله هذه المرة فى أول شوال سنة تسع وسبعائة » وهى سلطتته الثالثة . فقام يأعباء الملك 
وطلب منه الآمير سلار نائب السلطنة أن يعفيه من النيابة ٠‏ وأن يقم بالشوبك م لأنبسا من 
إقطاعه » فأجايه لذلك » وخرج من يرمه إلى الشوبك . 
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وفى سئة عشر وسسبعائة بلغ الناصر أن أحا الأمير سلار وجماعة من الأمراء من عصيفسه 
يقصدون الوثوب عليه » فلما تحفق لدية ذلك قبض عليهم » وبعث باستحضار سلارء فلما 
جاء سحينه فى القلمة أياماً حتى ماك . 

وطالت سلطنة الناصر هذه المرة» وتم له من العز والشوكة والسعقوبسطة الك مايطول شرحه . 

وكان ذا شغف بالمارات » فحدئت ق أيامه عمارات كشرة منه ومن غمره » فاستجد 
بقلعة الحبل المبائى الكثيرة من القصور وغبرها . وحدثت فبا بين القلعة وقبة النصر عدة ترب 
- محل قايئباى وترب امحاورين ‏ - بعد ما كان ذلك المكان قضاء يعرف بالميدان الأسود وميدان 
القبق ء وتزايدت العارات بالحسينية » حى صارت من الريدانية إلى باب الفتوح 0 
ما حول بركة الفيل والصليبة » إلى جامع ابن طولون » وما جاوره إلى المشهد النفيسى . 

وحكر الئاس أرض الزهرى وما قرب منها » وهو من قناطر السباع إلى منثأة المهراقى» 
ومن قناطر السباع إلى المركة الناصرحة » إلى اللوق ٠‏ إلى المقس . وأمر مهدم الإيوان الذي 
أنشأه السلطان المنصور قلاوون المعروف بدار المدل ء وأعاده ‏ وأنشا فيه قبة جليلة ‏ 

وبنى القصر الأبلق بالقلعة » وعمل مجانبه بستانآ متسعاً » وصرف على ذلك حمسماثة ألف 
ألف درهم.وكانتالعادة جلوس السلطان به للخدمة كل يومءما عدا بوى الاثثينواللدييس 
فإنه مجلس فى دار العدل . وكان ذلك القصر مشرفاً على الرميلة وقراميدان + وكان بداخلدئلائة 
قصور ؛ فى حميعها وجميع قصور الأمراء مجارى المساء مرفوعاً من النيسل بدواليب تديرها 
البقر» قتنفله من موضع إلى أعلى منه » حتى ينتهى إلى القلعة . وكانت العادة أن يمد كل يوم» 
طرق النهار ؛ أسمطة جليلة لعامة الأمراء . وكذا تمر سبع قاعات بالفلعة لسراربه » وكانت 
تشرف على قراميدان وباب القرافة . 

وق سنة سبع وثلاثن وسبعائة أمر مهدم دار النياية ‏ وأبطل الثيابة والوزارة » ومن بعده 
أعادها الأمر قوصون عند استقراره فى النيابة » فلم تكل حتى قيض عليه » فولى بعده 
الأمر طشتمر حصن أخضر . ويعد الفبض عليه تولاها الأير شمس الدين 7ق ستقر فى أيام 
الملك الصالح إسماعيل » فجلس بها سنة ثلاث وأربعين وسبعائة » وهو أول من جلس ها 


من النواب بعد تجديدها » وثوارما النواب بعده . 
[ حفر الخليج فى عهد الملك الناصر مد بن قلاوود | 


ولماأنشأ الملك الناصر محمد بن قلاوون القصور والحاتقاه بتاحية سرياقوس » وجعل 
هناك ميداتاً يسرح إليه » وأبطل مدان القبق ٠‏ وترك المصطبة الى بناها بالقرب من بركة 
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الحبش لطعم الطيور والموارح ء اختار أن تحفر خليجاً من بحر النيل لمّر فيه المراكب إلى 
ناحية صرياقوس ء لحمل ما ممتاج إليه من القسلال وغيرها » فأمر بالكشف عن عمل ذلك 
وحمر الخلبج» وأ نى الحفر فى سلخ حمادى الآخرة على رأس شهرين » وجرى الماء فيه 
عند زيادة الثيل » » أنشأ الئاس عليه عدة سواق » وجرت فيه السفن » فصر الملطان بذلك » 
وحصا, للناس رفن » وقويت رغبتهم فيه » فاشتروا حملة أراض من بيت امال » عرست 
فيها الأشجار » وصارت بساتئن جليلة » وأخذ الناس فى العارة على حافى اللتليج ‏ فيا بن 
لمفس وساحل النيل بيولاق . 00 

وكثرت العائر على الخليج » حى اتصلت من أوله عوردة البلاط إلى حيث يصسير 
فى الخلبج الكبير يأرض الطبالة » وإلى سرياقوس . وصارت البساتين من وراء الأملاك المطلة 
على اللدليج » وننافس الناس فى السكى هناك » وأنشأ الحهامات والمساجد والأسواق . وصار 
هذا الحليب مواطن أفراح ؛ ومنازل لهو , ومُعْى صبابات » وملعب أثراب؛ ؛ وحسل أنس 
وقضض » فيا بمر فيه من المراكب » وفيا عليه من الدور . وما برحت مراكب الرّهة تمر 
فيه بأنواع الناس على سبيل اللهو » ؛ إلى أن منعت المراكب منه بعد ققل الأشراف . 


وكان أوله عند قرب قنطرة السد الحارى عليها المرور إلى قصر العيى » فيسير قليلا 
فى الأرض إلى هناك » منعطفاً إلى جهة الغسرب » حى يتصل بشارع مصر العثيقة المسار 
أمام صراى الإسماعيلية والقصر العالى ٠‏ فيمتد على حافته الشرقية مبحسراً إلى أن يفارق الحسر 
الممئد إلى السلطان أنى العملاء وبولاق » فيكون فى غرنى البستان الذى كان فى ملك المرحومة 
زينب خائم » ثم يكون عند أولاد عنان » فبنعطف وبسير إلى أن يعلاق مع الخليج الكبير 
بقرب جامع الظاهر ‏ وللآن منه قطعة باقيسة نخلف المنازل وفوقها قنطرة اليكرية المعروفة 
بالقنطرة الحديدة » والتلال الكبيرة الى كانت بطوله ء من ابتدائه إلى منتهاه » هى أثر 
الهارات الثى دمرمما الحوادث ؛ وتقدم بعض ذلك . 

امتداد العمرأن أيام الملك الناصر 

رقف أيام الملك الناصر أخيذت المارة فى الازدياد فى حميع أطراف القاهرة وداخخلها ٠‏ 
وتننافس الناس فيها ؛ وكان اليل قد انحسر عن جانب امقس الغربى» وصار هنالك رمال 
متصلة من بحرلا مجزيرة الفيل ومن قبليها بأرامى الوق » فقتسح ببا الناس باب العارة » 
فعمروا فى تلك الرمال المراذ ضع ء وهى الحهة الى تعرف اليوم ببولاق » وأنشأوا مجزيرة الفيل 
البسائين والقصور ل بج وها كان بطر ارط وار كر مان انها ونتا ل مود 
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صلاح الدين الحاورة للإمام الشافعى رض الله عنه » وما كان وقفاً على المسارستان الكبير 
المنصورى : وغرس ذلك كله بساتين » فصارت تنيف على مائة وخحسين بستاناً إلى وفاة 
املك الناصر محمد بن قلاوون » ونصب فيها سوق كبير يباع فيه أكثر ما يطلب من المأكل . 
وأنشأ الناس فيها عدة دور وجامعاً , ؛ فصارت قرية كبيرة ؛ وما زالت ف زيادة إلى أن 
حدلت الحن فى سنة ست وممائمائة » فتلاشت ونرب كثير منها , وحميع أرضى المهمشة وقرية 
الزاوية الحمراء إلى شسيرا وسرياقوس هى من أرض هذه الحزيرة ء وم نكن قرية الزاوية 
الحمراء إلا القرية الى حدثت إذ ذاك عوضا عن قرية كوم الريش التى ذكرها المقريزئ » 
وكانت بقرما . 

وامتدت العيارة من الحهة القبلية إلى الفاهرة وتقدم بعض ذلك أيضاً » ومر ما خترج عن 
باب زويلة ممنة ويسرة من قنطرة ا حرق إلى الحليج الكبعر : ومن باب زويلة إلى المشهد النقيسى . 

وعمرث القرافة من باب القراقة إلى بركة الحبش طو لاء ومن ن القرافة الكيرى إلى الحبل 
عرضاً » حتى إنه استجد فى أيام الناصر محمد بن قلاوون بضع رستون حكراً ؛ ول ببق مكان 
حكر . وأكثر هذه الأحكار فى جهة الحليج الغربية ؛ من ابتداء قنطرة السباع إلى قنطرة ياب 
الحرق » نأغلب الأخطاط الموجودة الآآن فى هذه الحهة لم يعمر إلا فى وقته » وتناقست رجاله 
فى إنشاء الهارات الحليلة من البساتين الفاخرة والدور الظريفة » وأكتروا من الزينة والزخرفة 
فى بناء المساجد والمدارس 

وبالتأمل يظهر أن أغلب ما ذكره المقريزى من العاثر بّى فى سلطتته ‏ فإنه كان بحب 
ذلك ويرغب فيه كنا قدمنا . 1 

وأنشأ السلطان على نفقته عدة عمارات باهرة» من ضمنها الميدان الكبير الناصرئٌ غرلى 
المليج ‏ ومحله الأرض الواقمة فى قبل مزل الأمير أحمد باشا رشيد » وفى غرييه إلى التيل 
إذ ذاك . وأنشأ هناك ميدان المهارة ٠»‏ وببى قرا عظبا ؛ وكان يتردد إليه » وجمله الأرض 
الواقعة على مين السالك من الشارع إلى القصر العالى ‏ وهى الأرض الى كانت فى يد محمد 
وهى باشا ء وانتقلت إلى ورلته » نم قُسّمت وبيع بعضها » وتبلغ مساحتها نحو مسبعة عشر 
فدا نا ؛ ومنها بعض الشارع ٠‏ وبعض مزل حافظ بيك رمضان . 


[ الفلعة فى عهد الناصر | 
واعتى الناصر بالميدان الذى نحت القلمة » وكان قد هجر من مدة » فالتدأ فى إصلاحه 
سنة اثنى عشرة وسبعائة » فاقتطع من باب الاصطيل » وهو باب العزب » إلى باب القرافة» 


إن 
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وأحضر حيع حال الأمراء ء» فنقلت الطين حتى كساء كله » وزرعه ؛ وحفسر به الآبار 
وركب عليه السواق » وغرس فى بعضه النخيل والأشجار» وأدار عليه سورا من الحجر » 
وبى حوضا للسبيل من خارجه . فلما كل نزل إليه ء» ولعب فيه بالكرة مع أمرائه » ولع 
عليهم ه وكان القصر الأبلق يشرف عليه : وجعل فيه عدة وحوش ؛ وأمر بريط اللحيل فيه » 
واتمذ صلاة العيدين به عادة . 

وعمل فى القلعة الحوش الذى لابرى مثله » وكانت مساحته أربمة فدادين وكان موضعه 
بركة عظيمة قد قطع ما فيها من الحجر لعارة قاعات القلعة » حتى صارت غورا كبيراً 
فردمها فى سئكين » وأحضر من بلاد الصعيد ومن الوجه البحرى ألقى رأس عَم » وكثيرأ من 
البقر الأبلق لتقف فى هذا الحوش ٠‏ فصار مراح غم » ومربط بقر » وأجرى المساء إليه من 
القلعة » وأقام الآغنام حوله » وتلبع فى كل سنة المراحات من عيذاب وقوص وما دولهما 
من اليلاد » .ليأخذ ما مهما من الأغنام اْمْتارة + بل جلبها من بلاد النوبة ومن المن ؛ فيلغت 
عدلها بعد موته تمانين ألف رأس . 

واهم بعمل السواق الى تنقل المساء من حر الثيل من جهسة بركة الحبش إلى القلعة ؛ 
واعتى با عناية عظيمة » فأنشأ أربع سواق على محر النيل تنقل المياه إلى السور » ثم من 
السسور إلى القلعة » وعمل نقالة من المصنع الذى عمله الظاهر بيعرس عند زاوية تى الدين 
وجب ء الى بالرميلة تحت القلعة إلى الاصطبل . 

وأنشأ بالقلعة بستاناً عظيا » جلب إليه أصناف الأشجار من سائر البلاد » حوى طلع فيه 
الكادى وجوز المند وغير ذلك . 

وى سنة مان وعشرين وسبعاثة عزم على عمل خليج ببعسدئئ من ناحية حلوان لنوصيل 
المساء إلى القلعتء وم يم له ذلك لأن المهندسين الذين أحضرهم من الشام قدروا المصرف تمانين 
ألف دينار» والمدة عشر ستين» فعدل عن ذلك . 

وفى سنة إحدى وأربعين وسبعائة اهم املك الناصر بسوق المساء إلى القلمة » لأجل سّى 
الأشجار و ملء الفساق ولأجل مراحات الف والبقر» فطلب المهندسين والبناثين » ونزل 
معهم ؛ وسار ف علول القناطر الى تحمل المساء من النيل إلى القلعةء حتى انتهى إلى.الساحل» 
فأمر حفر بر أخمرى . وإعمال القناطر لينقل عليها المساء حي تتصل بالقناطر العتيقة» فيجتمع 
المساء من البثر ين ويصسير ماء واحداً يجرى إلى القلعة ‏ فعمل ذلك ء ثم أحب الزيادة فى الماء 
أيضاً » فركب ومعه المهندسون إلى بركة الحيش » وأمر حفر خليج صغير عمرج من البخر ء 
ور إلى جعائط الرصد ؛ ويثقر في الحجر.نحت الرصد عشر آبار يضصب فبها اللملييع الم كور » 
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وبركب على الآبار السسواق؛ لتنقل المساء إلى القناطر العتقة زيادة لمانا . واشترى حميع 
الأملاك هناك : وحفر الآبار فى الحجر » فصار عمق البثر أربعين ذ راعاً . ومات الملك الناصر 
قبل أن بم حميع ذلك: وإلى الآن يع هذة الآبار باقية فى ذيل الحبل المطل على أرض البساتين » 
والعيون ظاهرة ؛ تمر غرنى الإمام العافعى رمى الله عنه . 
|[ اتصال مصر بالقاهرة ] 

وبالحملة فلم حم أححد من الملوك السابقين عليه : ولا اللاحقين به مثله فى أمر المارة 
والبناه ؛ ومحن لم ندكر حبيع ما أجراه مدة سلطته الطسويلة من قناطر وتوع وجسورء وءبان 
خيرية فى القاهرة ومصرء وجهات كثيرة من القطر الممرى ء والبلاد الشامية » خشية زيادة 
الإطائة . ومن كارة عمائره اتصلت مصر بالقاهرة حتى صارتا بلدا واحداً من مسجد ثير 
بقرب القبة إلى بساتين الوزير » قبل بركة الحبش » ومن شاطئ النيل بالحيزة ة إلى الحبل المقطم . 

ور التاصر 3 لجديد اال عل حر البيسل عند موردة لخن ؛ وهدم لأجل ذلك 

زيرك لظف عن ماه رض مدرو بو رازن ول فكدة :)ليان في 
مس و ا م ا 1 

وفى أيامه عمرت القرية المعروفة بالنحريرية » عمرها الأمير شمس الدين : سنقر السعدى) 
وأخيذها الناصر منه بعد عمارتها . 

وجدد عمارة الرصد ؛ وعمارة جامم راشدة عند دير الطين » وجدّد عمارة مشهد السيدة 
نفيسة رنى الله عنها » ووضع به المحراب على التحرير الصحيح . 

وعمر زاوية الشبخ رجب الى نحت القلعة . إلى غير ذلك مما يطول نعداده: 

[ حريق القاههرة فى زمن الناصر] 

ومن الحوادث المهمة فى أيامه الى توئرخ حادثة حرق كنائس كثيرة فى القاهرة ومصر 
والإسكندرية وجهات كثيرة من الإقلم فى ساعة واحدة يوم الجمعسة التامع من ربيع الآخر 
سنة عشرين وسبعائة » حر مها العامة ونببوا ما فيها » وقتلوا وسبوا كثيراً ممن مبا وقت اشتغال 
ون عا ان مود تيئر وى فصر بك الا ربوا اا 

() ف الطبمة 1 

(1) ف الطبعة الأول « النصرية » والتسممح لأحمد تيرد ( يشا ) ٠‏ 
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وبعد ذلك بشهر اتفقت النصارى على حرق مصر والقاهرة » فوقع حرق هائل فى عدة 
حارات ؛ ودمر كثير من الدور والوبوع والحسوامع والمدارس والحخوائق » وتلق للناس 
كثير من الأموال ء واستمر ذلك أياماً » إلى أن عرف أنها من التصارى ؛ ووقع القبض على 
من كان يفعل ذلك منهم » وعوقهوا بالحرق والقتل . وبعد ذلك ألزمت النصارى يلبس المائم 
الزرق ء ونودى بأن من وجد نصرانياً بعيامة بيضاء » أو را كبا على العادة حل له دمه وماله » 
وأن لا يركب أحد منهم بغلا ولا فرساً » ومن ركب ارا فليركبه مقلوباً » ولا يدخل نصراق 
الحيام إلا ونى عنقه جرس » ولا يزيا أحد منهم بزى المسلمين ؛ ومنع الأمراء من استخدامهم » 
وكثر إيقاع المسلمين هم » حتى تركوا السعى فى الطرقات ع وأسلم كثر منهم. . 

وبعد ذلك حصل الاهّام من السلطان والأمراء وغيرهم ق تجديد ما هدم » وعمسارة 
ما تخرب ء حبى تراجعت العارة وازدادت . 

وما زالت القاهرة تزداد فى أيامه عظا وعمارة » واستمرت على ذلك بعده . إلى أن 
حدث الفناء العظم فى ستة تسع وأربعين وسبعائة » فخلا كثير من المواضع . 


[ أه أعمال الناصر وصفات ] 

وكان السلطان الناصر محمد بن قلاورن مشغوفاً تجلب الممالياك من بلادازيك وتوريز 
والروم وبغداد » وبعث فى طلبهم ء ويذل الرغائب للتجار فى تحصيلهم ؛ ثم أفاض على من 
.يشتر يه منهم أنواع العطاء من عامة الأصناف دفعة واحدة فى يوم واحد ؛ ول براع عادة أببه 
ومن كان قبله من الملوك فى تنقل المماليك فى أطوار الخدمة حى تتدرب وتتمرن ١‏ وسمح لهم 
بالغزول إلى الام يوماً فى الأسبوع » وكانوا يعر لون بالتوبة مع الحسدم ويعودون آخر التهان 
وم يزل هذا حاهم » إلى أن انقرضت دولة ببى قلاوون . 

ومات عن ألف وماثى وصيفة مولدة » سوى من عداهن من سائر الأصناف » وبلغت 
عدة ماليكه ائبى عشر ألف مملوك » حتى صار راتبه وراتب ماليكه من لحم الضأن كل يوم 
ستة وثلاثين ألف رطل . 

وهو أول من اتخذ للعسكر الأقبية المفتوحة » والطرز الذهب » والحوائص الذهب » 
والسيوف المسقطة بالذهب . 

وهو أول من رتب المواكب فى القصر ؛ ورتب شرب السكر بعد المماط ؛ ورتب وقوف 
الأمراء فق المواكبه على قدر منازلهم » وكذلك أرباب الوظائف . 
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وقد طالت أيامه فى السلطتة » وصفا له الوقت ء وصار غالب التواب والأمراء من مماليكه 
وماليك والده » ولا يعلم لأحد من الملوك آثار مثل آثاره وآثار مماليكه » وتطب له على 
منابر عدة يفاع ثم واضمعح كثيرا من البلاد والحصون . وأخضع العرب المفسدين » وقبلل 
متهم الكثير » غير من أسره متهم واستخدمه فى المسور والترع » وأبطل حلة من المظالم ع 
منها ميان الغواى » وهو عبارة عن أخمل مال من النساء الباغيات » فكانت إذا رجت اءرأة 
للبغاءء ونزلت اممها عند امرأة تسمى السامنة لا يقدر أحد على منعها ء وأبطل ما كان يتا 
ممن ببيم ملكا » وذلك عن كل ألف درهم عشرون درهماً » وأبطل الغرب بالمقارع من 
سائر أحمال ملكته ‏ وكتب بذلك مراسم قرئت على المناير » وحج ثلاث حجات ء بذل فيها 
كثراً من العطايا والإحان » وزار بيت المقدس ٠‏ وقير الخليل عليه الصلاة والسلام ثلاث 
مرات . 

وكان أبيغى اللون قد وخطه الغيب » وفى عينيه حول » وبرجله المدى ربح شوكة 
تنص عليه أحياناً وتئله » وكان لا يكاد بم لا الأرض ء ولا عثى إلا متكثا على شنى ١‏ . 
وكان شديد البأس » جيد الرأى » يتولى الأدور 037 ويجود للبواصه بالمطايا الكثير ة » 
وكان مهيبا عند أهل مملكته وخواصه ء نحيث أن الأمراء إذا كانوا عنده بالفامة لا مر ا 
أن يكلم آخر ؛ يكلمة واحدة ء ولا يلغت بعضهم إلى بعض خحوفاً منه » ولا ممكن واحدا أن 
يذهب إلى بيت أحد البتة » فان فمل أحد منهم شين من ذلك أعرجه من يومه مقي » وألى, 
خلقاً كشراً من الأمراء » بلغ عددهم نمو مالتى أسير » وكان كثير التخيل » حتى أو تيل 
من ابنه قله , 

وف آثر أيامه شره فى حمم امال » وصادر كثيراً من ن الأ راءوالولاة ومرهم 2 ورى 
البضمائع على القجار» حى حاف كل هن له مال . وكان ممادعاً » كثير الحييل » لا يقف عنف 
قول , ولا بق بعهد ‏ ولا بير فى من . ول يزل قائاً على سرير ملكه حتى مرض ومات على 
فراشه ستة إحدى وأربعين وسبعائة » وله من العمر ثمان وحمسون سنة » ودفن مع وااده يبن 
القصرين . وكانت مدة سلطته فى مصر والشام ثلا ثآ وأربعين سنة » وذلك دون اعتز اله السساملاة 
وفراغه منها » نمو أريم سئين . 

ولمامات الملك الناضر ترك أحد عشر من الأولاد اللكور » ونولى السلطنة يعده ممائية 
منهم » وأكترهم كان لا خبير فيه . 


أ 
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مطلب تولية 'مائية من أولاد الملك الناصر السلطنة 

فأوهم السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر » مكث شهرين إلا يوم » وخلمسه 
الأمير قوصون نائب السلطنة سنة اثنين وأربعين وسبعاثة » لفساده وشربه الحمورء ونى هو 
وإخوته إلى قرص » فقتل هناك . 

م تولى املك الأشرف علاء الدين كجوك أخوه ؛ وم بكمل له من العمر تان ستين » 
فأقام خمسة أشهر وعشرة أيام ؛ وكانت الأمور كلها بيد قوصون أتابلق السلطئة» فأخدل بمهد 
الأمور لنفسه » ويعزل ويولى ف الأمراء » وقبض على كثير منهم » فحقدوا عليه » وتعصب 
جماعة من نواب الشام و أمرائها بشهاب الدين أحمد بن الناصرء وكان فى الكرك » وانضموا 
إليه » واتفقوا على إقامته فى السلطنة بدل أخيه كجوك » وقام عصر الأمير إبدوغش» وانفم 
إليه كثير س الأمراء والعسكر . ٠‏ فقبض على توصون ٠‏ 7 ؛ وأرسله إلى الإسكندرية 
مقيدا , ومنحن مها وخلع كجوك فى شعبان سنة اثثتين وأربعين وسبعائة » ودخل إلى دار 
الحرم » فب ما إلى أن مات . 

وقام بأمور السلطنة بعد خطعه الأمير أيدوغمش إلى أن حضر شهاب الدين أحمد بن الناصر» 
فلما جاء فى شوال من السنة ا مل كورة » جلس على نخت مصر » وتلقب بالملك الناصر » فساءت 
سيرته » وقبض على حماعة من الأمراء » وقتل بعضهم ؛ ومفى إلى الكرك » فأرسل إليسه 
الأمراء فى الحضور إلى مصر ؛ فأنى معتذراً بالشتاء » فخلعوه فى الحرم سنة ثلاث وأريعين » 
فكانت مدته ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يومآء وأقام بالكرك؛ إلى أن قتل فى سنة خمس وأربعين 
وسبعائة . 

والذى تولى السلطنة بعد خلعه أخره الملك الصالح عماد الدين اسماعيل أبو القسداء فى أول 
سنة ثلاث وأربعين وسبعائة » فأحسن السير » وأظهر العدل ء وكان له بر وصدقات . 

وق سئة خمس وأربعين وسبعالة أرسلجنداً لقتال أخبيه أحمد في الكرك فقائلوه وحاصرره 
إلى أن استسلم ٠‏ فقبضوا عليه وققل . 

واستمر الصالح فى السلطنة إلى أن مرض » ومات على فراشه سنة ست وأربعين وسبعالة» 
فكانت مدته ثلاث سنين وشهرين وعشرة أيام . 

(1) فى الطمة الأرل كرك والتصيح لأحد تور . 
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وكان قد عمر بالقلعة الدهيشة » واستدعى لها من دمشق وحلب ألى حجر أبيض وألى 
حجر أحمر ء وحشرت الحمال لحملها » حى وصلت إلى قلعة الحبل » وصيرف ف حمولة كل 
حجر من حلب الى عشر درهماً ومن دمشق ثمانية دراهم » ومع لها الرخخام والصناع من 
سائر الحهات ؛ وبلغ مصنرونها غسمائة ألف درهم . 

ثم تولى أخوه املك الكامل سيف الدين شعبان فى منتصف ربيع الثانى منالسنة المذكو رة؛ 
تأساء السبر » وصار تخرج الإقطاعات عمال معلوم ؛ ويصادر أرباب الوظائف ؛ وياخذ 
أموالهم قهراً » وقيض على حماعة من الأمراء » واعتقسل أنخويه » وهما حاجى وحسين ولدا 
الناصر فى مل من الدهيثة » وأراد أن يببى عليهما موضعاً يكون قيرا لمما » وهم بالقبض 
عل يلس الأمراء + يقاتوا تقانة + وخلموه بتر عسل :وكا اتوي إل أن يدن وات 
مدئه سنة وشهراً . 


#6 اهس 


وبويع بعده أخوه حاجى الملكور؛ فجلس على سرير السلطنة سنة سبع وأربعين وسبعأثة ؛ 
ولقب بالللك المظفر » وكانت ولادته بطريق الحجاز فى سنة اثنتين وثلائين وسبعالة » ولذا 
مبى حاجى ؛ وكان قبيح السيرة » يؤثر صحبة الأوباش على أرباب. الفضائل » وانهمك 
فى اللعب » وكان أشد قسوة من أخيه » فساءت حالته » واحتال على الأمراء فجمعهم بالقلعة» 
وقتل بعضهم » واعتقل البعض » فنفرت منه القلوب » وقام عليسه ياى الآمراء » وقاتلوه 
1 حتى أمسكوه وذحوه ؛ ودفن فى تر بة عند الباب المحروق . وكانت مدته منة و ثمانية شهور » 
ولكن قهل فى هذه المدة اليسير ة كثيرآ من الأمراء وغيرهم » وكان يليغا البحياوي لما بلغه 
ما فعله بالأمراء هرب إلى الشام » لأنه كان نائبآ ما » فوجه له بعض المماليك فقتلوه؛ وبعثوا 
برأسه إليه » فعلقها على باب زويلة . 


السلطنة الأولى لللك الناصر -حسناين الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ثم تولى بعده أخوه الملك الناصر بدر الدين أ بو المعالى حسن بن الناصر محمد بن قلاورن 
فى رابع عشر رمضان سلة تمان وأر بين وسبعالة » وعمره ثلاث عشرة سنةء فعهد فعهد إلى الأمر 


منجك اليوسى بالوزارة ؛ وجعله استادار الديار المصرية » فنقص كثيراً من مصروف الدولة 
والرواتب » ومد يده لأخد الرشرة ٠‏ وصار يولى الوظائض عال يأخذه ممن يتولاها 


يان 


١٠6‏ الخطط التوفيقية 


واشتد احتراق النيل مما يلى مصر » فاتفق الرأى على سده من بر الحدزة ليتحول الماء 
إلى مصر » ووكل هذا الأمر إلى الأمير منجك المذكور ؛ فضرب لأجل ذلك على كل دكان 
درهمين من الفضة » وعل كل نخلة من تمل الشرقية كذلك » إلى غير ما ذكر ٠‏ فجمسع 
أموالا حمة » وصنع مراكب »؛ وشحنها أحجاراً » ورماها فى مجرى النبل » مما يل بر الميزة» 
فلم تحصل ثمرة . 

وعزل منجك من الوزارة» ثم أعيدت إليه بعد قليبل » ففتح باب الولايات بالمال » 
وحمع من ذلك أموالاعظيمة ؛ واشتد ظلمه وعسفه» وكرت حوادثه . إلى أن عزل بعد مدة» 
وحمل إلى الإسكندرية ؛ فاعتقل مها » وصودر فى حميع أملاكه وأمواله » ثم أطلق وأعيد إليسه 

وفى سنة نسع وأربعين وسبعائة حصل طاعون عام وفناء عظسم عم ديار مصر وغيرها » 
وقيل إنه لي يسبق مثله » فخرب أكثر البلاد ومصر والقاهرة » وتعطل الزرع بسبب موت 
الفلاحين ؛ وم يكنن الموت قاصراً على الآدميين ٠‏ بل شمل الطاعون أيضا الحمال والحيسل 
والحمير والوحوش والطيور » وحصل الغلاء » واشتد حى بلغ من الويبة من القمح ‏ وهى. 
سدس الإردب - مائى درهم فضة . 

وفى سئة إحدى وحمسين وسبعائة جمع السلطان حسن القضاة الأربعة والأمراء ورشد 
نفسه . وبعد أيام قبض على حماعة من الأمراء ؛ منهم الأمبر منجك المتقدم ذكره ‏ وأرسلهم 
إلى الشام على طريق الإسكندرية ؛ فداخل الأمراء من ذلك ما داخخلهسم » إلى أن تعصبوا 
وقاموا عليه فى سئة اثنتين وخسين وسبعاثة . وكان رأس الفتنة الأمير طاز ». فقبغوا عليه » 
وبملوه بالقلعة فى مكان داخل دور الحرم » فأقام به إلى حمن عوده للسلطنة ثانية كما سيأ » 
فكانت مدته فى هذه المرة ثلاث سنين وتسعة شهور . 


© »* »© 


وتولى بعده أخوه الملك الصالح صلاح الدين صالح فى ثامن عشر حمادى الآخدرة سسنة 
الثتدن وحممين وسبعاثة يوم لع أخوه » وهو آخر من تسلطن منهم » ولم يكن بلغ سنه خخس 
عشرة سنة ٠‏ فأقام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام » ثم شلع لكثرة موه » وسمن بالقلعة 
بوم الاثنين ثانى شوال سنة حمس وخسين وسبعالة . 

وكان المتكلم فى أمر الديار المصرية فى مدته الأمير طاز المتقدم ذكرهء وهو صاحب 
الدار الى جعلت فى ز مانا هذا مدرسة للبنات يقرب الصليبة » والأمير شيخو العمرى صاب 


الجزء الأول دل 


الحامع واللهائقاه بالصليبة » والأمير صرغتمش صاحب المدرمة مخط الصليبة أيضساً » فكان 
الأمير طاز يسيره كيف يشاء » وكان هو الذى أجلس الصالح على مرير الملك » فكان للملك 
الصالح من السلطنة الاسم و للأمير طاز الفعل » فتفرت قلوب بعض الأمراء من ذلك » 
وقاموا على الأمير طاز؛ وأرادوا الفتك به ؛ فتعصب بالسلطان ومضى معه لقتالهم » ونودى 
فى القاهرة بقتل كل من وجد من مماليك الأمراء الثاثرين » فقتل منهم فى الحارات وداخمسل 
الببوت عدد وافر » ووقع القتال بين الأمير طاز ومعه السلطان » وبين الأمراء الثأثرين عنسد 
خليج الزعفران وجهة المطرية »فكانت النصرة للسلطان ومن معه بعد أن قتل فى الممسركة 
كثير من المماليك . 

وق سئة ثلاث وخمسين وسبعائة حرج عن الطاعة بعض نواب المملكة فى البلاد الشامية » 
وانضم إليهم عدد عديد من الأمراء والعسكر سسوى من التف عليهم من العرب والعشائر » 
فحصلت منهسم أمور شنيعة » خصوصاً بدمشق » فإنهم نبوا ضياعها » وخربوا بسائينها » 
وأفحشوا فى النساء : فقام السلطآن . وسار إليهم » وحار م » وبدد شملهم » وقتل كثيراً 
منهم » ورجع منصوراً ؛ وزينت له مصر . 

وفى سنة أربع وخمسين وسبعائة حرجت عرب 'الصعيد عن الطاعة » ومهبوا الفلال» وقتلوا 
الهال » فخرج إلبهم السلطان بنفسه ومعه جميع الأمراء » وكان روؤساء العسكر الأمبر طاز » 
والأسر صرغتمش » والأمير شيخو ؛ فأفنوا كثيراً من العرب ٠‏ حتى عمل شيخو منها. 
مطاطب ومنارات على شاطى البحرء وحضر وا بنحوسبعاثة أسير منهم قتلوا حيعاً بالقاهرة . 

وق سنة لس وخسين وسبعائة منعت اليهود والنصارى من مباشرة الدواوين » وأن 
لاثر ند عنائمهم عن 'عشرة أذرع » ولايدخ ل أحد منهم الام إلاوق رقبته صليب » ولاتدخل 
نساوئهم مع نساء المسلمين » وأن يكون إزار النصرانية أزرق » وإزار اليهودية أصفر » 
وإزار السامرية أحمر ؛ وأن بلبسوا الهف لونين » كل فردة من لون . 

وفى هذه المنة وئب الأمير شيخو العمرى ؛ ومعه ماعة من الأمراء على الملك الصالح » 
وكان الأمبر طاز متغيباً عن القاهرة فى البحيرة للصيد » فهجموا على السلطان » وخلعوه من 
الملك » وسحنوه يدور الحر م يوم الاثنين ثانى شوال سنة مس وحخسين وسبعاثة . 

مطلب الساطنة للناصر حسن محمد بن قلاو ون 

وق يوم خلعمه عاد لاسلطنة الملك الناصر -حسن بن الناصر محمد بن قلاوون باتفاق 

الأمراء الحاضرين , فأقام فى الملك مست سنمن وسبعة أشهر وسبعة أيام» وقام عليه بملوكه الأمير 


ين 


١4‏ الخطط التوفيقية 


يلبغا ؛ وقله فى بوم الأربعاء تاسع حمادى الأولى سنة اثنتين وستين وسيعاثة » ؤكان ملكا 
شجاعاً » بطلا مهيبا » نافذ الكلمة » تحبا للرعية » وفتسحت فى أيامه حملة قلاع ٠‏ غير أنه كتير 
ما كان يصادر أرباب الوظائف » وماث عن سبع وعشرين سئة » منها فى السلطنة عش رسئن 
ونصف ف المرتين » وخلفه من الأولاد عشرة من الذكور » وستة من البنات » وكان قد 
وقع فى نفسه التخلص من إمرة الماليك » لكثرة ما كانوا محدثونه من الفتن والثورة على 
الموك » طمماً فى السلطئة » فصار يولى الوظائف لأولاد الناس ء لكنه لم تم له ما أراد لضيق 
مدته عن إتمام ذلك » وكثرة الأحزراب . 


وى مدة سلطنته جعل الأمير شيخو العمرى أميراً كبيراً وهو أول من سعى بأمير كبير ) 
وصار الحل والعقد إليه ٠‏ وإلى الأمير صرغتمش ء وكان بينهما وبين الأمير طاز عداوة » 
وكان غائباً » قلما حضر ؛ قبضى عليه وسعنه + ثم عنها عنه » وجرت معه أمور؟ لت إلى قتله . 

وق سنة تمان وخمسين وسبعاثة + قام أحد المماليك على الأمر شيخو فى الديوان وضربه 
تنجر ثلاث ضربات فى وجهه : فقاموا عليه وكتلوه » وبق شيخو مريضا يجراحانه ثلائة 
شهور فى داره محدرة البقر ؛ الى هى الآن حوش بردق. ثم مات من ذلك » ودفن فى ختائقاهة 
الى فى الصليبة » وكانت عدة مماليكه سبعائة » و بلغ من العز والسطوة مبلغاً ل يبلغه غيره ؛ 
وصادر أكثر العال والأمراء من مماليكه ورجاله : وكرت أمواله حتى صار دخل أملاكه 
فى اليوم مائتى ألف درهم نقرة سوى الإنعامات السلطانية والتغادم الى ترد إليه من الشام 
ومصرء والمراطيل على ولاية الأعمال . 

وبعده استقل صرغتمش بالكلمة : وصار رأس نوبة النوب : وأتابكئ العساكرء وضرب 
فلوسا جديدة » كل فلس زلته مثقال » فشمل الناس من ذلك ضرر عظم . ومئع ما'كان 
مرتباً للديرر والكنائس من ديوان الأحباس ؛ وكان نحواً من حمئّة وعشرين ألف فدان » 
فبطل من حينئذ ما كان بأيدى النصدارى من الرزق » ووزع كل ذلك على الأمراء » وهدم 
كئيسة سيا الى كانت تعسرف بكنيسة الشهيد» وكان مها إصبع يعرف برصيع الشهيد » 
كانوا يضعونه فى النبل » لزيد به ق زعمهم . 

وذلك أنهم كانوا كل سنة فى ثامن بشئس محتفلون ذلك » ويزعمون أن إلقاء [صسيع 
الشهيد فى هذا الأوان يملب زيادة النيل. ويجتمع لذلك خلائق لا محصون من مصر والقاهرة 
وضواحيهما » وينصبون الحيام على ساحل الثيل رفن الجزائر : وريصرفون فى ذلك أموالا ا 
صورة ء ويكون يوم قصل وشرب وملاعب زائدة - فهدم صرغتمش الكئيسة ٠‏ وأحرق 
الإصبع فى قراميدان . 


الجزء الأول 1١6‏ 


وزالت نلك العادة من ذاك العهد » ثم إنه لتكيره حتى على السلطان نفر منه السلطان > 
وألى إليه الأمراء فيه » وحذروء منه ٠‏ وقالوا له : إن ل تقتله قتلك + فوجه السلطان أفكاره 
هذا الأمر : حتى قبض عليه فى الإيوان وأرسسله إلى الإسكندرية » فسجنه مها مدة ء ثم كثله 
فتحشدت ممالبكه , وكانوا نحو تمائماثة » ووقع الحرب بينهم وبين عساكر السلطان فى الرميلة» 
فقتل غالبهم ء ونببث دورهم ودورسيدهم وخانقاهه ودكاكين الصليبة» وكان أمراً مهولا . 


وحينئذ كان الموت واقعآ ممصر ؛ فخرج السلطان إلى الحيزة » وذلك منة اثلتين وستين 
وسبعاثة » وكان قد أهداه بعض ملوك العن عميمة غريبة الشكل » بديعة الصنعة + سجاقاعة 
وحمام » فنصبها هناك : وصار الناس يذهون للتفرج عليها ء فأقام ما ثلاثة ة أشهر » وكان قد 
جعل أمور مصر بيد مملوكه يلبغا » فأوقع بعض الأمراء بينه وبين السلطان ء فكان السلطان 
مشاه على نفسه » وأضمر أن يفتله » وأراد أن يكبسه فى مخيمه : وعلم يلبها منه ذلك ء فأخحق 
حذره » فكن للسلطان قى طريقه : فوقعت أمررآ لت إلى قتل السلطان فى تاسم حمادى الأولى 
سنة النتين وستين وسبعالة . 

ومن إنشائه المدرسة الممسروفة الآن مجامع اللطان حسمن بين الرميلة وحدرة البقر: وكذا 
أنشأ بالقلعة قاعة البيسرية مسنة إحدى وستى وسبعائة . فجاءت فى غاية الحسن لم بر مثلها 
فى المبانى البلوكية : ارتفاعها فى السماء ثمانية و ثمانون ذراعاً ٠»‏ وعمل نا برجا من الأبنوس المطعم 
بالعاج » وله باب يدخل منه إلى أرض كذلك ء وفيه مقرنص قطعة واحدة ء يكاد يذهل 
الناظر إليه بشبابيك ذهب خالص : وطرازات ذهب مصوغ : وشرافات ذهب مصوح » 
وقبة مصوغة من ذهب : صرف فيه أمانية وثلاثون آلف مثقال من الذهب ؛ وصرف فى موانه 
وأجره تتمة ألف ألف درهم ففضة ‏ منها حمسون ألف دينار ذهياً » وبصدر إيوان هذه القاعة 
شباك حديد يقارب باب زويلة » يطل على جنينة بدبعة الشكل . وحلة ما دخل فيها من الفضة 
البيضاء الخالصة المضروبة : مائتا ألف وعشرون ألف درهم ٠‏ كلها مطلية باللهب , 

وى أيام سلطته أنشأ جامع شيخو وخانقاهه : وضانقاه صر غتمش . 


تولية صلاح الدين مد بن المظفر حاجى السلطنة 


وبوم موته تولى الملك بعده ابن أخيه السلطان صلاح الدين محمد بن المظفر حاجى » ولقب 
رد ؛ وعمره أريع عشرة منة ؛ واستبد بتدير الأمور الأمير يلبغا العمرى . 


أغنا 


5 الخطط التوفيقية 


واستمر الملك المنصور فى السلطنة إلى أن خلعه يلبغا ى رابع شعبان سسنة أربع وستين 
وسبعاثة » ونه بالقلعة فى دور الحرم » وذلك لأنه كان مغرما بالشرب »ء لا يفيق منه ساعة 
واحدة : مائلا بكليته إلى الأغانى والحوارى الحسان . 

وبق الملك المنصور بعد خلعه مثغولا باللذات : إلى أن مات مخلوعا سئة إحدى وتماتين 
وسبعالة - ودفن ف تربة جدته أم أبيه خو ندطفلى عند الباب امحروق . 

مطلب تولية ا لسلطنة زين الدين أبى المعالى شعبان بن حسين بن الناصر مد 

ثم تولى السلعلنة السلطان زين الدين أ بو المعمالى شعبان بن حسين بن التاصر محمد 
ابن قلاوون : فى منتصعل شعبان سنة سنة أربع وستين وسبعائة : ولقب بالملك الأشرف : وكان 
جمره عشر سنين : وأقم فى الأتابكية الأمير يلبغا العمرى : فقام بالأمور لصغر سن الأشرف . 

وى سنة سبع وستين وسبعائة أراد أن يجمل الأمير طنبغا الطسويلنائب الشام . وكان 
الأعبر طلبغا حينئذ فى جهة العباسية . برأس الوادى يتصيد » فأرسل له بذك صحبة حملة من 
الأمراء ٠:‏ فلم بمتثل : واتحد مع الأمراء المرسلين إليه ؛ ورفعوا لواء العصيان : فلما بلغ الأمير 
يلبغا الير أخير السلطان » وقام بالعساكر لفتاهم : فوقع بن الفريقين مغتلة قوبة عند قبة 
النصر ؛ ؛ يقرب الميل الأحمر من العباسية : آلت إلى انتصار يلبغا » فقبض عليهم : وفتل من 
قتل » وأسر من أسر . 

وى تلك السنة ‏ أعهى سنة سبع وستين وسبعائة ‏ وردت مراكب صاحب قبرس على 

ثغر الإسكادزية ؛ وكانت سبعين سفيئة حر بية مشحونة بمقاتلن » ؛ فطرقوا المديسة على تحن 
غفلة » فقام عليهم ثائب الإسكتدربة يمن جمعهم من العسكر والعرب + : وقائلهم فهز مرهء ودخيلوا 
المدينة ٠‏ فنهبوهاء وقتلواكثير؟ من أهلها. . ورحلوا عنها قبل وصول عسا كر الملطان إليهم . 

وهذا السبب : وكثرة إفساد مراكب الإفرنج ف البحر وقتطعهسم طرق التجارة» شرع 
فى إنشاء مائة مركب من المراكب ا حر بية بالحزيرة الوسطى » المعروفة مجزيرة العبيط» لأجل 
ردغهم ومنعهم . 

فلما كلت توجه إليها السلطان بوماً لينظرها » فرج عليها : وعدى إلى د بر الحيزةء 
ثم مفى إلى الطرانة بمصد النزهة ع ونصب نبا خخيامه . وكانت ممالبك يلبغا يضمرون الحيانة 
لسبدهم » وبريدون الفتك به سر » فهجموا عليه ليلا , فلم يجدوه , لأنه كان قد بلغه لمر 
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فهر ب إلى القلعة . فتوجه الماك إلى السلطان وأخبروه وجيروه على الاتحاد معهم : فلم 
يسعه غير الموافقة . 

ولما بلغ يلما هذا الأمر جع حموعه » واستدعى بالأمر أنوك أخى السلطان من دور 
الحرم » وقلده السلطنة ؛ ولقبه بالملك المنصور » وسار به إلى الحزيرة الوسطى : والسلطان 
الأ.ء شرف ف بر إنبابة مع المماليك » وصار الفريقان يترامون بالنشاب والمكاحل : إلى أن 
عدى السلطان مجماعة معه على حين غفلة إلى جزيرة الفيل من ججهة الوراق : وسار من جهة 
خليج الزعفران ومن بين الترب » حى طلع إلى القلعة , 

وتمامع بذلك من كان مع يلغا » ففارقوه » وانضموا إلى السلطان الأشرف . وانتهى 
الأمر بالقبضى على يلبغا » وإبداعه السنجن » ثم تسلمنه ماليكه » فقتلوه عند الصرة » ودفن 
عند الاب الحروق . وكان قد بلغ بن المظلية ما بلع » وكانت عدة ممالبكه نحو ثلاثة آلاف 
مملوك : وهو صاحب الدار الى مملها الآن ور شة الحوض المرصود . 

وبعد موته تعمسين بدله فى الأأنابكية أستدمر الناصرى بعد فتنة كبيرة مات فيها كثير 

من الأمراء . فالتفت ممالبك يلبغا على أستدمر: ؛ وكانوا من أنجمس خلق الله » فأكثروا النهب» 
وهتكوا الأعراض » واتحدوا مع أستدمر على الفتك بالسلطان : فتعصب الزعر وكثير من 
ل لتقن عل لجر لتر رح نت ونان ايت قتا عل امل ع 

وتداول الأنابكية بعد أسدمر أربعة من الأمراء وهم : يلبغا 1 صء ومنكلى بغا البوسق » 
والحاق اليوسى : ومنججك اليوصى : فلم تخل أيامهم من الحرج والمرج: والثورة على السلطان 
والتعاظم عليه . ومنهم الحاثى اليوسق تزوج خوند بركة أم السلطان : وهى صاحبة المدرسسة 
المعروفة تجامع أم الملطان ف التبائة » وماتث ت لى عصمته ٠‏ فحصل يسبب ميراله تغير بينسه 
وبين السلطان؛ وجرت بسبب ذلك فتن ووقائع » ماث فيها الحائى البوسى» وخلفه فى الأتابكية 
متجك البوسى » وبى با » ؛ إلى أن مات سنة سث وسبعين وسبعائة» : فلم بول السلطان أحداً 
بعده » وتولي الأمر بنفسه . 

وكانت تلك المدة كلها مدة هرج ومرج : ووقعت فبها وقائع كثيرة : ثارة بالرعيلة » 
وئارة مجهة بولاق ؛ أو فى الحزيرة » أو فى ضواحى الفاهرة ومصر . وتخرب فيها كثير من 
الدور الشهيرة والمسانى الفاخرة ؛ وتعطل فيها كثير من المتاجر » وخسر فيها الناس خسائر 
لا نحمى . 

وى خلال ذلك رمم السلطان الأشرف للأشراف سسنة ثلاث وسبعين وسبعاثة مخضرة 
لمم لازو با عن غيرهم + إظهارً لشرفهم + وتمظيا نهم ش 
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وى سئة ست وسبعين قصر مد النيل . فحصل الغلاء والفناء . 

وق سنة تمان وسبعن أبطل ما كان يواخذ على أصعحاب الأغانى من رجال ونساء » وأبطل 
القراربط » وهى ما كان يرؤخذ إذا باع أحد ملكه » وذلك على كل ألف درهم عشرون 
درهساً. 

وى تلك السنة سار اللطان الأغرف للحج إلى بيت الله الحرام » فلما وصل إلى العقبة 
ثارت عليسه المماليك ٠‏ ففر راجعاً إلى القاهرة ؛ واختى فى دار امرأة بالحودرية إلى أن 
قيض عله » فأخذ وختق فى سادس ذى القعدة سئة تمان وسبعين وسبعاثة » وكبر ظهسره » 
ووضع فى زنبيل » وألق فى بثر ء ثم أخذ ودفن قى مدرسة أمه . 

وكان ذا حرهة وعظمة : ومعرفة بالأمور . وولي فى أيامه الكثير من أولاد الناس المناصب 
السامية » والوظائف الحايلة وافتح عدة مدن» وأنشأ مدرسة برأس الصرة تجاه القلمة» عرفت 
بالدرسة الأشرفية» ثم هدمت ومدة سلطنة فرج بن برقوق »ثم انشى"' فىحلها المارستان 
الموايدى ى أيام السلطان المركيد * ال 0 
فى جهة الرميلة إلى الآن » وهو فى غاية الحسن والإتقان . 

3 . ا 9 .9 َ 0 0 

وكان يوم قيام المماليك على الأشرف » فى جهة العقبة » اشيع فى القاهرة موته » فأقم 

فى السلطنة بعده ابنه على علاء الدين سنة تمان وسبعين وسبعائة » ولقب بالملك المنصور . 
سلطنة الملك المنصور علاء الدين بن السلطان شعبان 

ولماتولى الملك المنصور السلطنة » كان جمره سبع سئين » ونولى النيابة المقر السيى 
اقتمر الصاحى الشهير بالحتبلى » وطشتمر المحمدى الشهير باللفاف أتابك العسكر . 

ولصغر سن السلطان ارتبكت الأمور » واضطربت الأحوال ؛ ووقعت حروب آلث 
إلى عزل النائب والأتابك: وتولية الأمير آينيك البدرى أتابك العسكر » وكان رأس العصبة ؛ 
فلما تولى أخذ فى العزل والتولية . 

وحن بعض الأمراء » وقتل البعض ؛ وأسكن بعض ماليكه فى مدرسة.السلطان حسن . 
وبعضهم فى مدرسة السلطان شعبان برأ س الصوةء واستبد بالأمورء وبلغه أن عمال الشام رفعوا 
راية العصيان» فجهز إليهم جيثاً جراراًء وخرج إليهم مع السلطانء وق أثناء الطريق هرب 
بعض الأمراء» ورجع إلى مصرء وتحشد مع كثير من الأمراء وغير هم . فلما بلغ أنابلك ذلك 
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رجع هو والسلطان » وقاتلوا العصاة فى الرميسلة» فائتصر العصاة» وقبضوا على الأثابك » 
وحيس بالإسكندرية . 

وتداول الثيابة والأتابكيسة وغيرهما من الوظائف حماعة من الأمراء » كل أيامهم فتن 
ومحن » ومن حملتهم الأمبر برفوق العمالى . 

وفى سنه تسع وسبعين وسبعالة ؛ حصل حريق هائل بظاهر باب زويلة عند باب دار التفاح ؛ 
مكث يومين بلياليهما . فاحترقت دارالتفاح ؛ والرباع اابى حوله ووصلت التار إلى البراذعيين 
وعند المواز نين » فاحترق نحو خسماثة دار » ولولا مور القاهرة لاحترق نصف المدينة . 

ولمسا صار الأمر لمرقوق تصرف فى الأمور يرأيه » فأوقع بكثير من الأمراءء وسمن 
من سحن » ون من نى » فقام عليه باق الأمراء » وقاتلوه مراراً » وملكوا القلعة » فحاصرهم 
حتى أخلاها منهم ؛ وقتل منهم عدداً وافراً » وتمكن من باقبهم » وسحنهم بالإسكندرية . 

وى سنة إحدى وثمانين وسبعالة » هجمت العرب على دمنهور والبحيرة ونيوها » 
ونببوا كثيراً من قرى البحيرة » فتوجهت إليهم حلة من المساكر » فقائلوهم وانتصر المسكر 
عليهم : وتتلوا منهم حلة » وأسروا نساءهم وأطفالهم : وأتوا جم إلى القاهرة » ودخلوها 
موكب هائل » وياعوهم ما بيع الأرقاء . 

وفى خلال تلك الحوادث » حصل وباء عظم » مات فيه السلملان سنة ثلاث وتمسانين 
وسبعاثة ؛ ومدته خس سنين وأشهر . 

وكانت نفس برقوق مائلة إلى الحلوس على نخت السلطنة ‏ ككل من تولى الأتابكية ‏ 
لكنه ناف من الأمراء » فأجلس على التخث السلطان زين الدين حاجى » أخا الأشرف سنة 
ثلاث وثمانين وسبعائة ٠‏ ولقبه بالملك الصالح . 


جلوس السلطان زين الدين حاجحى 
ولماتولى الملك الصالح حاجى كان عمره إحدى عشرة سنة » فلم يكن له من 
السلطئة سوى الاسم » وكان الكلام كله ليرقوق ء وكانت المملكة فى غابة الاضطراب» لأن 
كل واحد من الأمراء كان يريد الرياسة » فكانوا يوقدون نيران الفئن » وكذلك العرب 
كانت تمر بد فى البلاد . 
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وعلم برقوق اتفاق بعضى المماليك السلطانية مع أحد مماليكه على الفتك به : فقام برقوق 
واد مع خشداشيته » وهجم على باب السلسلة ‏ الذى هو باب العزب . أحد أيواب القلعة ‏ 
واستحضر الحليفة الموجود » وهو المتوكل على الله العبابى » والقضاة الأربعة . وسائر الأمراءء 
فلا اجتمعوا فى باب السلسلة قام القاففى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر . وقال : ياأمير 
الموامنين . وياسادات القضاة : إن أحوال المملكة قد فسدت ٠‏ وزاد فاد العرب فق البلاد» 
وخامر غالب النواب ف البلاد الشامية : وخترجوا عن الطاعة : والأحوال غبر مستقيمة ء 
والوقت عدتاج إلى إقامة سلطان كبير لجتمع فيه الكلمة » ويسكن الاضطلراب ‏ 

فتكلم القضاة مع الحليفة فى ملطنة الأنابكى برقرق: فخلموا الملك الصالح حاجى من 
السليلنة : وتقررت بينهم ملطتة يرقوق . ودخل الملك الصائح دور الحرم عند إخوته , 
فكانت مدة سلطلنته بعد أخيه سنة وشهورا . 1 

فكان من تولى السلطنة من ذرية الناصر الى عشر » أقاموا فبها للاثاً وأربعين سنة » مع 
أن الناصر محمد بن قلاوون أقام مها أريماً وأربعين سنة ء ومدتهم كلها كانت أهرالا وشدائد 
5 اشتد الضرر بالناس » ومع ذلك حدئت فق مدهم العماثر الكثيرة ببولاق والقساهرة 
وضواحيها » وأغليها كان فى الرحاب الى - كانت بالقاهرة زمن الدولة الفاطبلنة » والدولة 
الأيوبية. 


دولة الماليك الحراكسة 


أول من تسلطن منهم هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد بر قوق بن 1 نص فى أو أخر سنة 
أريع وتمانين وسبعاثة » وهو جركسى ال نس » أخذ من بلاد الحركس وبيع يلاد القسرم » 
وجلب إلى القاهرة » فاشتراه الأمير الكبير يلبغا الماصكى وأعتقه » وجعله من حملة مماليكه 
الأجلاب » وعرف ببرقوق العمانى نسبة إلى بائعه الحواجه فخر الدين عمان بن مسافر . 


فلما تل يلبغا فى زمن الملك الأشرف ء أخعرجه مع المماليك الأجلاب إلى الكرك ؛ فأقام 
مسجوتاً مها عدة سنين » ثم أطلقه والذين كانوا معه ٠‏ فضوا إلى دمشق ؛ وخدموا عند الأمر 
منجك نائب الشام » إلى أن طلب الأشرف المماليك اليلبغاوية » فقدم برقوق فى لتهسم » 
واستثروا فى خدمة على وحاجى » ولدى الأشرف . وعرفوا بالبلبغاوية » وصار برقوق من 
الأمراء المعدودين » إلى أن تسلطن بعد خلع حاجى "كا تقدم » وكان قد سعى برقوقاً لححوظ 
ف عينِه . 

ومن قبل تلك المدة » كان شراء المماليك أمر ألفه الملوك والأمراء » ليتقووا جم . وكان 
السلطان الملك المنصور قلاوون اشترى من الحركس واللاظ م عدداً وافرا يبلغ الللاثة لاف 
وسبعاثة بملوك ء وعمل منهم أوجاقية » وحمقدارية ‏ وجاشتكيرية » وسلحدارية » وجعلهسم 
فى أبراج القلعة » واقتى أثره فى ذلك غبره . 


مطلب تغلب الأمير برقوق وجلوسه على تخت السلطنة 


فى آخر سلطنة الملك الصالح زين الدين حاجى : كانت الأحوال مضطرية لصغر سسنه 
كا مر » وكان كل أمير متطلعا إلى السلطنة » فتغلب الأمير برقوق » وتولى الأمور » 
ثم تغلب على السلطان وخلعه » وجلس على تخت الملك » على وجه ما تقدم . 
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ومن إنشائه المدرسة العرقوقية ؛ بدأ فيها سئة سبع وتمانين وسبعائة » وتمت فى سنة نمان 
وتمانين وسبعائة . فكانت مدة العمل فبها سئة ‏ وكان المباشر للعمل فيها الأمر جركس 
اليللى. 

ولمااستقر برقوق فى الملك أخذ يكثر من شراء الممالبك » ورخص لهم فى سكى 
القاهرة » وف الَرَوجٍ + فترلوا من الطباق فى القلعة » وتزوجوا بناء أهل المديئة » وأخلدوا 
إلى البطالة » وتغيرت أحوال الدولة وعوائدها . 

م رفع نواب البلاد الشامية لواء العصيان» ووقع بينهم وبين عساكر مصر وقائع سفك 
فيها كثشر من الدماء » ودام الاضطراب ؛ حى حضر يلبغا الناصرى بعساكره من الشام » 
فحارب عساكر السلطان برقوق نخارج باب النصر » فابزمت عساكر السلطان » واخخى 
برفوق + واستولى يليغا على القلعة » فأخرج حاجى بن الأشرف من دور الحرم » وولاه 
السلطنة . ولقيه بالمنصور ء ثم فبض يلبغا على كثير من الأمراء : وامتدت أيدى المساكر 
الشامية إلى التهب والسلب ٠‏ فنهيوا جهة باب النصر والركن المْسلق » وجهات أخرى » 
فارئجحت القاهرة لذلك » وأكثر الناس من العويل والشكوى إلى يلبغا » فنع ذلك » ثم أخرج 
من مصر حيع مماليك الظاهر برقوق , وأكثر البحث عنه حتى عثْر به » فقبض عليه » وأرسله 
مسجوناً إلى الكرك . 

وبعد ذلك حصلت عداوة بين الأمير منطاش وبين الأثابك يلبغا » نسبب عنها قله 
ومحاربة فى الرميلة » آل أمرها إلى هرب يلبغا وحماعته » وصار الحل والعفد بيد منطاش » 
فعز ل وولى » وتصرف تصرقاً مطلقاً , 

وق تلك المدة تمكن الملك الظاهر برقوق من الحروج من الكرك » فخرج وانفم إليه 
ماليكه وكثير من العرب ء وحصل له مع ولاة الشام والملك المنصور وقعات عديدة؛ انتهت 
برجوعه إلى السلطنة ثانيا . 

وكان الأممر منطاش قفد هرب فى الوقعة الأخيرة» فبعد عود الظاهر برقوق السلطنة 
مال إليه كثير من الناس » وصار سبجم على البلاد الشامية » ويقئل ويسلب ؛ وحصل له 
وقمات مع نواب الشام ؛ انتهت بقتل منطاش » وأقى برأسه فعلقت على باب زويلة » وفرح 
السلطان برقوق لقتله فرحا شديداً » وكان الخولى الأتابكية الأمير لاجين الحموى . 

وف تلك المدة كان .تيمورلنك بعثو فى البلاد يحيوشه البإغية » ولخرب بلاداً كدرة » 
وحصل بينه وبين المضزيين. وقعات كثيرة'» واستولت عساكره عل .بقداد “عر صاحبها 
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اثفان أحد » وحضر إلى مر ء فأكرمه السلطان ء وأنزله فى دار الأمر طقوز دمور؛ المطلة 
على بركة القيل ‏ وهى عمل المدارس الممرية الآن فى هرب الماميز » ثم جهز جيشآ وسار معه 
بنفسه إلى الشامء وكان تيمو رلنك قد رحل عنها . 

ورجع السلطان يرقؤق إلى مصر ء وتوجه القان إلى ملكته ٠‏ فكانت هذه المدة حروياً 
وشدائد » ووقع فيها غلاء ووباء بديار مصر ٠‏ تسيب عنه خراب كثير من ن البلاد وكثر من 
الدوو والحارات فى القاهرة » وغيرها من المدن . 

واستمر السلطان برقوق فى الماك إلى أن مات على فراشه سنة إحدى وتمامالة » ودفن 
فى تربته بالصحراء . 

فكانت مدة سلطته بالديار المصرية والبلاد الشامية ست عشرة سنة وشهوراء منها مدة 
السلطنة الأولى ست سنن وشهور » والثانية تسع سنين وشهور » ومدة أتابكيته أربع سنين 
وشهور. 

ولما مات كان له من العمر ثلاث وستون سنة ء وخلّف من الأولاد ستة : ثلالة من 
الذكور ؛ وثلاث من الإناث . وخلف فى اللمزائن من امال ألف ألف دينار وأربعائة ألف 
ديثار » ومن الحيل اثى عشر ألف فرس ؛ ومن المهال خسة آلاف حمل ؛ ومثلها من البغال . 
وكان كثير البر والصدقات » فكان يرق كل سنة سبعة آلاف إردب عل الزوايا والمزارات» 
وأبطل فى أيامه مكوساً كثيرة ممصر والشام » وعظم أمره » حبى بتحطب باسمه فى أماكن ع 
م مخطب فيها لأحد قبله؛ فنخطب باسمه فى توريز من بلاد العجم » وفى الموصل » وف ماردينء 
وق ستجار . وضربت المكة باسمه فى حيع هذه البقاع » وأراد أن ينقض الأوقاف » فنعه 
من ذلك السراج البلقيى والعلماء . 

وكان فى يو الأحد والأريعاء ينزل إلى باب السلسلة » و مجلس بالاصطيل لسماع الشكاوى 
والمظالم. 

وهو أول من رتب شرب القمز ف الميدان تحت القلعة » والقمسز لبن مصنوع محمض 
فيه إسكار » فكانت الأمراء تجتمع كل يوم أربعاء ق الفيدان » فتدور عليهم السقاة بزبادى 
القمز » وصار ذلك من شعائر السلطنة . 


النيروز 
وق أيامه ثأنطل ما كان يعمل بالديار المصرية بوم الندروز ( وهو أول يوم من السنة القبعلية ) 
من اجباع الكثير من أراذل اناس علل أبواب الأكابر والأعيان » ويجملون لهم أمبراً يسمى 


مكتبة الأسرة - ٠٠١‏ 


بق 
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أمر الندروز : فيقرر مبالغ على كل أمر » فن أعطاه ما رمم كش عنه » وإلا أشبعه ذماً 
وشتماً 

وكانوا يقفون فى الطرقات » وبرشُون مْنْ مر بلمياه النجمة » ويضريونهم بالبيض الىء» 
وغير ذلك من القبائح » حنى كانت الناس فى ذلك اليوم لا مخرجون من بيوتهم + ويغلقون 
دكا كيتهم : ونتعطل الأشغال حميعها . 

ع.اا) 

وقبل موته كان قسد عين للأتابكية أيشمش ش البجامى عوضاً عن كمشبغا » فلما اشتد 

عليه المرض ؛ جعل ابنه ولى عهده . 
تولية الملك الناصرأبى السعادات فرج 

فلما مات نولى ابنه الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج منة زحدى وتمائمالة » 
وعمره نحو نحو العشر سنن ء فلم يلبث أن قام أيتمش عماليكه يريد خلع السلطان ؛ فتحز ب عليه 
ماليك الظاهر ء مع كثير من الأمراء . وانتشب الحرب بين الفريقين فى الرميلة » وحول 
القلعة » فانهز م أيتمش » وفر إلى الشام » وقتل ل هذه الوقعة كثير من الناس » ونب العوام 
بيوت الأمراء الذين هربوا معه ٠‏ ونمبوا مدرسة أبتمش » الى عند باب الوزير ١‏ وأحرقوا 
ريعه احاور للمدرسة » وحفر وا قير أولاده » بن أن فيه مالا » ٠‏ فلم يعثرو! على شىء» ونمبوا 
جامع آق ستقر امحاور لدار أيتمش شن - وهو المعرو ف مجامع إبراهم أغا بالتبنة » وذبيوا قبسة 
خوند زهراء بنت الملك النامر محمد بن قلاوون » الحاورة لدار أيتمشى ٠‏ ولهبسوا وكالة 
أيدمش ء زمدرسة الملطان حسن » وأحرقوا بابا لكون أيتمش ش كان حاصر القلعة منها . 

ولم يزل النهب مستمراً مادة يومين » وازدإد أمر العوام . حبى كسروا باب حبس الرحبة 
وأطلقوا من كان.به من الحابيس » وماجت المديئة : وتعطل البيع والشراء » واضطربت 
أحوال الناس » وتعمن بدل أبتمش ش فى الأتابكية ببس السبنى ٠‏ فهدأت الحال فى المدينة ) 
والقف أيتمش على بعض نواب الشام ؛ وعثوا هناك بالفتل والسلب . فجهز إليه السلطان جيشاً 
جراراً ومار إليه . 

وبعد وقعات قبض على أت.* يتش » وقطع رأسه » وقتل كثيرا ثمن معه » وأرسل برأه 
ا ا موكب هائل . 

ولما وخملت سنة ثلاث وتمائماثة كانت عناكر تيسورلنك قد اننشرث فى جميع جهات 
ألشام » ودمروا ما-وصلوا إليه من البلاد ؛ لا سيا حلب فإنه تمكن منها. بعد محاربته» والهزام 


(1) فمكليمة الآرل < كشمينا » والتصتيح رالضبط الرحوم | د تيمود ٠‏ 
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عساكر السلطان » وقثل كثعر منهم ٠‏ فاسعمر القتال فى المدينة ثلائة أيام » فقتلوا الرجال » 
وسَبْوا البنين والينات » وافتضوا الأبكار . وهتكوا الأعراض : وأحرقوا الدور ء وقلموا 
الأشجار ؛ وأسرفوا فى القتل فى حميع البلادء حتى قيل إنه بى من الروئوس عشر منارات » 
دور كل مئارة عشرون ذراعاً ق مثلها ارتفاعاً » وجعاوا الوجوه منها بارزة » تذزى 
عليها الرياح » وتركوا الحثث للكلاب والوحوش . 

ويقال إن قتلى مدينة حلب بلغوا نحواً من عشرين ألف نقس . وكذا فعل نحماة ودمشق » 
وأحرقها عن آتخرها » ولما أراد الرحيل عن دمشق حمعوا له أطفال المدينة الذين أسر أهلهم؛ 
وأكرهم ابن حمس سنين ع يرق لهم ء وكانوا نحو عشرة آلاف نفس ء فأمر تيمورلنك 
عساكره أن يسوقوا عليهم بالخيل » فاقوا عليهم حى أنوا على آخرهم . 

- و 

كل ذلك والسلطان فرج فى هوه وشربه وحظوظه مع الملاح والندماء . 

ونوقض النيل > وعل الوباء والغلاء بديار مصر » حتى قيل إن أهل الصعيد باعوا أولادهم. 

وقد سغط الآمراء على السلطان » وسمط عليهم » » فئارت الفتن ى كل جهة » وهاجت 
عرب الشرقية . وكثر النهب : واستمرٌ ذلك إلى سنة مان وثمائمائة ٠‏ فقام برس عل السلطان 

وأراد أن يفتك به فهرب . 


هم © ©» 


تولية السلطان عبد العزيز» ثم رجوع السلطان فرج للسلطنة ثانيا 
زور 


| وأقام بيبرس بدله السلطان عز الدين عبد العزيز أخخا الناصر فرج » وخمره عشر سنين » 
وتلقّب بالملك المنصور ء ولم يبق فى السلطنة إلا نحو شهرين . 

وفى مده صار بييرس هو الأتابكى :ويد اخل والعكد » ولد المتفنور غير الاسم + 
واتتخفضت كلمة ال معز السيى بشتك الدوادار » فعزّ عليه ذلك ؛ وحرّب الأحزاب . 

وكان الناصر فرج منتفياً فظهر فقت الأمراء والساكرفرقين ٠‏ ووتع الحرب 
بيئهما فى الرميلة وقرميدان وأطرافهما » ٠‏ فقيل خلق كثر ون م اهزم برس . 

ورجع السلطان الناصر فر ج للسلطنة ثانيا . ٠‏ ورسم لأخيه عزالدين بالدخول فى دور الحرم» 
وعن المفر السيى تغرى بردى أتابك العسكر ء وفبض على أكثر الأمراء المتعصبين » وعلى 
بيرس » وأرسلهم إلى من الإسكندرية . والتنت إلى مماليك أبيهء فصار يذبح منهم بيده 
كل ليلة نحو العشرين , 
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وأكثر من الشرب والفسق » فهرب أكثر ماليك أبيه » ورفع الأمير شيخ 'المحمودى 
الل التضيان بالغام + والتتف عليه كثبر من الناس. + كان فعهم المليفة المستعين يله العبامتى 
والقضاة الأربعة ٠: ٠‏ فتوجه إليه السلطان الناصر فرج يميش جرار ٠‏ فالتتى الجمعان فى ضيعة من 
نم ترات بيولا ار كاضر كن كلا مه وخطاوه > تعرت كرا ب ورا 
عليه » وحيس فى برج بقلعة دمشق ٠‏ ثم دنل عليسه جماعة من القداوية وقلوه بالحناجر » 
فلما أصبح الصباح ألى على مز بلة شخارج البلد » قب على هذه الحالة ثلاثة أيام » ثم دفن عقيرة 

فكانت مدته بالبلاد امصرية والديار الشامية ثلاث عشرة سنة وشهورة : وله من العمر 
نحو ست وعشرين سنة » وخلّف من الأولاد خسة ذكور وأربع إناث » وكان شجاعاً 
مقداماً ٠‏ غير أنه كان سمّاكاً للدماء ٠‏ تسرف عل ياه منبمكا على شرب الحمور » وسماع 
الزمور » كثير الحهل فليل الدين . 

وله من المانى بالقاهرة مدرسة نجاه باب زويلة ء ٠‏ عرفت بالدحيشة » وعثر الخامع ال الذى 
فى داخل ا حوش السلطاق بالقلعة » وجدد بالدهيشة الى فى القلعة أشياء كثيرة وعجر 
الربعين اللذين بقرب جامع الصالح خارج باب ز زويلة : وغيز ذلك من الما . 

وفى أبامه احترق تمر الك من الحرم الشريف عكة المعظمة » وأنت النار على أكثر من 
ا وثلاين مود » وعل باب المشرة » فبعث بعشرة آلا ديار مُرفت عل مسار > 
وعيلت العمد من الآجر الأسود عوضاً عن الرخام ؛ لتعذر وجود الرخام وقد . 

وكان المتولى أمورالمملكة الأمير سعد الدين إبراهيم بن عبد الرزاق بنغر اب الإسكندرانى» 
واستولى على كثير من الوظائف » فكان ناظر الخاص ؛ وناظر الحيوش »ء واستادار السلطان» 
وكاتب السر ء وأحد أمراء الألوف الأكابر > : قتصرّف ق الأمور أسوأ تصرف » وهو ممن 
نسبب فى نريب إقلم مصر : فإنه ماز زال يرفع قيمة الذهب » حبى بلغ صرف الدينار مائدن 
وخسين در هما من القلوس . بعد ما كان صرفه خمسة وعشرين درهماً منها ٠‏ ففسدت بذلك 
معاملة الإقلم ٠‏ وفلت النقود : وغلت الأسعار , فساءت أحوال الثاس » وزالت البهجة » 
وانطوى بساط الرقة . 

وانقطعت روائب اللحم وغيرها » محتى عن مماليك الطباق : مع قلتهم » ورب للواحد 
منهم عشرة دراهم من الفلوس ع قصار غذاوهم غالا الفول المسلوق عجزاً عن شراء اللحم 
وحوة. 


الجزء الأوّل و1 


ومات سعد الدين المذكور فى مدة التاصر فرج سنة تمان وتمائماثة: وكالت جتازنه حافلة » 
شهدها كثر من الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف ٠‏ حتى استأجر الناس السقائف وا حوانيت 
لمشاهدئها » ونزل السلطان للصلاة عليه , 

ومسا فيل الملطان انار فرج سنة أربع عشرة وتمائمالة كا مرٌ ‏ كان فى إمكان 

الأمر يخ المحمودى أن يتسلطن ٠)‏ لكته أغر نفسه ع وقدم الميقة الباق السلطة 6 عع 
لابكون عرضة لسهام الفين » » فإن الأحوال كانت مضطربة » والفئن قائمة فى حيع أنماء 
المملكة ؛ من مصر والقام » » وتداعى للخراب كثير من الحلات بالقاهرة وغيرها من المسدن 
والبلادء وأكثر الصعيد وأسفل الأرض» حتى صار كثير من الأماكن تلالا وفلوات موحشة؛ 
وخلت الحزائن من الأموال » » فتأخر شيخ عن الاستيلاء ء على تخت السلطنة : رعا يتمكن من 
عهد الأمرر » وتقرير الأحوال . 


تولية أمير المؤمنين أبى الفضل العبامى 

وولى السلطنة أمير المؤمثين الحليفة المستعين بالله أبو الفضل العباس بن مجمسد العبابى ؛ 
فأقام مها ستة شهور » وتولى الثيابة ويد شيخ » فشاركه اميد فى الخطبة ٠‏ وصار الأمرالمؤيد 
فتطلب على السلطنة ٠‏ وصار الحليفة معه فى غاية الضتك » محجورا عليه » لا يتمكن من كتب 
منشور أو مرسوم ؛ بى يعرضسه على الأنابك . فلم يكن له فى السلطنة مع الأتابك غير 
جرد الاسم وكل الآمر بيد الأتالك شبخ ؛ إلى أن بدا الاك أن عل المليفة » ويتسلطن؛ 
فأحضر القضاة الأربعة » وسائر الأمراء » وخلعه من السلطنة » ولم تخلعه من اللحلافة » وأبقاه 
فى القلعة تحت الحدجر . ثم خلعه من الحلافة أيضاً » وأرسله مسجوناً إلى الإسكندرية» فاستمر 
و ب ٠‏ فاخرج من السجن ؛ واسكن هناك إلى أن مات 

فى الوباء الذى وقع فى سنة ثلاث و ثلاثين وتمائماثة ودفن هتاك . 


» ©ه داه 


جلوس السلطان المؤيد 
و و ا 1 
المملكة السلطان ١‏ بو النصر شيخ المحمودى الظاهرى » أححد مماليك الظاهر برقوق في شهر 
شعبان من تلك السئة » وتلق بالملك الموؤيد , 
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ولما وصل إلى وروز نائب الشام أخبار خلع الحليفة وتسلطن المؤيد شيخ » وكان 
توروزهو الام مع شيخ ولع له ل يعن بالطاحة ؛ واستمر عغطب بام الليفة )8 + 
فسار إليه المؤيد » وحاربه ٠‏ حبى قبضي عليه وقثله : وعاد إلى الفاهرة ؛ وول متكلى بنا 
الشممى » محتسبآ بالقاهرة » وهو أول من تولى الحسبة من أولاه الك . 

وفى سنة تمان عشرة وتمائمائة » خلع نواب الشام ربقة الطاعة ثانيا » فسار إليهم > فهربوا 
مله 2 واستبدهم بشرهم من يثق بهم » ومن البلاد الشامية : وعاد إلى القاهرة » وصفا له 
الوقت » واطمانت البلاد . 

ولما صفا للسلطان الوقت ء أكثر من شراء المماليك ؛ وأخد فى اللهو والقصضن» وصار 
أغلب إقامته ببولاق ‏ 

ووقع فى زمنه وباء وغلاء » من ابتداء سئة تمان عشرة إلى سنة ثلاث وعشرين وثمائماثة » 
حبى حصل للناس من ذلك ضرر كثير . 

ولماعات ابنه إبراهم » وجد عليه وجداً شقديداً » مع أنه هو الذى قثله بالسم » 
فيا يقال » لما بلغه أنه متطلع إلى انتزاع السلطثة منه » ثم دفنه فى قب المامع اليد الذى 
أنشأه فى داخل باب زويلة » نم نات هو ء فدفن معه , 

وكان مقداماً خبيراً بالأمور : حب العلم والعلماء » وله شسعر ومعرفة » لكنه كان 
سفاكا للدماء ٠‏ قعل كثيرا من النواب ء وكان كثير المصادرات ء وأحدث كثيرا من المظا لم» 
وأخذ رخام جامعه من البيوت والمساجد ‏ وأخذ باب جامع السلطان حسن » وعحمودى سماق 
من قبلة جامع قوصون » ووزع الأخشاب ودهانها على المباشرين . 

وكانت وفاته سنة أربع وعشرين وتمائمائة . 

تولية أبى السعادات أحمد بن الم يد شيخ 

وتولى المملكة بعده ابنه أبو السعادات أحمد بن الموبد شيخ » ولَقّب بالملك المظفر » وعمره 
دون سلتين ؛ تعصب له مماليك أبيه » وكانو! حمسة آلاف مملوك » فسلطنوه رضيعاً » وجعلوا 
القصرف ف المملكة للأمير ططر » يسبب أنه لما مات السلطان المرؤيد تزوج زوجته آم ابنسه 
السلملان أى المعادات المذكور ؛ فأخد بزمام الأحكام ‏ وأغدق على المماليك » فانضموا 


اليه 
إل 
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'وكانت الأمور مضطرية فى البلاد الشامية » لقيام النواب » ورفم الأنابك الأمير طنيفا 
لواء العصيان » فجهز ططر العساكر ؛ وسافر إلى الشاع » واستصحب معه السلطان عر ضعته» 
فغلب العصاة » وقتل منهم عدداً وافرأً » ورجع إلى مصر ظافرا . 

وصفا له الوقت > فسولت له نفسه خخلم السلطان » فخلعه » وأرسله إلى سمن الإسكندرية 
مع مرضعته ودادته» وبى محبوساً » إلى أن بلغ سنه إحدى عشرة سنةء ومات وهو ف السجن» 
فنقل إلى القاهرة ء ودفن مم أبيه . 

وفى سنة أربع وعشرين وماعائة المذكورة زاد النيل زيادة مفرطة» واستمرت الزياذة 
إلى آخر هاتور : ونم يعهد ذلك قط فى الإسلام ء فحصل للناس الضرر الشامل ؛ واستبحرت 
الأرافنى ٠‏ وغرق أككثر البساتين ع وفات أوان الزرع » وانقطعت الطرق لكثرةٌ الماء » 
فكان ما حصل للناس بأسباب هذه الحادثة من الضرر والكابة » مع ما هم فيه من انحن والفئن 
جر حا على جرح . 


© © © 


تولية أنى الفتح ططر الظاهرى 
ولما شلع أحمد بن الموؤيد » تولى السلطنة الملك سيف الدين أ بو الفتح ططر الظاهرى 
ا لح ركسبى لذكوو ىبارع وامترى وعامقة »إواتلب الاك لاهن فلم يك أ 
مرض ومات وم بمكث فى السلطلة غ غير ثلاثة أشهر ويومين . ومع ذلك فقد أفى كثيراً من 
الأمراء :: وهو من مماليك الظاهر برقوق » وكان كثير الخيلة والتدبير ؛ ولكن غليقه حيلة 
زوجته ء فإنه يقال إنه لما خلع ابنها شغلته بالسم »فكان سبب موتهوأنه طلقها قبل موته 


وقد عهد لابنه محمد » فتولى الملك بعده » وسْه عشر سنين » ولقب بالملك المسالح 
ألى النصر» فأقام فى السلطنة أربعة أشهرو أربعة أيام » ثم خلع . وكانت أمور المملكة فى أيامه 
بيد المعز الأتايكى جان بيك العوق » فلم يكن للسلطان معه إلا مجرد الاسم » فعس ذلك على 
الأمزاء غ فتعصبوا”مع الأمبر برسباى الدقاق » وقبضوا على الأتابكى ؛ ويعنوا به إلى من 
الإسكتدرية » وخلغوز الساطان الصالح » وسلطنوا برسباى » وبق الصالح مع أمه خوند بركة 
بنت الأمير سودون الفقيه فى الفلعة » م ادن له ى الول سن لفل + والركويها إن 1ر7 
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وللده ؛ فلم يزل على ذلك إلى أن مات سنة ثلاث وثلائين وتمائماثة » ودفن مع أبيه ططر عند 
قير الإمام الليث رضى الله عنه . 

وبعد موته أمر بئزول ذربة الملوك السائفة من القلعة ‏ فثْر لوا وسكنوا المدينة » وكان يقال 
هم أولاد الأسياد . 


© > © 


تولية الأشرف أبى النصر برسباى الدقاق 

ولماتولى السلطنة اللطان سيف .الدين أبو النصر برسباى الدقاق سنة خس وعشرين 
وتمائماثة لقب بالملك الأشرف وبولابته سكنت الفان ء واستقرت الأحوال . وجعل جان 
بك أنابكا ؛ ثم رأى منه الغدر » فشغله فى حلوى » وولَى بدله جقمق العلائى . 

وحصل فى زمنه طاعون ‏ وحارب ملك قرس وأحضره إلى مصر أسيراً . وعلق 
خوذته على باب مدرسته الأشر فية . الى بناها فى سلطنته » عند الوراقين بقرب الغورية » 
وأثبت وقفيتها فى جدرانها يكتابة بارزة من بدن الحجر داخعل المقصورة. حرصاً على بقساء 
أوقافها » ومع هذالم يفد ذلك فائدة : فقد لحقها ما لحق غير ها من الاضمحلال . 

وبى أيضاً مدرسة تهائقاه سرياقفوس » لم ير أحسن منها ؛ وله وكالة بالصلبة . عليها 
ربعان ؛ وله عمارات كثيرة بعصر ومكة والشام » وقد تغرت تلك الآثار بعدهء بتداول الأيام 
وزوال بعضها بالكلية , 

وأقام الأشرف برسباى فى السلطنة ست عشرة سنة » ومرضص فاشتد به المرض ١‏ واعترته 
ماليخوليا » وخفة فى المقل ؛ فرسم بأمور » منها أن لا تخرج امرأة من بيتها مطلقاً: فكانت 
الغاسلة إذا شحرجت إلى ميتة تأخذ ورقة من امحتسب , فتجعلها على رأسها حى تمشى فى السوق 
ونادى أن لا يليس فلاح زنطاً مطلفاً » ورمم بتوسيط ائنين من ن الحكاء : فوسطا وهما : 
الرئيس عضر , والرئيس شمس الدين بن العفيف . 

وامتمرٌ على ذلك حي مات فى شهر ذى الحجة سئة إحدى وأربعين وتماماثة » ودقن 
يتربته » الى أنشأها عند البرقوّقية بالصحراء؛ وكان له من العمر نحو خسة وسبعين سنة. وكان 
ذاسكينة ووقار وسهابة. مع. لين جائب» ذا.معزفة بأحوال السلطنة. كثير الير والمتدقات . 
لكنه كان كثير الطمع فى تحصيل الأموال ؛ محبا لجمعها من المباشرين وغير هم 


الجزء الأول فل 


ومن محاسنه إبطال عادة تقبيل الأرض » وكان ذلك معتاداً من زمن من قبله من الملوك » 
حتّى أبطله اكتفاء بتقبيل اليد . وحسن التقود : حتى كانت نقوده من أجود الذهب والفضةء 
وكان الئاس يرغبون فيها . 


تولية السملطان جمال الدين يوسف بن الأشروف 
ثم تولى ابنه السلطان حمال الدين يوسب بعهد من أبيه . وسنه نحو خمس عشرة سسنة . 
ولقب بالملك العزيز ٠‏ فأقام ثلإثة أشهر ولع ٠‏ وب إلى أن مات بالإسكندرية فى أيام 
الظاهر خشقدم . وسبب خلعهأن المماليك الأشرقية لما رأوا تصرف الأتابعي جقمق الملائى 
واستقلاله »واحضاره لسيدهم ٠‏ قاموا عليه » وأرادوا قتله قتعصب معه بعض الأمراء 
وا مماليك : وأوقموا يمماليك الأشرف » فقئل من قبل منهم وفر من فر وخطلعوا السلطان. 


تولية الأتابك ألى سعيد جقمق 

مم تولى. بعسده الأتابلك أبو سعيد جقمق المذكور أحد ماليك الظاهر برقوق » ولب 

الك الظامر سيف الدين ثم جاءعت الأخبار ممروج نائب حلب وثائب دمشق ق عن طاعته » 
فقتلهما وعلق رأسهما على باب زوبلة » فصفا له الوقت ١‏ وعر فى سلطته جوامع ومساجد 

وقناطر وغيرهاء وكان كثير الإحسان.وغزا قرس ؛ واستولى منها على “كثير من الأموال 
والأنفس . 

وى مدته قام العبيد سنة مست وأريعين وتمائمائة » وتعصبوا فى بر الميزة » وجعلوا لحسم 
سلطاناً ووزراء . فوجه إليهم حلة من المماليك ٠‏ فقتلوا أكترهم . ثم قبض على باقبهم » 
ووضع فيهم القيود : وباعهم فى المملكة العمانية » وأخلى منهم الديار المصرية . 

وفى سسنة تسع وأربعين وتماماثة وقع طاعون عظم مات به كثير من الأغراب» وجاء 
بعده غلاء » بيع فيه الإردب من الفمح بخمسة أشر فيات إلى مسبعة : وغلا سعر كل ثىء 
وعم الغلاء سائر البلاة ٠‏ وشرق أكثر الأأرض » ومانت البساتين والبهائم . 

وق سنة ميع وخسين وتمائمائة مرضس السلطان جقمق , قلما اشعد به المرغى فوض الماطنة 
إلى ولده عهان » ثم مات وعيره إحدى و تمانون سنة . 


لفن اغطط التوفيقية 


. وكانت مدة سلطتته أربع عشرة سنة » وكان ملكا جليلا » مسا إلى الأمراء التراكة » 
معظّماً لحم » ٠‏ فصيح اللسان بالعربية » وكان عنده حدة زائدة » وصاحر كثيرا من الئاس » 
وكان إذا سمع بأن أحداً يسكر قطع جامكيته ونفاه » وهدم كثيراً من كائس النصارى » 
وأراق الحمور . 


تولية السلطان أنى السعادات عثئهان 

ولما تولى السلطنة ابه السلطان ن أب بو السعادات عبان ء لُق بالملك المتعسور » ولم يكن. 
إِذْ ذاك فى الحزائن أموال صرف على العسباكر » فأشار عليه القاضضى حمال الدين ناظر اللخاص 
بضرب «نائير ننقص عن الأشرفية قبر اطين» فضرءها وسماها ‏ المناصرة » »وصرف منها على 
العسكر » فلم نطمن العسكر لذلك . واتفق الأشرفية مع السيفية والموؤيدية على خلم السلطان» 
وإقامة الأتابكى اينال مقامه » وحملوا إينال على أن قام وحاصر القلعة » وقطع المساء عن 
السلطان و من عا إي » واسثمر ذاك أبانآ» ى انط سلطا لديم ٠‏ ظبفى عليه وعل 
حلة من الأمراء ؛ وأرسلوا إلى سمن الإسكندرية ٠‏ فكانت مدته بين يوم » وبى فى من 
الإسكندرية إلى أيام الملك الظاهرخحوشقدم ٠‏ فرسم بإطلاقه » فسكن المدينة  »‏ م انتغل إلى 
دمياط فى أيام املك الأشرف قايتباى : م أذ لف المج » وعاد إلى عصر اام القاهرة 
عترم زا » إلى أن عاد إلى دمياط » ومات لا » ثم تقل إلى مصر » ودفن مع والده 
وخمره أربع وخحسون سنة . 


تولية السلطان ألى النضر إينال 

وبعد خلعه نولي السلطنة السلطان أبو النصر إينال العلائى الظاهرى » لقب بالملك الأشرف 
وهو جركسى » كان أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق » ثم صار بعد موته إلى ابنه التاصر 
فرج ع فأعتقه : وأخرج له خيلا وقاشاً ؛ وجعله دارا ء ثم صار أمبر عشرة ق دولة الملك 
المظفر أحمد بن الموايد شب ثم رق إلى رتبة أمير طبلخاناه رأس نوبة ثان فى دولة الملكالأشرف 
برصياى » نم لما توجه الأشرف برسباى إلى آمد جعله نائب غزة» وفى سنة ست وثلائين 
وتمائمائة جعله نائب الرها ء ثم أحضره إلى القاهرة » وأنعم عليه بتقّدمة ألف ؛ مع بقاء نيابة 
'لرها بيده ؛ ثم نقله سنة أربعين و أمائمائة إلى تيابة صفهدم 


الجزء الأول يذل 


وفى مدة الظاهر جقمق صار أابكباً بعد موت الأنابكى يشبك السعدونى ٠‏ وذلك صنة 
تسع وأريين وثمائائة ‏ ثم مسا وثبت المساكر على الك امنصور عيّان بن املك الظاهرجقمق 
وقامت الخرب على ساقها سبعة أيام » وانكسر السلطان وشيليع » تولى السلطئة بدله - 
كا ذكرسنة سبع وحمسين وتمئماثة» فأفام فيها تمان سنين وشهرين وخلع نفسه ق مرض 
موته سنة خمس وستين وتماحائة » بعد أن عهد مها لولده . 

كانت مماليكه قد ساءت سير نهم عند الناس » ولولا ذلك لكان خبر ملوك الحراكسة ٠‏ 
فإنه كان لين هيناً ٠:‏ قليل الأذى ٠‏ وكان يعرف ٠‏ بإيثال الأجرود» ثلقة عارضيه . وكان 
لا مسن الكتابة والقراءة » وكانت أيامه أقل قتا من غير هاء وإنما كثر وقوع الحريق فى أيامه 
بالقاهرة مدة ٠‏ ول يمل له سبب » فتخرب بذلك » وما تقدمه من الفئن والحروب ؛ أماكن 
كثيرة من القاهرة وغيرها . 

ووقع الطاعون فى أيامه سنة ثلاث وستين وتمائماثة » فأقام ثلاثة أشهر . 


© * ©» 


تولية الملك الم يد أحمد بن إينال 
ثم تولى المملكة بعده ابنه الملك المؤيد أحمد أبو الفتح ؛ وكان قد عهد إليه . فأقام با 
أربعة أشهر »ثم ميلع بتحامل الأمر اء عليه . وكان أتابك العسكر إذ ذاك خوشقدمء فلم مض 
غير قلبل ودبت عقارب الفئن سكب لد وحاصروا القلعة ؛ ودقم ينهم وبين 
الملك ما أدى إلى القيض عليه وخلعه ونه . 


تولية السلطان خوشقدم 
م تولاها الظاهر أبو سعبد حوشقدم الناصرى » ثم المؤؤيدى سنة خمس وستين وتمائمائة » 
لقب بالملك الظاهر ‏ وهو السلطان الأول من الروم » 000 


وى سنة ست وستين وتمائمانة تميل على الأمراء حى حمعهم بالقلعة » وقبض على حماعة 
من الأشرفية » وأرسلهم إلى من الإسكندرية » فقام عليه باقيهم » وسلطنوا جر باش الأتابكى 
بالغصب والقوة : ولقبوه بالناصر . فحصلت وقعة بينهم وبين عصبة السبطان خوشقدم بالرميلة 
انتضر فيها عليهم ؛ ونى حماعة , 
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وف السنة المذكورة توقف النيل ؛ وغلت الأسعار » إلى أن بلغ الإردب القمح ؛ 
ألف درهم . 
وى سنة الثتن وسبعين وتمائماثة توف السلطان وشقدم عرض كان قد أصابه ٠‏ ودفن 
فى ثربته » اللى أنشلها بالصحراء . 
وكانت مدته ست سنين ونصف سنة ‏ ولم حصل فيها تجاريد ولا طاعون » وسكنت فيها 
ا لكنه كان سريع العزل للنضاة والمباشرين» واخذ 
أموالهم بغر حق ٠‏ وهو آخمر من مثى على النظام القديم من المثوك . 
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تولية السلطان أبى النصر بلباى المويدى 

نم تولى بعده الملطان أبو النصر سين الدين بلباى المئيدى الجركسى سئة اثثتين وسبعين 
وتمائمائة » و لقب بالملك الظاهر ؛ فأقام سما شه را وستة وعشرين يوماً » وهو آثخر الموكيدية » 
وكان قبل ذلك أتابكى العسا كر » فلما تسلطن جعل الأتابكية للمقر السيى تمريغا . 

وكان السلطان بلباى عاجز الرأى قليل المعرفة » وجعل تدبير الأمور جر بك الدواداز» 
فأشار عليه بالقبض على ماعة من أمراء الدولة : وإرساهم إلى من الإسكندرية » قلما قصل 
ما أشار به حنق الأمراء من ذلك» وقاموا على السلطان » فقيضوا عليه » وخلموه : وأرصلوه 
إلى من الإسكندرية . 

وكان حَشِْياً » قليل المعرفة بأمور السلطنة ‏ وكان يدعى ٠‏ بلباى افحنون 6 . 


تولية السلطان أبى سعيد تمربغا 
وتولى بعده السلطان أبو سعيد تربخا الظاهر ى سنة اثثتين وسبعين وتمائمالة » ولعب بالك 
الظاهر » فأقام مها شهرين إلا يوماً » وخيليع وذلك أنه فى ثلك المدة القليلة أراد مصادرة 
الأمراء النفقة على العسكر فقاموا عليسه . وخلعوه ؛ وسلطنوا خير بك » ٠‏ فأقام ليلة فى فرح 
وكان الأنالك قلإتباى فى الربيع ٠‏ فحضر وحاصر القلعة » وبعد قليل انتصر ؛ وقبض عل 


هلة من الأمراء » وأرسلهم إلى ثغر الإسكندرية. » وفيض على السلطان » وأرسله غير مفيسد 
إلى دمياط , 


الجزء الأول لل 


تولية السلطان تاينياى 

ا ١‏ 
فى مصر والمدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ وف مكة المشرّفة وغيرها 

فن آثاره فى مصر جامع مجزيرة الروضة » وجامع بقلمة الكبش » وجامع بياب القرافة: 
وجدد ععارات كثيرة بالقلعة » فن ذلك الإبوان » والمقعد الكبم . 

وجدد أيضاً عمارة الميدان التاصرى بالناصرية ء بعد أن كان مهجوراً » وأنشأ عدة قناطر 
و جسور ف الأثالم . ووقض أوقافاً كثيرة على عمارانه من بلاد ور بوع وغيرها . 

وله فى الصحراء المدرسة التربة العظيمة» الى لم بر مثلها 3 وهو من ممالياك الظاهر جمَمق. 

وق أيامه كانت فتنة شاه سواربن ذى الغادر » وهى فتئة هائلة » أرسل فيها السلطان 
العساكر » المرة بعد المرة » وهى تنهزم » وصرف عليها حميع ما تى الحزائن . وأخيرأ أرسل 
نجريدة نحت إمرة الأمير يشبك الدوادار ء ففاق على سوار ؛ فأراد سوار إجراء الصلح » 
فأظهر له يشبك اليل إلى ذلك » ولما حضر بالعسكر ملت له الإكرامات : حب ندع 5 
ثم قبضوا عليه » بعد أن قتلو! من معه » وأرسل هو وإخوته إلى مصر » فأمر السلطان بتسميرهم 
وإدارتهم بالقاهرة » نفعلوا سبم ذلك ؛ ثم شتقوهم على باب زويلة » وبقوا كذلك يومين . 

وفى سنة أربع وممانين وتمائمائة حج السلطان » ول محج من السلاطين الخراكسة غسيره » 
ورتب لأهل الحرمين ثمانية آلاف إردب قحا ؛ لتعم الغى” والفقيرء والحر والعبيد؛ والذكر 
والأنى . 

وى سنة سبع وتمانين وتمائماثة توجهت عساكر مصر تحت إمرة يشبك إلى حاربة حمن 
الطويل ملك العراقين + فكانت بينهم وقعة عظيمة 2 المزمت فيها عساكر مصرٍ ؛ وأسرت 
أمراؤها » ومات يشبك » وهو صاحب القبة الموجودة الآن بالبلد » الى سميت جا 
قرب المطرية . 

وتولى أتابكية العسكر بعده الأمير آق بردى صاحب الدار المعروفة بقاياها الآن محوش 


بردق 0 قبل جامع السلطان حسن »ثم عقب ذلك مهاو بته مع السلطان محمد ملك الروم من 
سلاطين الدوئة العلية العهانية . 


فف 


لشفل الحطط التوفيقية 


وسبب ذلك هدية أهداها بعض تجار افند إلى السلطان محمد » فسمع بها قايتباى وفيها 
خنجر مضع » فاستحوذ علبها قايتباى : فثارت الحرب ذا السبب ؛ وحصلت بينهما وقعة. 
انتهت ينضرة العساكرالمصرية : وعودتهم إلى مصر بالغتام . إلا أن السلطان ن محمداً لم يزل على 
ني الحرب : : فقطع النجارة الى كانت ترد على مصر من بلاد الروم ٠‏ وكان ينجهز لمعاودة التئال . 


وى أثناء ذلك أحس قايتباى من ! بعفى الأمراء المصرية بالشر . لأسباب قطع نفقسات 
العسكر بماكان يقصطر إله من كثرة المصروف : : فخلع نقسه من السلطنة بمحضرمنالأمراء 
وغيرهم : فتوقع عليه الحامرون : : وأكتروافى الرجاء » ثم حصل التراضى على أن السلطان 
قاد يفن على كل وعدن لسكر شين وي + حلت الع شا 


تنهى الأمر عل لى ذلك » فشرع فى تحصيل هذه النفقة ٠‏ ورمم بأن يوؤخذ من أملاك 
قادة والأوقاق أجرة شيرين كل ٠‏ فأخذ ذلك » وصرفه على العسكر : فكان فتسح 
هذا الباب على يد قايتباى . 

م جاءت الأخبار بإغارة العساكر العئانية على بلاد الشام ثانية » فجهز قاينباى الساكر 
لقتاهم ء وأرسلهم إلى الشام, : فكان بين الفريقئ وقّعة عظيمة : انتصرت فيها العساكر 
المصرية ٠‏ وعادوا إلى مصر بأسارى كثيرة من أمراء وعسكر مع الأمير أزبك ‏ صاحب 
الجامع الشهيرء الذى كان أمام سراى العتبة الحضراء يجهة الآز بكبة. وعرفت الأزبكية باه 
ثم هدم هذا الخامع ولم ببق له أثر . 

ومع تكرر النصرة لفاينباى - كا ذُكر ‏ أراد حسم الفئنة : وقطع أسباب الشر ينه 
وبين ملك الروم ٠‏ فأرسل الأمبر جانبلاط بن يشبك إلى السلطان مسد : ليمعى بيئهما 
فى الصلح : فأكرمه السلطان محمد » وتلطف معه ؛ وأرسل معه قاضياً من قضاة الروم؛ وعلى 
يده مفائيح قلعة كولك ؛ وكانت من أسباب الفتة » فأكرم قاتباى القافى ؛ وشلع عليسهء 
وأفرط ف الإحسان إليه وأطلق جميع. الأسراء ؛ وخلع على الأمراء منهم ٠‏ وأرسل إلى 
امعان محمد هدية جلية وتقادم جيل » فانعقد ينهما الصلم » ولمدت اللئة . 

وف سنة [حدى وتسعائة مرض اللطان ؛ وتمادى به للرضى : فلما كان اليوم السادوس 
والعشرون من شهر ذى القعدة من نلك السئة أشرف على الموت » فاجتمع الأمراء والعسكرء 
وأحضروا الحليفة العباسى » وخلعوا قايتباى» وهو ف الَْزّع لا بعلم بشى »» وبايعوا ابئه محمداً . 

وف ثانى بوم توق السلطان قايتباى » وعمره ست وتمانون سئة ٠»‏ ودفن بتربته » التى 
فى الصحراء . وكانت مدة سلطتته نسعاً وعشرين سنة وشهوراً . 


الجزء الأول نفد 


وكان الملك الأشرف قايتباى فارسا » وافر العقل » حازم الرأى ؛ غير عجول فى الأموره 
بعلى ء العزل لأرباب الوظائف » عب لجمع الأموال . 


تولية السلطان مد بن السلطان قايئبى 

ثم تولى السلطنة ابنه السلطان محمد أبو السعادات , وعمره أربع عشرة سنة » ولَقَّب 
بالملك الناصر . فخلع على المقر السبى قانصوه المعروف مخمسهاثة . وجمله أنابك العساكر » 
عوضاً عن تمراز الشمسى .وكات الأنانك سلطا إن البفة + لاجد ماتيا 1و أستوئى 
على باب اللسلة ء والسلطان وقنثذ بالقلمة » وتعضّب معه العصاة . وولوه سلطاناً » ولقبوه 
بالأشرف قانصوه وبايعوه » ومكث يدعى سلطاناً » بغر بر رمم أجرى له ؛ أحد عشر يوما , 

وكان السلطان فى القلمة » فأراد قانصوه دخحوها » فلم يتمكن ؛ وجمع السلطان عييده 
وماليكه » وهجم عليه ء فحصل يبنهم مقتلة عظيمة آلت إلى الهزام قانصوه وجاعقه » 
وتفرقوا قى طرق المدينة » وتبعتهم العبيد والمماليك بالقتل » ومن نجا منهم قر مع قانصوه إلى 
البلاد الشامية . 

وفى هذه الوقمة نيت جهة الأزيكبة ‏ بسبب أن قانصوه بعد انبزامه اختى مدة » ثم لهو 
واستقر ببيت الأمير أزبك » والعف عله ماعة من الأمراء » فلما أحس بتزول المماليك 
والأمراء السلطانية إليه » نسحب وهرب ء فخرّب العساكر جهة الأزبكية وما يليها ؛ 
وعاثوا فيها بالحريق والنهب . حبى نبوا ما كان بجامع أزبك من فرش وغيرها . 

وق تلك الأيام كان آ فى بردى قادماً من الشام باستدعاء السلطان له » فتلاق مع قانصوه 
المذكور » وهو قاصد إلى الثام ؛ فحصلت يينهما عند خخان بونس وقعة عظيمة ؛ انكسر 
فبها قانصوه؛ وفتل كثير ممن كان فى صحبتهء وأستولى آق بردى على ما كان معه؛ وأرسل 
إلى مصر برؤوس كثير من القتل » وفيها رأس قانصوه . وقيل إنه اختى » ولم يعلم له أثر ء 

فلما وصل آق بردى إلى مصر لم تستققم له الحال » يل حصل بينه وبين المماليك فآن وأمور 
يطول شرحها ؛ حى إنه حاصر القلعة » واستمر الحصار والّتال بينه وبين من كان فى القلعة 
مع السلطان فوق ثلاثين بوماً » كانت فبها القاهرة معطلة الأسراق ٠‏ مقفلة الدكا كين » وامتتع 
فيها الببع والشراء ؛ ولم يكن أحد سوى العسكر مسر أن بمثو,. فى طرقانها » ثم انتهى أمر ذلك 
بالكسار آق بردى » وخروجه متسحبا إلى الحهات الشامية ؛ فتزلت المماليك والعبيد من 
القلعة » وانتشرت فى أنحاء القاهرة للبحث عنه » وعم كان معه ٠‏ وقتلوا من عثُّروا به منهمء 
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ل اخطط التوفيقية 


وعيوا دورهم » وُييت حارة زويلة » مما فيها من الدور ء لأن7 ق بردى كان له بها حاصل 
وتيت أيضاً دور اليهود . واستمر التهب والقتل ثلاثة أيام بلا بمانع . 

وق شلال ذلك قل تمراز الشمسى : وكان السلطان قد عبنه فى الأتابكية 5 م انفم إلى 
آق بردى . 

وو رو و ا ام 


رافك ».فهك حرمة املك , وأعل تاها » وغ ف اغة وايش ملا بوص ؛ 
فن ذلك أنه أهديت له مركب صغيرة » فجعلها ى البحبرة » ووضع نبا مقداراً من الخلوى 
والفاكهة » والجين المقلى » وصار ينل ما ؛ ويبيع كالبياعين , وأشخرج حماعة من السجن » 
ووسطهم بيده » والسياف يعلمه كيف يوسط ويقطع الأيدى والآذان والألمن » ٠‏ وهو يفعل 
ذلك بيده .. إلى أمثال ذلك من أفاعيل الطيش والحفة » وكثر شره وأذاه فى الرعية . 

وكان يديه طيشه إلى أفعال متكرة وأعمال فظيعة : فن ذلك أنه هجم عل الدور الى 
حول بركة الرطلى هو وأولاد عه » وأخسقوا ما أعجبهم من النساء بالرغم عن أهلهن » 
فار تاب مه الناس ٠‏ وضجرت منه الأمراء وقصدوا له السوء ؛ وترقبوا الفرصة لذلك » 
فاتفق أنه توجه مرة إلى بر الجيزة ٠‏ وأفام با أباما فى اللهو واللعب » وعند رجوعه أ كن له 
الأمسر طانباى كينا ٠‏ فقتله هو وأولاد عه بقرب قرية الطالبية من أعمال الحيزة » و نقلت 
جثلهم إلى نربة قايتباى » ودفن مع أبيه فى سنة أربع وتسعاثة . فكانت مدته سنتين وثلاثة 
أشهر وأياما : وعمره حين مات سبع عشرة سنة » وكانت أيامه عصر أيام عناء وبلاء» لكثرة 
ما حصل فيها من الفساد والاضطراب والغلاء والفناء والمصادرات وجور السلطان : وأذى 
الممساليك . 

وقد أصاب اللاد الشامية أيضاً نصببها من ذلك ٠‏ فلما وصل إليها آق بردى بعسد 
خروجه من مصر - كا مر 5 نفا ‏ أخبل فى الفساد والعسف فيها بالنهب والقثل ؛ والحسريق 
والتخربب » إلى أن مات سنة أربع وتسعاثة . 

وكانت مصر والشام فى نلك الأيام على أسوأ حال » وانضاف إلى تلك البلايا أن ظهر داء 
يقال له الحب الإفرنجى سنة ثلاث وتسعائة : فأعيا الأطباء أمره , ولم يظهر بمصر قط ٠‏ إلافى 
ذلك التاريخ . 

وانغم لذلك أيضاً فاد المعاملة ) وكثرة الفلوس الحدد بأيدى الئاس » حون صارت 
البضائم تباع بسعر بن سعر بالقضة و سعر بالقلوس » وأمرٌ ذلك بالعام واللماص . 


الجزء الأول خل 
تولية السلطان قانصوه الأشرق 


ولما هلك الناصر بن قايتباى » تولى الملطنة بعده السلطان أبو سعيد قائصوه بن قانصوه 
الأشرق ال الناص محمد بن فاينباى المنتقادم ؛ سنة أربع وتسعاثة . أقامته أخته مقام ولدهاء 
وعمره قوق العشرين: وهو جركمى الحنس », ولما حضر إلى مصر تيين أنه أخمو خوئد 
أصل باى » أم الملك الناصر المذكور . وكان ف مدة السلطان قايتياى من حملة الحمدارية » 
ولماتولى ابنه جعله خاز نداراً كبيراً ؛ وصار يدعي عمال السلطان » فعظم أمره ٠‏ وخلع 
عليه السلطان وظيفة دوادار كبير » ثم صار استادار؟ » فلما قتل السلطان محمد بن قايتباى 
كما مر وقع الاختيار عليه » وتلقب بالسلطان الملك الظاهر ؛ ولم يقم ععصر قبل توليقه 
السلطنة إلا ست سنن ء ول يتفق ذلك لحركسى قبله » فعد ذلك من سعده ء فلذلك كانت 
الأمراء نحسده؛ ونتحقد عليه؛ مع حسن تدبيره للأمورء فكانت الفئن غير منقطعة من القاهرة» 
وزاد على ذلك قيام العرب في الصعيد والوجه البجرى ؛ حهى حصل للأهالى الضرر الشامل» 
فتفرقت العساكر ى جهات مر » وبددت شمل العرب » وأسروا منهم عدداً وافراً . 

وى أثناء ذلك قام طومان باى ؛ ومعه حملة من الأمراء » وحاصروا القلمة » وجرت 
بينهم وبين السلطان قائصوه أمور » انتهت بالقبض عليه ونه » فكانت مدئه سنة وثمانيسة 
أشحجهر . 

تولية أبى النصر ججانبلاط 

وتسلطن بعده السلطان أب النصر جانبلاط الأشرى سنة خمس وتسعائة » ولق بالملك 
الأشرف : فأقام ما نصف سنة » وبى المدرمة الحانبلاطية مارج باب النصر » وكانت 
لفن كل يوم فى ازدياد . وقد أكثر المصادرات للأمراء والمباشرين واليهود والتصسارى» 
المرف على العساكر : ذكثر الاضطراب والقال والقيل . 

وق أثناء ذلك وصلت الأخبار من الشام بأن حيع نوامها شقرا عصا الطاعة » ورفعوا لواء 
العصيان » فجهز ز السلطان جيشاً » ووجهه نحت قبادة الأمير طومان باى ؛ فلما صل قابله 
التواب ؛ وسلّموا مقاليد الأمور إليه » وسلطنوه ؛ ولقبوه.بالعادل » وأعذوا 0101 ابر 
إلى مصر ؛ فلما بلغ السلطان جائبلاط ذلك ؛ حصن القلعة » وحم فيها الذخائر . فلما وصملوا 
حاصروا القعة » وحصل قبال شديد فى الرميلة ٠‏ وجهة باب الوزير والصلية » ويد جامع 
السلطان حسن معقلا ؛ وكذا جامع شيخون » وحفرت الحنادق فى الصليبة » وحدرة البقر 


مكتبة الأسرة -08٠؟‏ 


الى 


١‏ الخطط التوفيقية 


- وهى شارع امُظفْر - وباب الوزبر» فقيل كثر من الفريقين وخخربت بوت ثم أعذت 
العسا كر :: تتم إلى العادل » حتى اضطر جانلاط إلى الفرار » فقبض عليه وكين بالإسكندرية 
5 


تولية السلطان طومان باى الأشرق 

وتولى السلطنة بعده اللطان طومان باى الأشرى سنة ست ونسعائة » وبايعه القضاة 
وغيرهم ؛ ونُقّب بالك العادل ع وهو مملوك الأشرف قايتباى ٠‏ فأقام مها سبعة أشهر » و ببى 
ها مدرسته العادلية ٠‏ وربته الى شخارج باب النصر وكانت من أحمل المبااى ٠‏ ول بيق منها 
إلا القية الى على يسار الذاهب إلى العباسية » وتعرف الآن بقبة الفداوية . 

وكان آخذاً حذره من الأمراء » وهم آخذون حذرهم منه » لما كان يبنهم من البواطن» 
فلما كان يوم العيد ٠‏ أراد القبض على بعضهم ٠‏ فاستشهروا بذلك » فحرْبوا الأحزاب » 
ل ل من مدة جالبلاط » فلم يجد 


من الفرار » وقيل إنه قل . 


تولية السلطان ألى النصر قائصوه الغورى 

ثم تولى المملكة بعده السلطان أبو النصر قانصوه الغورى سنة ست وتسعائة» ولقّب بالملك 
الأشرف » فأقام مها سس عشرة سنة ونسعة أشهر . وكان جباراً ) ٠‏ كثير القتل والسفك» روله 
عدة مبان ومبار» قمع الأمراء » وأذل المعاندين ٠»‏ وأخخاف المفسدين ؛ فأمن السبيل » وسككن 
الفاتن . 

ورتب للأزهر كل رمضان سهائة وسبعين ديناراً أوماثة قنطار عسلا » وحمسماثة إردب 
فأ » ربى دائرة الحجر الشريف » وبعض أروقة امسجد الحرام » وباب إبر اهم » وجعل 
علوه قصرا شاهقاً : : وتحته ميضأة » وبى فى طريق الحا المصرى عدة نحانات وآبار . 

و أنشأ بالقاهرة مدرسته » بسوق الحملون » ومدقناً فى مقابلتهاء » على جانى سوق الغورية 
وأنشا المارة المعرة بالأزهر ا رقع السواق محرى الماء ؛ من مضر 
العتيقة إلى القلعة » وعمر بنض أبراج الإسكندرية'» وغبر ذلك من العارات الكثيرة النافعة . 


الجزء الأول لفل 


ومح ذلك كان كثير الطمع والظلم ؛ يصادر الناس ٠‏ ويأخذ أموال من بوت ؛ وماليكه 
يظلموث الناس . 

ووقعت بينه وبين السلطان سلم ؛ ملك الدولة العلية العمائية فتنة » والتى جيشاهما مرخ 
دابق » شهالى حلب عررحلة سنة اثنتين وعشرين وتسعالة » فاتهزم عسكر الغورى : بمكيدة 
حير بك والغزالى » وفقد الغورى نحت أرجل لحيل . 


تولية الملك الأشرف طومان باى 

ثم تولى لمك بعده الملك الأشرف طومان باى الحركسى ابن اخيه » وبه انتهت مدة 
الحراكسة ممصر ؛ وكانت مائة وإحدى وعشرين سنة . وكانت القاهرة قبلهم بلغت حدها 
فى الاتساع . وبسيب ماكان يقع با من الحسر و بالخوالية : والوباء والغلاء والحرق والفساد » 
وكانت تتقلب فى أطوار العارة والدمار: فتستجد جهات » وتخرب جهات » فيصير العسامر 
دارساً » والدارس عامراء محسب تغير الدول والأحوال . 

وكان المعتبى مها كشراً من مدة الدولة البو بية القلعسة : فبنيت فيها المبانى الفاخرة » 
والقصور الزاهرة ؛ وعمر ما حوها » فاتصلت بأسوار ها العائر بلمحجر والرميلة؛ وكانث مقر 
السلطنة . وكانت مها خيز انة كتب أحرقت سنة إحدى وتسعين وستائة . وكانت القلعة مسكن 
المماليك السلطائية : ونخواص الأمراء بنسائهم ومالبكهم ودواويتهم وطبلخاناتهم وفرشخاناتهم 
وشرمخاناتهم ومطاعخهم » وسائر وظائفهم . وكان مها عدة أبراج لسجن الأمراء والمماليك » 
و هائل مظلم ٠‏ كريه الرائحة + كثير الوطاو بط ؛ معد لذلك أيضاً : قد عسره الملك 
المنصور قلاوون سنة إحدى وتمانين وسهائة: وأبطله الناصر محمد بن قلاوون ممنة تسع وعشرين 
وسسبعالة . 

واستجد ف أيام الحراكسة عمائر فخيمة بالقاهرة وبولاق ومصر العتيقة » وكثرت القصور 
والبساتن فى ضواحى المدينة. وكان نطاق العارة آنعذاً فى الاتساع » مع كثرة التقلبات وتواليها» 
ما أنهم كانوا يننافسون ويتفاخرون ف بناء الدور والمدارس والحرامع والربط والأسبلة 
والقبور. 

وكان لهم خيرات جزيلة وررّق وامعة » وكان أهل مصر ينتفعون مما فى أيدهم من 
الرزق والدوائر ١‏ وكان نخدمهم ببيعون للناس ٠١‏ يصل إلى أيديهم من الحم والسمن والعسل) 


يفن الخحطط التوفيقية 


ومائر أنواع المأ كولات والملبوسات » ونمو ذلك بأعخس الأثمان ؛ فكان لهم سوق نبا فيه 
الفاضل من الأطعمة الى أخذها الحدمة من الأسمطة . 

وبقوا على ذلك زمناً ثم فشا فيهم الظلم والمدوان ؛ وكثرت المصادرات . وغلبت 
سيئاتهم على حستاتهم » ومالوا إلى الغواية والفساد ؛ وأخلوا بكثير من شعائر الدين » فزّقهم 
الله كل ممزق ؛ فسبحان من لا يزول ملكه . 


»©» © © 


ذكر بعض مصنوعات الملوك المتقدم ذكم 
وطرف مر#1 ترتيباتهم وعوا دهم وغيرها 
ومحسن بنا قبل الكلام على ماآل إليه أمر مصر بعد تبعيتها للدولة العلية العمانية أن نذكر 
بالإيجماز بعض مصنوعات الملوك التقدم ذكر هم وطرفاً من ترئيباهم وعوائدهم؛ وما حصل 
من التغيرات فى البانى وغيرها ء ليقاس الحاضر على الماضى » فنقول : 
لم تمكث دولة الأكراد أكثر من إحدى وثمائين سنة وسبعة عشر يوما » وقام من بعدهم 
الأتراك » وعفبهم ماليكهم ؛ ومماليك مماليكهم » ومنهم دولتا البحرية والمرجية ٠‏ أقاموا 
فى الملك مائتين وسبعة وخخسين سنة وسبعة أشهر وتسعة أيام .فدة الجميع ‏ من حمن زوال 
دولة الفاطمين إلى انقضاء دولة المماليك - ثلهاثة و ثمائية وثلائون سنة وسبعة شهور وسعة 
وعشرون يوما . 
| إبطال مذاهب الشيعة ] 
ومن وقت أن جلس السلطان صلاح الدين الأيونى أخذ يفستر عوائد الفاطميين . فكان 
أول شىء أجراه من ذلك إبطال مذاهب الشيعة » وعزل قضاتهم » وترك رسومهم ؛ وإجراء 
الحطبة باسم اللبليقة العبامى ٠‏ وشع فق إقامة السنة » وإمائة البدعة » وتعزيز الشريعة ٠.‏ 
واستحوذ على أملاك الفاطميين ؛ وفرق أملاك أمرائهم على أمراء الأكراد؛ واسئيدل المسكرع 
فبعد أن كان الحثد من العرب والعبيد والأرمن والترك ء صار حميعه من الحركس والروم » 
والأكراد والتركان » ثم تغير من بعد الأبوبية » حى صار غالبه من مماليك الشراء . 


[جلب افايك ونظم نيهم وإعافهم ] 
ولما كثرت الوقائع بالمشرق بين الثعر ومن جاورهم ؛ ويسع الكثير من الأسرى » 
وتتقّلوا فى الأقطار ء اشترى الصالح نمم الدين منهم حاعة ؛ وممّاهم بالبحرية ؛ فترق الكثير 


ليق الخطط التوفيقية 


منهم إلى المرانب الرفيعة» حتى تملك منهم ناس » أولهم الممز أيبك . ومعهم كان لمع الوقعة 
المشهورة يعن جالوت» وهزمهم » وأسر الكثير منهم » فكثروا بمصر والشام . 

وف زمن الظاهر بيعرس ٠‏ كر الوافدون من المغل وملأوا مصر » وانتشرت ببسا 
عادائهم وطرقهم . وكان لملوك مر وقتثذ عناية بالمماليك من حميع الأنجناس » واحتفال زائد 
ر بيتهم ء وكانوا يسكتوتمم القلعة فى طباق مخصوصة, وإذا اشتّروا الواحد متهم » سلموه 
بطواشى يعلمه القراءة والكتابة » وألحقوه بطائفة من جلسه , 

وكان لكل طائفة فقيه يعلمهم أمور الدين والآداب والقرآن'. فاذا شب وقوى ‏ سَُ 
لمعلم يعلمه أواع الحربء عن رى النثّاب و لعب السيف والرمح . وكاثوا إذا ركبوا للرى 
لا بجسر جتدى أن يكلمهم » ولايدنو منهم . وكانوا بنقلونهم فى اللهدم على حسم الاستعداد» 
حبى يصير منهم الأمير والوزير . 

ولم يزالواكذلك » إلى أن كان زمن الناصر فرج » فأهمل شأنهم » وترك أحوافهم : 
فأصبحوا من اراك الى رإدتاه ٠»‏ رلصيوم قير ولحي شنا , أجيهم يأر اليا : 
وأكثرهم إعزاضا عن الدين . قال المقريزى : ما فيهم إلا من هو أزنى من قرد » وألص 
من فأرة » وأفسد من ذئب . فكان ذلك داعياً لفساد حال المملكة وخراما . 

[ نفل العسكر وأمرائهم وهبات العلماء والقضاء ] 

ودان للسلاطين أيضاً اعتناء يأمر العسكر فبالغوا فى مر تبائهم ؛ وإقطاعات الأمراء منهم 
حتى كان بلغ مرتب بعض الأمراء إلى عشرين ألف ديثار : الثلث للأمير خخاصة والثلثان 
لحنده » وكان لأعيا نهم غير ذلك ؛ كاللحم بتوابعه » والخيز » وعليق الحيول والدواب » 
ولأكابر هم السكر والشمع والزيت» والكدوة فى كل نه 7 ضحية سب الدرجات » 
وى رمضان السكر والحلوى» وإذا نشأ لأحدهم ولد أطلق له الدنائير واللحم والليز وعلين 
اسواب 6 حى يتأهل للإقطاع فى حملة اللملقة » ثم ينقل إلى إمرة عشرة أو طبلخانة أو غيرهاء 
حسب بحظه , 

[ اختلاف الأزياء باختلاف الرتب ] 

ونم تكن تلك الحبات قاصرة على طوائف العسكرء بل كانت متعدية إلى أصحاب الأقلام» 
والقضاة على طبقائهم » والعلماء واللخطباء على اختلافاتهم . 

ومد اطال المقريزى فى شرح الإنعامات الواصلة كل سسنة لأكابر المثين ومن دوتهم » 
5 أطاله فيمن تقسدم ذكرهم . وكان ذلك بر ف من الليزائة السلطانية » وعملها بالقلمة » 
ولما ناظر من القضاة الأعلام , 


الجمزء الأول ليل 


وكانت العادة أن الملعة إذا تحلقت أعيدت للخز انة»وصر ف بلها . ومَنْ نظر إلى مايكون 
مها من الزركش والجوهر والذهب » رأى أن الللعة الواحدة تفوق الحد فى المصاريف . 
وكانت خم أكابر المثين من الأطلس الآخر الروى » ونحته الأطلس الأصفر الروى. وعليها 
طراز وزركش مذهب بكلاليب من الذهب » وشاش لانس رفيع موصول بطرفيه حرير 
أبيض » مرقوم عليه ألقاب السلطان منقوش بالحرير الملون النقوش الباهرة » ومنطقة بالذهب 
مختلفة حسب الرتبة» فأعلاها به البلخش والزمرر. واللؤلوْ » وبيكارية مرصعة وغير مر صعة. 

ومن تقلّد ولاية يعطى له سيف محلى بالذهب » وفرس سرجه ولحامه؛ وله كنبوش من 
الذهب أيضاً . وكان لكل منهم علامة تميزه محسب الدرجة والولاية . وأما أممر أقل من مائة 
وأقل منه » فكل بحسبه . 

وأجل خلع الكتئّاب الكئخ الأبيض المطرز بالحرير الساذج » والسنجاب المقندس » 
ونحته كلخ أخحضر ؛ وبيقارمرقوم وطرحة » ودونبا عدم السنجاب » ويكون القندس بداثر 
كن فط » ودونها ترك الطرحة ؛ وهكذا مير الدرجات . 

وكانت خلع القضاة والعلماء من الصوف بغير طراز » وهم الطرحة + وأجلها الييضاء؛ 
ثم اللمضراء » ثم غيرهما , 

ولع الخطباء هى السواد » حمل إلى الجامع من المزينة » وهى دلق مدور » وشاش 
أسود » وطرحة سوداء؛ وعلمان أسودان » مكتوب فيهما بالأبيض أو بالذهب . وئيساب 


المبلغ مثل ذلك » ما خلا الطرحة . 


| عادات مئح الجلع والانعامات والرواتب ] 

وكان للسلطان عادات ق إعطاء الجلع » كابتداء جلوسه على الدنست » وتشمل الخلم 
حيئئذ سائر رجال الدولة » وقد خلع فى يوم إفامة الأشرف بن حسين بن محمد بن قلاوون 
ألف ومائتا شلعة» وكوقت اللعب بالكرة» فيخلع على الحوكندارية » ومن له خدمة فى ذلك» 
وكأيام الأعياد » وأوقات الصيد » فاذا سرح أحد مصيده أو أحضر غزالة أونعامة لع عليه 
بما يناسب قدرهء وكذا عملع على العردارية وخملة الموارح ‏ ومن ممسرى مجراهم فى كل سنة 
عند أوان الصيد . 

وكان ينعم على غلمان الطشتخانة والشراعخانة والفرشخانة » ومن بجصرى مجراهم ع 
وكذا من يضل إلى الباب من الأغراب زائراً » أو مهاجراً من مملكة أخرى تدر عليه 
أنواع العطايا والأرزاق والجلسع على حسب حاله : وكذا القجار الذين يبيعون من متاجرهم 
لللطان عملم عليهم ؛ فضلا عما هم من الرواتب الدائمة من اللحيز والتوابل والحلوى ٠‏ والعلبق 


لف 


0 الخطط التوفيقية 


والمساحمات » فى نظير ما يباع من الرقيق ء معما يترك لهم من حقوق أخرى » ولو باع 
أحدهم للسلطان ولو واحدا من الرقيق » فله مجلعة كاملة » زائدة على أصل المنء وله إنمامات 
وسفارات » تطلق على سبيل الانجار , 

وكان أمراء العسكر يلبسون أنواع الكخ واللبطى والكتجى وامحمل والإسكددراني 
والشرب والنصاق والأصواض الملونة » ثم بطسسل لبس الحرير فى أيام الظاهر بر قوق وافتصر 
على لبس الصوف الملون فى الشتاء » والنصافق المصعول ف الصيف . 

وكانت العادة أن السلطان بتولى بنفسه استخدام الجنسد » قاذًا وقف بين يديه كاتب 
الإقطاع الحلول: ووقم اختياره على أحد . أمر ناظر الحيش بالكتابة له » فيكتب ور فةعختصرة 
تسمى المثال مضمونما خعز فلان كذا ء ثم يكتب فوقها اسم المستقر له » ويناوحا السلطان » 
فيكتب مخطه » ويعطيها الحاجب لمن رمم له » فيفل الأرض » ثم يعاد الثال إلى ديوان الجيش 
فيحفظ هناك؛ ثم يكتب مربعة مخطوط وعلامات حيع المباشرين ؛ وترسل إلى ديوان الإنشاءء 
فيكتب النفور » ويعلم عليه السلطان . 

فن الحند من يقطع له بلاد ب يستغلها » ويتطع مها كيف شاء ؛ ومن يقطع له نقود ينناوها 
من جهات ؛ كقرر طرح الفراريج ؛ والمكوس كساحل الغلة؛ وكالسمسرة » ورسوم الولاة 
والأفرا اح ء وحايات المراكب » وغير ذلك مما ذكره المقريزى 

حت تلك النصور لاجين ٠‏ فجعل أرضص مصر أربعاً وعشرين: قبراطاً : اختص منها 
بأربعة » وجعل للجند عشرة » وللأمراء عشرة , فكان الأمراء يأعذون كثيراً من إقطاعات 
الأجناد ء فلا يصل إلى الأجناد منها ثىىء » ويصير ذلك الإقطاع فى دواوين الأمراء . 

فلما أفضت السلطتة إلى الملك التاصر محمد بن قلاوون راك البلاد » فصارت الإقطاعات 
كلها بادا ؛ وجعل لصت عدة نواح» بلنت عشرة قراط من الإقلم » وصارت إتطامات 
الأمراء والأجناد وغيرهم أربعة عشرة قيراطاً » وبلغت عدة الحيوش فى زمنه أربعة وعشرين 
ألف فارس ؛ وكانت هم رسوم وعادات صرت لهم - مع سير الزمان - من عادات أهل 
البلاد والأمراء » فقبل اخحلاطهم بالتثر كانوا لتر بيتهم بدار الإسلام ‏ حفظون القرآن » 
ويفقهون الأحكام » ويتّبعون السنة . 


الحلوس بدار العدل 


كانت الملوك مجلس بدار العدل بكرة كل خيس واثنين طول السئة » ما عدا شهر 
رمضان » لانظر فق المظال . ونجلس قضاة المذاهب الأربعة عن بمين الملك > يليه الشافعى » ثم 
الحنق م المالكى ؛ ؛ ثم الحتبلى ؛ ثم وكيل بيت المال وناظر الحسبة » يزعن يسار السلطان 


الجزء الأول يفن 


كانب السر ء وأمامه ناظر اليش ء وحماعة الموقعين المعروفين بكتاب الدست وموقعى الدسث 
على هيئة دائرة » والأمراء واقفرن ‏ 


قوانين اليلاد وذ 5 السياسة 
فلما صار أغلب رجال الدولة من ن التثر غلبت قوانين التتر على فوانين البسلاد » ودعلت 
شرائعهم هذه اللاد؛ وسمع ياسم السياسة » ومن وقنثذ ولط اق بالباطل » ومزج الحسن 
ايع » ويمسد أن كانت الأحكام يت على مقنفى الشرية الور فت إلى سبامسية 
وشرعية ء ففوض لفاضى القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية ؛ من الصوم والصلاة ٠‏ وآمر 
الأوقاف والأينام » والاظر فى الأقضية الشرعية » كالديون والروجية . وجعلوا لأتفسهيسم 
فى أقضيتهم قوانين رجعوا فيها إلى أصول جنكر نان , الى تسمى « الياسة » » واقتدوا 
محككها » فنصبوا الحاجب ليقضى بينهم ما فيا اختلفوا فيه » والأخل على يد القرى وإنصاف 
المظلوم » على مقتضى ما ف ١‏ الباسة » . 
وه الياسة وء كلمة مغليةء حرفها الناس؛ فرادوا فيها سينا » فقالوا #السياسة » » وهى 
عبارة عن قوانين الأحكام الى وضعها جنكز خان ؛ بعد أن صار ملكا » ونقشها على مفائح 
الفولاذ » وجعلها شريعة لقومه » فالتزموها . 
ومع هذا فقد جد الكثير منهم فى اتساع نطاق الْروة والرفاهية » وكثرت فتوحاتسم » 
واتتشرصيهم ؛ واتسعت مصر بكثرة الوافدين » وعمرت أطرافها » وحدثت مبا دروب 
وحارات وأسواق » لبيع ما محتاج إثيه . 
أسواق الأسلحة والملابس 
فحدئت سوق اللاح محل الحردجية الآن » وسوق المهاميز » وكان يباع مما المهامعذ من 

الذهب والفضة والمكفت ٠‏ وابدلات الى برسم لحم اميل » وكان أغلبها نجراة باليا؛ ومرق 
بالشرابشيين نسبة إلى الشربوش ( وهو ما يوضع على الرأس شبه الناج » مثلث الشكل » 
يليه السلطان لمن يرقيسه إمرة ) ومحله الآن الشرم والحملون » وكان يباع فيه أيضا الحلع 
الى يليسها السلطان للأمراء » والوزراء وغعرهم . 


ذلىرالملاس 


كان اللطان والعمكر يلبسون على رؤروسهم الكلوتة بدل العامة» وكانت العادة أن تكون 
صفرا ءمضربة تضربباً عريضاً » وما كلاليب » ويضفرون شعورهم ؛ ويرسلوابا ببن 


ون 


ليل أخطط الترفيقية 


أكتافهم موضوعة فى كيس من الحرير »أعرأو أصغر ٠‏ ويشدون أوساطهم ببنود من 
فطن يعلبكى مصبوغ » عوض الحوائص ء والأقبية الييض أو المشجرة بالأمسر والأزرق 
الضيقة الأكام أشبه علابس الإفرنج ء ومن فوق القباء كران تحلق وإبزم وصالق بلغاري » 
يسع أكيره أكثر من نصف وببة من الغلة » مغروز به منديل » طوله ثلاثة أذرع » وله 
أخفاف من الحلد الأسود البلغارى ء ومن فوق الف خف آخر ؛ يقال له القبان . 

ولم بزل هذا زم إلى سنة أمائية وأربعين وسّائة » فأدخل المنصور قلاوون فيه بعض 
تحسين . ومسا كان زمن الآشرف خليل صارت الكلونة من الزركش والقباء من الأطلس » 
راعدت السروعوالاً كرار: الرضفة : وعر نك يالا خرية. 

ولما ملك الناصر محمد بن قلاوون أحدث العام الناصرية » وكانت صغيرة وأحدث 
الأمير يلبغا العمرى الكلوتات الكبيرة » وعرفت باليليغاوية . وأحدث الأمر سلار القياء 
الذي عرف بالسلارى » وكان قبل يعرف بالبغلطاق ( وهو شه المضربية  )‏ 


وف زمن السلطان برقوق عملت الكلونات الحركسية » وهى كبيرة وفيها عوج وكثر 
لبس الحياصة » وتأنق فيها الأمراء والعسكر + وكان لمسا سوق مخصوص من أعظم أسو اق 
القاهرة. 

وق ز من الناصر محمد وصلت قيمة الخياصة إلى ثلهائة دينار - عبارة عن مائة وخحسين 
جتنيهاً فى زماننا - وجملت مس خالص الذهب » وكثيراً ما كانث ترصع بالجواهر وكان 
السلطان يفرق منها كل سئة عدداً وافراً . 

ومما كثر استعاله فى زمانهم العنبر » حبى جعله النساء قلائد ؛ فلا توجد امرأة إلا ولا 
عل مه امس ادرو الور ياك 

وكثر أبضآً استعال الفراء » وكانت من أعز الأشياء مدة الثرك » وفى دولة االحركس جمل 
ا سوق » محل التبميطة من الغورية الآن » وكان يباع فيه السمور والوشق والقاقم والسنجاب . 

ل ار اي 0 0 


أرباع ذراع فى زمن الناصر ا يه 
وكانت من أشنع نع مايرى . 


وا تغرت فى زمتهم هيئة الملبس كذلك تغير المأ كل والمسكن » فإضتجد من الأطعمة 
مالم يكن معروفا قبلهم » وسمرها بأمعاء من لغتهم . 


الجزء الأول غيل 
[ فصور الناصر مه بالقلعة ] 

وتغالوا فى الأماكن » وبالغوا فى زخرفتها وزينتهاء فبى الناصرمحمد بالقاعة عدة قصور 
بالحجر الأسود والأصفر من نار جها » وفى داخخلها الرخام المشجر بالصدف وأنواع الزيئة » 
عر صعاً بفصوص الذهب ٠»‏ وأبدع فى سقوفها » فكانث مدهونة باللازورد » محلاة بالذهب» 
وجعل فى جدرانها طاقات من الرجاج القبرمى ا ملون كالجوهر » والنور تخترق الها من 
تلك الطاقات » فيرى له منظر عجيب . 

وجلب إليها من الأقطار البعيدة أنواع الرخام؛ ففرش يه أراضيها » وجعل فيها البساتين 
البهيجة ؛ وفيها محلات للحبوانات الغرببة » وساحات للحيوانات الداجنة . 

وأجرى إليها المساء من النيل بواسطة ‏ دواليب بعضها أعلى من بعض حسب ارتفاع 
الأرض على المسافات» تديرها البقر » يوصل كل ماءه إلى أعلى » حتى يصلالماء إلى مقره 

من القصور وبيوت الأمراء . فكان ذلك من أعجب الأعمال إذ المساء يرتفع من اليل 
إلى القلعة فى أزيد من حمسمائة قراع . وكان من أمبجها القصر الأبلق - محلالطوعانة الآن ‏ 
مشر فاً على الاصطبل وسوق الحيل ( حيث الرميلة الآن ) آخخذا فى الارتفاع » محيث كانت نرى 
منه القاهرة وضواحيها » والحزة وقراها . 


ولاثم إتمام الدور 

ولمائم بناء هذا القصر سنة م ا 0 
حميع الأمراء وأهل الدوئة » فأفاض علبهم الحلع السنية » وحمل إلى كل أمير من أمراء المثين؛ 
ومقدى الألوف ألف دينار » ومن بعدهم كل حمسماثة دبنار » وبلغت النفقة عليها ألف ألف 
درهم وغسمائة ألق درهم . 
التفقة على أحدهما أربعة ملاين وستين ألف درهم . ( عبارة عن ماتى ألف جنيه وثلاثة 
آلاف جنيه ) » وبى غيره من الآبئية ما يفوق الوصف . 

ولو أطلقنا عنان القلم فى ذلك لطال الحال ء فانظسر إلى ما كان عليه هؤلاء من السعة 
والدعة » وقد أبادهم الدهر وما صتعواء حتى لم يبن من 1 ثارهم إلا ما لا يذكر . 

وكذا بى أمراهم ما يقارب أبنيتهم » مثل اليحياوى البوسى » مملوك الناصر بنقلاوون 
فإنه ببى دارا بقصبة رغضوان صرف عل بوابتها فقط مالة ألف درهم ( عبارة عن خمسسة 


ون 
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آلاف دينار ) ؛ ولما مات أسكتها الناصر ابئته » وعرقت بالدار القردمية » ومحلها الآن 
بيت رضوان كتخدا . وكذا بكتمر الساق صرف على بناء قصره نحواً من ألى ألف درهم 
( عبارة عن مائة ألن جيه ) ؛ وحله الآن ورشة الحوض المر صود » وكذا بشتك صرف على 
قصره الذى بناه مقابل قصر البساسيرى بالنحاسين ‏ وبعضه باق إلى الآن ‏ مالا مخصي » 
وكان ارتفاعه نحو من أربعين ذراعا "كا تقدم . 


وكانت العادة أن السلطان أو الأمر إذا أئم بناء دار أُومم » ودعا الأمراء و الأعيان» وخلع 
اللدلع الغالية » وفرّق النقود » وأكثر من المبات ء كا فعل الناصر عند بناء القصر الأبلق » 
كا قدمنا , 

وكذا الأشرف خليل حين أتم قصره المعروف بالأشر ف سنة اثنتين وتسعين وسهاثة صنع 
مهما لم يصنع نظسيره وف الدولة الأركية » وين أخخاه الملك الناصر واب بن أخيه الأمير مومى 
ابن الصالح » واحتغل ف ذلك الحتان احتفالا زائداً » وحع كافة أرباب الملاهى والمفتين 5 
وأعطاهم ما يقصر عئده العطاء » فأعطى البلبل المغنى وحده ألف دينار , 

ولما اجتمع الأمراء وقامو! للرقص - وكانت تلك عادة فيهم من عادات المفول- 
السلطان الحاز ندار » وكانواتفاً » وبين يديه أكياس الذهب» بأن ينترعلى رواوسهم الذهب» 
فلم بزل كذلك كلما قام واحد ينثر على رأسه » حتى فرغ الختان » وأنعم على كل أمر 
بغر ص كامل القهاش »وألبسه خلعة عظيمة» وأعطى كثير امنهم كل واحد ألف ديئار وفرساً » 
وأعطىئلائين من الحاصكية كل واححد خمسة آلاف دينار. وبلغ ما ذبح من الغلم ثلاثة لاف 
ومن البقرسيائة؛ ومن الحيلحسمالة . وصرف من السكربرمم المشروب ألف وتماماثةقنطار » 
وبرءم الحلوى مائة وستون قنطار » وبلغت النفقة على الأسمطة والمشروبات والأقبية والطرز 
والسروج وثياب النساء ثلهائة ألف ديئار . 

وهكذا كانت احتفالانهم فى التزويج والحتان ؛ فقد ذكروا أن الملك الناصر » حين زووج 
بن نوك » ببنة ٠‏ يكتمر » الساقى » عمل مهما من أعجب ما ببرى ‏ وحمل الشوار على ماماثة 
حمل ء بين المقريزى كلاوما عل . 


[ الأسمطة والما كولاث ] 
وكان من عادات اللاطين أن ممدوا الأسمطة طرق النهار لعامة الأمراء » فَيمد أولا 
مماط لا يأكل منه السلطان » ثم مد ثان ويسمى الخاص » فتارة يأكل منه وتارة لا » ثم ثالث 
وبسمى ١‏ الطارى » » ومته مأكول السلطان .. هذا أول النهار : وأما آخره قيمد سملطان 
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دائماً . رإذا دعا بالثالث حمر » وإلا فلا . ويؤكل حيع ما عليها » ويغرق والات » 
ثم يفرق بعده الأفسراء المصنوعة من السكر » والأفاويه المطيبين عاء الورد المردة بالثلج , 
وكان يجلب الثلج من السواحل الشامية . 
وكانت العادة أن ببيت فى كل ليلة بالقرب من السلطان أطباق فيها أنواع من الملجنات 
والبوارد والفطير والقشطة والحين المقلى والموز والسكباج » وأطباق فيها من الأقسهاء 
والمساء البارد » برمم أرباب النوبة فى السهر حول السلطان ؛ ليتشاغلوا بالمأكول والمشروب 
عن النوم ؛ ويكون الليل مقسوما ينهم ساعات ٠‏ فاذا انتهت نوبة حماعة لبهت الى تليهسا 
ثم ذهبت هى فنامت إلى الصباح » هكذا أبدأ سفراً وحضرا . 
وبلغ مصروف سماط عيد الفطر زمن الناصر حمسين ألف درهم (عبارة عن ألفين ومسماثة 
دينار ) » وكان يعمل فى سماط الظاهر برقوق كل يوم خمسة آلاف رطل لحم » سوى الأون 
والدجاج » وكان راتب الموئيد شيخ كل بوم ثمائماثة رطل , وسماط الأشرف برسباى بكرة 
وعشية سهالة رطل , 
| العماثر االحاصة فى القاهرة ] 
ولا عنى أن بين كل مملكة وعاصمتها ارتباطا ونسبة » فعلى قدر ما يكون حال المملكة 
سعة وثروة ؛ يكون أمر عاصمتها عمارة وسبجة ونظاماً وال أهلها غىى ورفاهية . وقد علم 
أنه من وقت أن جلس السلطان صلاح الدين على نخت مصر أخمل فى توسعة نطاتها ء فأسليق 
مما ابن والنوبة وخيرهما » وبما كان له من السطوة والميبة » وعلو الشأن ء عظّمسه ملوك 
الإفرنج وهابوه ؛ مذ جلاهم عن أرض القدس وسواحل الشام ؛ وانتصر عليهم بمسزماته 
فى غزواته » وراسله خلفاء ببى العباس ٠‏ وهاداه ملوك الأطراف » فاتسعت إذ ذاك دائرة 
الديار المصرية . وليله إلى المدل » وجب احير عير الإقلم , وانتظم معاش أهله » وائنشر 
الأمن فى أنمائه » فحجه أصحاب الأغراض ٠‏ وقصده العلماء وآرياب احرف والصتائع » 
وجلب إليها التجار ما غلا من البلاد القاصية والدانية » فبلغت النهاية فى الغتى والمارة » حنى 
لم ببق من الرححاب الى كانت زمئ الفاطميين على سعتها شى ء إلا بنيت فيه الدور وغيرها من 
الأينية» ثم أخذ الناس ينون خارجهاء كجهة الحجر والصليبةء وباب اللحرق وشاطليئ اللمليج » 
بل أوسموا المدى إلى مصر العتيقة وجزيرة الروضة ودير الطين والأثر » وكذا بنوا فى الرمال 
:الى حدثت بعد بستان الدكة و بستان المقس . 


ف 
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ولم تزل تمتد » إلى أن زالت دولة الأكراد » وقامت بعدهم نول الأتراك وأوخم 
أببك التركانى » فلم يعر سير العارة فتور ٠‏ بل لم تزل تزداد » حهى عمرت جهة اللسينية » 
وباب اللوق » وحكرت بعض البساتين . 

وكذا استمر سير العارة ى دولة الحراكسة بعدهم .» وحصل ما كثير من الرونقسة 
والتحسن ؛ وحدئت القباب الركسية العظيمة » والقاعات المصرية : فبى السلطان حسن 
قاعة البيسرية » وأتمها سنة تسعين وسبعائة » وكان ارتقاعها عن وجه الأرض ثمانية وثمانين 
قراعاً ؛ وعمل بها برجا لمبيته من العاج والآبنوس المطعم ٠‏ وباب يتزل منه إلى الأرض كذلك » 
وقبة بعقد مقرنص قطعة واحدة يكاد الناظر إليها أن يندهش حستا » وجعل شيابيكه 
ودرابز ينه وشر فائه من اللعب اللخالص . وأما ما جعل فى هده القاعة من نمو الفرش والآنية 
فثىء لا حصره القلم » فن ذلك تسعة وأر بعون ثريا برسم وقود القناديل , حملة ما فيها من 
الفضة المضروبة مائتان وعشرون ألف درهم ٠‏ وكلها مطلية بالذهب . 

وعمر الصالح عماد الدين اسماعيل بن محمد بن قلاوون الدهيشة سنة خمس وأربعين وسبعاثة 
لما بلغه أن الملك المؤيد صاحب حاة مر .ما دهيشة لم ين مثلها » فقصد حاكاته وبمث 
ميج المهندس مع بعض الأمراء للنظر فى دهيشة جاة » وكتب لنابي حلب ودمشق أن تحمل 
على الحمال ألى حجر أبييض ومثلها أخر » فأرسلت إلى قلعة الحبل » وصرف على كل 
حجر من دمشق عانية دراهم » ومن حلب اثنى عشر ؛ واستدعى ها الرخخام العجيب» وأحضر 
له برعة الصناع » وبلغ مصروفها حسيائة ألف درهم » سوى .ما جلب من الحهات التقادمة 
وغيرها » وفرشها عا مجل وصفدمن أنواع الفرش . 

وكذا عمر الناصر بن قلاوون مع قاعات تشرف على الميدان وباب القرافة أسكنها 

سراريه » وكنّ ألف وصيفة » ومائين من المولدات ١‏ ومن غير هن كثير . 

وكذا ٍ بنى الأشرف خليل الرفرف مشرفاً على الحيزة كلها ؛ و ينض وجعل فيه صور 
الأمراء والخواص » وعقد ل قية مل العمد 2 وزخعرفها يأنواع الزبنة » وجعله مجلماً له ؛ 
وجلس فيه من بعده من السلاطين ؛ إلى أن هدمه الناصر بن قلاوون . 


[ عمارة المساجد والمدارص ]| 
ولمما تغيرت هيثة المبانى الخاصة ‏ كما علمت ‏ تغيرت هيئة المبانى العامة » كالمساجد 
والمدارس. 
فإن المسجد أولا . إنما كان عبارة عن مكان مفروش » مبنياً بالطون حاء بلا منسنازة 
ولا مير ولاعحراب » مفروشا بالحصباء والرمل » فجعلوه من أفخم الأبنية وأرفعهاء وبنؤه 
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بالأحجار الضخمة » وزينوه بأنواع الزينة داخلا وخارجاً ء وجعلوا له الشرافات والمنارات 
البديعة » وأحدثوا القباب الرفيعة » وتغالوا فى نظامها وزينتها » خصوصا أيام الناصر » 
وأحدثوا امحاريب » المطعمة بالصدف والعاج والآبنوس ‏ والأعمدة الممنطقة بالفضة؛ واللواوين 
الواسصعة . 

وقد كان الموؤذن سابقاً بنادى بالأذان على سطح المسجد ؛ ثم بنيت له غرفة بوذن فيها » 
ثم أعذوا فى تحسينها » حتى جاءت كهيثة مثذنة ابن طولون » سلمها حيط ما من امارج » 
ثم جعلت زمن الأكراد كالهيئة اتى مجامع الحاولى والمدرسة المسعودية ( الى هى الآن نكية 
المولوية » ويسميها الناس المبخرة ) » ثم كانت فى زمن المماليك من أفخر المباتى على الميئات 
الى تراها فى مسجد السلطان حسن » وبرقوق . 

وكذلك اعتنوا ببناء المدارس والمدافن والفائقاه » وذلك لعلو شألهم » وسسعة نطاق 
ملكهسم . 

وبالحملة » فقد كانت همتهم مصروفة إلى المارة » وتوسعة دائرة المملكة . وقد أفرد 
الناصر ديواتاً للأبنة » وجعل مقرره كل بوم اثثى عشر ألف درهم » فحذا حذوه الأمراء 
والتجار ؛ حتى ازدحم ارج مسر بالبانى » وكثرت المدارس والمكائب » وامتلآث بطلاب 
العلوم . 

ولالتفات السلطان والأمراء إلى العلماء والإغداق عليهم بالهبات » وتقليدهم الوظائف 
السامية » والرتب العالية؛ كالوزارة » ونظارة بيت المال . ونظارة الحاص ٠»‏ وكتابة السر» 
والقضاء والشهادة » وغبر ذلك ء اجتهدوا فى توسعة المعارف » وتفنتوا فى العلوم » حتى 
كانت مصر من أوسع الكرة الأرضية ذكرا فق ذلك. 


| انساع القاهرة | 
ولما امخذ التاصر ميدانا بقرية منبة الشيرج » يسرح إليه فى أيام معلومة : كان يعتتى سا 
الأمراء وأرباب الدولة » فصنم سا مالا يوصف » وزرع بها البساتين المعجبة » وأحضرإلمبا 
البسائينية من الشام » حى عادت كأحسن مدينة عامرة » وصنع بقرما الحانقاه » عند قرية 
أى زعبل » وخصص لا الرواتب الزائدة » واعتى بأمر الفقراء الذين ها » وصارت بعد 
,قليل قريتها من أعمر الأماكن ؛ وبنيت .ا المدارس والماجد » وكثرت ها الأسراق » 
,وشحنت بالمتاجر . ش 1 


144 الخطط التوفيقية 


وكان الثيل اتمسر عن أرض اللوق والدكة » ولحق الناس يق ؛ لبعده عن القاهرة » 
فأمر حفر الفليج الناصرى + ليتع به أهل القاهرة » وليحمل فيه الغلال إلى منيسّة المج 
والهائقاه » وأوصله بالحليج الكبير - نكا مر ويأنى توضيح ما ذكر فعمر الثاس جوائيه » 
وصارت من أبج الأماكن . 

وكذا عمر الئاس بولاق » وجزيرة أروى » وتد قدمنا محلهما . واتصلت مبانى تلك 
الحهات بعضها ببعفضى ؛ فعظمث القاهرة » وزادت سعنها إلى غاية عظيمة . 


[شغض الماليك بالخيل] 

وأنشا أيضاً بمصر ايدان الكبير وبعضه باق أمام القتصر العالى - وكان يعرف فق أول 
زماننا كيدان النشاب » وأنشأ أيضا ميدان المهارة (حل جنيئة المرحوم محمد باشا وهبى ) لتر بية 
المهارة تُعغفه بالمبل » فقد ذكر المفربزى أنه مات عن ممائماثة وأربعة آلاف فرس ء وخسة 
آلاف هجين : ونوق أصائل مهريات وقرشيات ٠‏ وكان أكثر ميله إلى اللخيل العربية عكس 
أبيه » فإنه كآن يفضل عليهاخيول برقة ؛ وجلبت إليه التجار الخيول منالبحرين والحساوالقطيف 
والحجاز والعراق وغيرها » وكان يععلى ف الفرس الواحد من عشرة آلاف درهم إلى ثلاثين 
ألفاً ؛ ويدفع فى الواحد من يو ل19ل مهنا , ستين ألف درهم وأكار إلى ماثة آلف . 

ولم يتقطع فى زمئه السياق » فلما مات بطل ٠‏ إلى أن أعاده اللطان برقوق ؛ وكان له 
أيضاً رغبة ف الخيل: حتى مات عنسبعة آلاف فرس وحمسة عشر ألف حمل وهجينء وكان 
لبه اللملع والروائب والمساعحاث ؛ وكان يشترى القرس بأعلى من قيمته إلى عشر مرات » 
غير العطايا . 

وكانت الخيول السلطانية تفرق على الأمراء مرتين فق السنة : الأولى عند خخروج السلطان 
إلى مرابط الحيل عند مام الربيع » والثانية عند لعبه بالكرة فى الميدان . 

وكان للخاصة المزايا من ذلك ع فر بما وصل إلى أحدهم فى السنة مائة فرص . ويفرق على 
المماليك فى أوقات أحر ٠‏ بل كان مبب السلطان للخاصة القصور والبيوت الغالية ‏ 

وكان هم مع الملك عادات فى الحضور بين يديه .فنها أنهم إذا حضروا الخدمة بالديوان 
أو القصر » وقف كل أمير فى مكان شخاص به » ولا يمسر أحد أن يتكلم مع غيره » 
بل لا يلتغت إليه » وكانوا أيضا لا بمتمعون ن مم بعفى فى أرقات الأزهة » أو رى النشاب » 
وإذا بلغ السلطان أن أحدآ منهم الف تلك العادة » عاقبه بالتى » أو القبفي . 


الجزء الأول ل 


[ انحراف امالك وسقوطهم ] 

وبقوا على عاداهم ورسومهم ؛ صار فين هممهم إلى توسيع دائرة المارة واليسار » 
آاين ف أسباب با ملكهم ؛ حى دبت فيه عقارب الحسدء وجرت بينهم مياه الضغائن » 
وأثر فى قلوسم حب الطمع والتعالى ٠‏ فأبطل كل ما أحكم الآخر ونقض ما أبرمه » فقت 
كلمتهم » ونقضت عهودهم ؛ وساءت سيرتهم » وصاروا أحزاباً ؛ رأس كل فريق صاحب 
غابة ذاتية » يفضلها على المنفعة الحقيقية » الى هى المتفعة العامة » من حفظ الحقوق » ورعاية 
الواجبيات ٠‏ واتباع الشرائع » والسبي مع حدود الشرع والقانون المعتر » واقتغاء أثر الملوك 
السالفين ؛ فها نوا من طريقة كانت سبيا لعلو شأنهم » وانتشار صيتهم : وشيوفف من جاور هم 

من الملوك مت منهم ء والاحياء اهم . 


فلتفضيلهم الذائيات عل الحقائق ؛ واتحرافهم عن طرق الاستقامة » انكسف نور سعادتهم 
وتورطوا فى أوحال شقائهم ؛ وهوت مم بباح الجهالة » فأصبحوا بلا عدّة تحفظهم » ولاقوة 
تمنعهم » ولا قانون يردعهم » فطمع ف ملكهم من كان يفزع من اسمهمء وتطلع إلى اببلاعهم. 
من كان يموت من هيبتهم ء فدسوا الدسائس فق عصياتهم » وأشعلوا نار الفنى رواوسهم » 
فبغى بعضهم على بعض وثارت بينهم الحروب المتفاقمة» وئقاتلوا فى حارات القاهرة 
و ضواحيها . وعم الفساد ى البلاد » قاصيها ودانيها » فحر موا اللذات » وساءت بعد المسن 
منهم الخالات . 


ولم يزالوا على ذلك؛ إن هدأوا عامآً قاموا أغوامآ ؛حتى عم الضرر ميسع القطرء وحاق 
بأهه مالا يوصف من الفقر والقّر » وتوالت الغلوات والأمراض ؛ وتعاقب الوباء » وأمْمل 
أمر الرى وتوزيع المياه » فطمت الترع واللللجان » فلم تصل المياه إلى المزاررع ؛ وخيفت 
السبل , وسَلِب الأمنء وبلغ الغاية فى الشدة زمن السلطان فرج » فذهيت ثروة البلاد بالكلية » 
فهاجر الكثدر من سكان القطر إلى الشام والحجاز والمغرب وغيرها ء وتركوا دورهم » 
ومستقرهم : فعادت مساكن بوم وغربان » بعد أن كانت رياض أنس وعرائع غزلان » 
وآلت إلى ما ترى فى أنحاء القطر من الكبان ؛ ولم يقدر من أنى بعدهم على إرجاعها لأصلهاء 
بل لا يستطيع نقلها من مكانهاة» لما سيعل عليك بعد . 


مكية الأسرة - ٠٠١8‏ 


كفن 


1.5 أخطط التوفيقية 


حال القاهرة فى أيام الدولة العلية العانية 

لما انقرضت دولة المماليك» موت السلطان الفورى ؛ ”م م السلطان طومان باى » 
واستولت على مصر الدولة العلية العمانية » كانت القاهرة ‏ مع ما كان قد أصابها من التغسير 
والحوادث - على جانب من الاتساع والعارة » بسيب أنها كانت عاصمة مملكة عظيمة » تمتد 
أطرافها إأي الحهات الشامية » والأقطار الحجازية » وجزء عظم من بلاد سواحل البحر الأجمر 
كصوع. وسواكن , وحميم بلاد النوبة» وبرقة على البحر التوسط » فكانت المتاجر ترد 
إلبها من كل.جهة ؛ وتصدر عنها إلى جهات كثيرة » وكذلك الصنائع والعلوم » وذلك من 
دولة الفاطميين » إلى آخخر دولة المماليك . وم نعقها الفتن والحوادث المهمسة عن الاتساع 
والتقدم » بل كان ما يتخرب بالفئن ونحوها يتعوض » فكانت العائر فى تلك الأزمان من 
ضواحى المطرية ومنية الشيرج » إلى دير الطين » ومن شاطئ الثيل إلى الصحراء » كا سبق 
بياله . 

فلما زال عنها الاستقلال : وثوالى عليها حن كان ما الاضطراب والفئن والاخلال ‏ 
وأورثها ذلك نقصاً فى عزها . ووهناً فى ثروتها » وسرى هذا الحال إلى باق بلاد القطر بسوء 
نصرف العال » وسير كل منهم على حسب ما سولت له نفسهء قكان كل ذى صولة سد 
فى محصيل أطراعه » من غير العفات إلى ما به عمارة البلاد وسعادة الأهالى . 

ومن كثرة الخحروب ؛ وتعاقب الأهوال لم يد يتمكن الفلاحون من زراعة الأرض + 
ولا من أعمال الطرق الى ما رما ؛ من إحكام الترع والقناطر والحسون » فكانت الأرض 
ثارة تبور » ؤتارة نظمأ » وفد كثير منها ٠‏ فصار غير صالح للزرع ١‏ وبسيب ذلك كثر 
الغلا ».والقجط والوباء » والأمراض » وانتقل كثير من سكان العاصمة وغيرها . 

ولتعاقب "ذلك محيث لا تمضى أريع سنين أو خمسة ء إلا بشىء من تلك الأهوال » ترب 
جزء غظتم من العاصمة ء ومن مدن الأرياف . 


الجزء الأول 1 


وليس الغرس الآن تفاصيل نلك الحوادث » ومن أراد الوقوف على ذلك فعلِه مما 
أسهب به العلامة الحيرئى وغيره أ هذا العأن ؛ وإئا القصد ذكر بعض مهمات الحرادث » 
ليعلم القارئ كيف كانت سياسة العمال للرعايا » ليعرف أسباب المارة والدمار . 


دخول العساك العانية أرض مصير 

وأول حادثة تسقحق الذكر هى حادثة دخو العساكر العهانية فى مصر بعد مرت 
السلطان الغورى ٠‏ وذلك أنه لما تولى المملكة السلطان طومان ياي ؛ والفئن قائمة بين مصر 
والدولة العلية » لم يقم غير قليل » وحضرت العساكر الميانية ضنة ثلاث وعشرين وتسماثة » 
واشتعلت نيران الحرب بينهم وبين عساكر طومان باى » فكانث فى جهة العبامية » ثم صارت 
فى بولاق » ثم جهة القصر العالى وباب اللوق وجهة السيدة زينب رف الله عنها ؛ وى مصر 
العتبّة والصليبة » وقره ميدان والرهيلة وحدرة البقر » فتخرب لذلك كثير من المسا كن 
والقصور الفاخحرة ؛ والبساتين النضرة » وجامع شيخون » وجامع طولون » وعدة جوامع » 
ومساجد وزوايا . وصارت القتلى مطروحة ف الطرقات والشوارع والحارات » من العباسسية 
إلى بولاق ؛ إلى مصر العتيقة » إلى الصليبة » إلى القلعة . 

ول تخمد نيران الحرب إلا بعسد هروب طومان باى » وكانت مدنا أربعة أيام » ققل 
فيها نمو من عشرة آلاف نفس . 

ولماتم الأمر للعئانيين » واستولوا على مصر » أخذوا يفتشون على أمراء االحراكسة » 
فكل من وجدوه منهم قتلوه ؛ ولببوا منزله » حهى فتبت عدة من أمراء البلد » ومخربت 
منازلهم ؛ ومككث السلطائن سلم بالديار المصرية ثمائية شهور يرتب أمورها » وبمهد قواعدها » 
ثم رحل عنها إلى القسطنطينية بغنائم كثيرة » وعدد عديد من أرباب الصنائع وغيرهم . 

واستصحب معه أيضاً المتوكل على الله العبابى ٠‏ الذى كان خطيفة بمصر حينذاك ؛ بمسد 

أن استنز له عن الحلافة فخلع نفسه منهاء وتنازل عن حقوقهاء وفوض أمورها إلى السلاطان 
من آل عيان. 

وأبقى السلطان ما كان مقرر؟ للحر مين الشريفين والمساجد والأضرحة والأرامل والأيخام 
والفقراء» وغيرهم من الأوقاف والأرزاق والخيرات » بل زاد فى ذلك » ورخص باستخدام 
من بتى من المماليك » وقور من القوانين والنظامات ما رأى أنه يترتب عليه استمرار التبعية 
للسلطنة » واستقرار الأمن والراحة والرفاهية للرعية لو بى ذلك مرعى الإجسراء . 


لام 


144 الخطط التوفيقية 


ذكرماوقع بمصر من اخر وب والشدائد أيام ولاية اباشاوات 

لكن لم بمض غير تسم سنين ؛ حتى قامت العساكر على أحمد باشا . الوالى إذ ذاك » ومن 
معه بسيب أنه رغب ف الاستقلال » ومجاهر بالعصيان » فحصل بينه وبينهم مقتلة عظيمة 
فى الرميلة وما جاور ها » وحاصروه فى القلعة ؛ حبى قتلره . 

وانقضت تلك الحادثة عراب بعض ما جاور الرميلة » ثم تولى بعده عدة ولاة » اهم 
بعضهم ف عمارة يعض الحوامع ٠‏ وبى بعضهم وكائل أن القاهرة وبولاق » وبى داود باشا 
مدر سة فى سويقة اللالا سنة حمس وحمسين وتسماثة ٠‏ زربي فى امكندر ياشا جامماً وأنعأ عمارة 
عظيمة فى باب اللرق ؛ وقد زال كل ذلك وصار ميداناً كا قدمنا . 

وكذا سئان باشا أنثهأ جامعاً وعمارة جليلة فى بولاق وفى غبرهاء ووقف كل منهم أوقافاً 
دارة على عمارته ٠‏ لأجل بقائها عامرة » لكن كان عاد”هم أن كل من أراد وقف ثىء أخعذ 
من وقف غيرء ووققة باسمه » أو نبب ما بأيدى الئاس ووقفه » فلذلك لم تستمر بعدهم ء 
بل أخذت تلك الأوقاف فى التقهقر والحراب » حبّى صارت بعضاً من كل » وقل إبرادها » 
فاخهل لذلك بعض تلك العائر . 

ولاتحلال عرى الضبط والسياسة » اخمل حال الرعية » وقلّ الأمن » وكثرت اللصوص 
وقطاع الطريق ٠‏ وأهل الفساد فى سائر ججهات القطر حى ماروا يدخلون البلاد النهب 
جهاراً ليلا وتجارا بلا مبالاة ٠‏ لانياء رواسا هم إلى الأمراء . وكانت المحكام تكثر معن 
الأوامر والتشديدات » بلا برة ولا تأر فى ردك الممسدين » إلى أن تولى مصر مسبح باشا 
فى سنة سبع وثمانين وتسعائة » فتصدى لكسع المفسدين ؛ وإزالة أهل الشر ١‏ ففبض على نحو 
عدرة آلاف منهم وقتلهم . 

وف زمن حسن باشا اللحادم كثرت الرشوة للحكام » وانسع نطاقها حتى صارت أمرآ 
معتاداً يستحصل عليه بدون مبالاة . 

وجعل همه فى حمع المسال ؛ فكان ممتال يكل وسيلة لتحصيله » لا برأعى حملا ولا حرمة 
وم يكن له أثر قط يذكر به إلا تغيير زى اليهود والنصاري» فأليس اليهود الطراطير الود » 
وألبس النصاري البرانيط السود ؛ وكان.زى النصارى قبل ذلك امام السود؛ وزى اليهمود 
المائم الزرق . 

وفى سنة أربع وتسعين وتسعاثة » قامت العساكر عل الوالى عدة مراث ؛ وعارضره 
فى أوامره » ورفضوا طاعته » وأوقعو! السلب والنهب بالتجار والأهالى » واستمرت الفئن 


الجزء الأول كل 


وفى زمن محمد باشا الشريف سنة أربع بعد الألف » حصلت محاربات فى الرميلة وباب 

الوزير ؛ وكذا فى زمن خضر باشا سنة سبع بعد الألف . 
مطلب حدوث شرب الدخان بمصر وبعض مفاسد الولاة الأتراك 

وف زمن على باشا فشا شرب الدخان بمصر » ولم يكن معروفاً ما قبل ذلك . 

وى سنة النتى عشرة بعد الألف ؛ فتلت العساكر إبراهم باشا الوالى » وصارت الحكومة 
فوضى » لا رئيس لا » فحل بالناس كل مكروه : ونعطل السفر برا وحرا ‏ لقيام الأشقياء 
من العر ب والفلاحين » وحل بالقاهرة من القحط والغلاء والرباء ؛ ما تسبب عه خخراب 
كثير منها . 

وازداد الفساد فى سنة ست عشرة بعد الألف » وحصلت فى بركة الحاج حروب » بين 
عساكر الوالى والعساكر القائمة مع الأمراء العصاة ؛ وق كل وقعة نغتم العرب فرصة 
اهب والملب ٠‏ وبعضهم يفر فى جهات الأرياف , والبعض ينتمى ظاهرا إلى إحدىالطائفتين 
وائسع نطاق فسادهم ٠‏ وتفاسموا الأقالم القبلية والبحرية . 

1 وق سنة سبع وعشرين وألف ٠‏ حضر من الآستانة أربعة آلاف عسكرى أبعدتهم 
الدولة عن مقر الحكومة؛ لهم كانوا أثاروا مها الفئن » وأنفذت لوالى مصر أن يبعث يسم 
إلى المسن عند حلوهم بديار مصر » فلما أراد الباشا إرمالهم إلى تلك المهسة وشرع 
فى تجهيزهم » قاموا عل قدم العصيان : وتفلوا باب الفتوح وباب النصر ؛ وعملوا متاريس 
بالطرق والشوارع ؛ واستولوا على كثير من المنازل» ووصلوا بعضها ببعض » فوجه إليهم 
الباشا العساكر المصرية» ووقع بين الفريقين القعال عدة أيامء حتى انتهى مخراب جهة اللمالية 
والح نفش وباب الشعرية والحسينية وما جاور ذلك ؛ واستمرت الفن بين العساكر إلى سنة 
حمس وثلائين بعد الألف » بما يتخلل ذلك من الغلاءء كالغلاء الفاحش الذى حصل أل زمن 
إبر اهم باشا السلاحدار ؛ فقد لى الناس فبه هولا شديداً . 

وفى سنة سبع وثلائين وألف . زمن الوزير محمد باشا عين العساكر لسفرإلى بلاد 
الحبشة صحبة الأعير قانصوه فعسكروا بالعياسية » وجعلوا مخطقون الأو لاد والبنات ويفتكون 
بالنارين + يسلبون وينهيون حتى انقطعت الطرق» وضاق ذرع الناس؛ وحلسم الكرب 
من "كل مكأن ؛ وم يجدوا مغينا . 


4ه 


16 الخطط التوففيقية 


ولم تكن المصائب قاصرة على ما محصل من العكر والعرب» بل كثير من الأمراء كان 
لا فكرة له إلا فيا يجاب به الضرر الناس وجمع أمراشمء » كا قعل أحمد باشا الذى كان بلقب 
برانى التحاس ؛ فإنه جلب نحاساً كثيرأً »وأراد عمله فلوساً ٠‏ فأنئأ حرش بردق الوجاقات » 
ووضع المسابك : وجمع الصنّاع » فلم بتحصل على ما كان امل من من القائدة » فرماه على 
التجار » وسائر أرباب الحرف والطوائن ٠‏ فلحق الناس من ذلك مالا مزيد عليه من الفنك 
والشدة » ثم قامت عليه لأعساكر وعزلوه . 
وكان أكثر الحكام يقرو الرشرة على الناس » ثم يستعملها من بعده » حتى تصير كألها 
حقوق ثابة 
ولما تولى منصور باشا حا كا على مصر سئة اثنتين وحخمسين وألف كانت عدة أنواع 
الفرض والبلص ائنن وثلاثين نوعاً . منها عشر الين ؛ ومنها ما هو على البغايا وأولاد الموى» 
وما هو على المغنيات ء ونحو ذلك , 


واستمر هذا الحا » إلى أن دخعلت سنة [حدى وسبعين وألف » فحصلت وقعة الصناجق 
وهى وقعة هائلة ؛ انقسمت فيها الأمراء أحزاباً ؛ واشتعلت نيران الحرب فق شوارع القاهرة 
وضراحها » واد ذلك إلى الأقالم القبلية » وجهز فيها الباشا الوالى عدة تجاريد » حى 
نتهت بقعل أغلب الأمراء الفقارية نسبة إلى رئيسهم ذى الفقار» وذهبت صولتهم . 


وف إثر ذلك - سئة أربع وسبعين ‏ كان والي مصر عمر باشاء فاهم جمع السلاح من 
كافة البلاد . 


مطلب وقعة الزرب 
وكانت الضغائن كامنة فى نفوس من بى من الفقارية » وق كل وفت يرتقبون انتهماز 
فرصة الانتقام من أخصامهم ؛ طمعاً فى رجوع صولتهم » وما كانوا عليه من النعم: فلم 
عض غير فيل حبى حصلت وتعة الزرب » وهم قوم حضروا من الشام » أغليهم أروام 
ودروز » فانترطوا فى سلك المسكرية ؛ ووصل يعضهم إلى الماصب المامية » وانضموا 
إلى محمد بيك حاكم جرجا ٠‏ وصاروا أنصاره ء وأخخذوا فى الظلم والإبقاع بائناسء وأكثروا 
من النهب والسلب » وكانوا يقتلون النفس على أقل سبب » فرفع الناس شكواههم إلى الوالى ؛ 


الجزء الأول ل 


فرزجرهم فلم يازجروا : بل زادوا ى الطغيان : وفتكوا بالئاس ونيجاوزوا حدود الله 
وخرجوا عن طاعة الله ورسوله وأولى الأمرء ٠»‏ فاضطر الوالى شحاربتهم > فأعدٌ هم ما استطاع 

من القوة » ووججه عليهم المدافع : وكانوا قد تحصنوا مجامع الموايد » فحاصر هم فيه : وقائلهم 
قتالا شديدا , مات فيه خلق كثيرون» وخربت عمائر كثيرة فى السكرية والداودية » وقصبة 
رضوان » والدرب الآمر ء ونحت الربع وما جاور ذلك » ثم بعد معاناة شديدة أخذوا 
وقتلوا » واكتى الناس شرهم . 

م تبع ذلك فى سنة إحدى وتمانين بعد الألف حريق هائل فى جهة باب زويلة » واستمر 
أباماً حى مات فيه خلق كشرون : وتخرب فيه غالب عمائر تلك الحهة . 


ع 0 © 


ولاية على باشا قلج 

ولما دخات سنة ائنتين بعد المسائة والألن كان الفساد قسد بلغ منتهاه » وانتشرت 
العرب للفساد ىق كل جهة: وكان الحا كم إذ ذاك على باشا قلج ؛فعجز عن ردع المفسدين 
وتأمين الرعايا ؛ وتسبب عن ذلك انقطاع ورود الغلال إلى الشون السلطانية » وخلت الحزينة 
من الأموال » فلم يتمكن من صرف مرتبات الحرمين ولا غيرهما » كجهات الأوقاف » 
والعلماء والأشراف والأيعام والأرامل . 

وكان قد انسع نطاق اللحوايات وكانت عادةء اتخذها العسكر من قددم : فكثرت فى تلك 
المدة؛ فكان كل طائفة من العسكر تأخخل فى حمايتها حملة من التجار أو المرارعين أو الملاحين 
فى البحر . فتقتسمون مع الناس أرباحهم : وعنعونهم من أداء حقوق الحكومة» ولا يتمكن 
الخاكم من التعر ض لأحد منهم. فلما تولى الحكم على باشا قلج بذل جهده ف إبطال المهايات » 
حى أبطلها » وحارب العرب » حي قمعهم. وأقى منهم الكثير ؛ فهدأت الأمورء وأمن 
الناس على أنفسهم وأمواهم : لكن حصل من الغلاء والوباء ما فاقت شدته على تلك الحالة . 

ولاية حسين باشا الوز ير 

وق سسنة نسع عشرة ومائة وألف كان الحاكم ممصر حسين ياشا الوزير » وكان قد 
حجر على العساكر ؛ ومنعهم مما كانرا يفعلونة : فضجوا من ذلك » وقاموا علية قرمة واحدة 
وحاصرره بالقلعة ؛ وتهبت البلد » وأغلقت الحوانيت والثانات ؛ وتعطلت الأسو أق. 

وف سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف » حصلت من العسكر قومة أعظم من تلك القومة) 
وحاصروا الوزير خخليل باشا » وانقطع المرور من طرق النحجر وعرب البسار والرميلة ) 


١‏ أخطط التوفيقية 


والصليبة والدروب الموصلة إلى القلعة » واستمرت هذة الحادئة سبعين يوماً » ورب بسببها 
الدرب الأحمسر والمحجر » ,تمن قوصون وسوق السلاح » وخخط الداودية والصليبة 
والسيوفية والحليفة » والععارات الى كانت جهة القصر العيبى ٠‏ وبركة الناصرية , وما جاور 
ذلك إلى مصر العتيفة » وخط السيدة زيب رفي الله عنها . 


وفى عنة خمس وعشر بن وماثة وألف » ف زمن عابدين باشا» كانت وقمة الفاسمية , 
وسببها أن الباشا تحب هم : : وأخذ فى إعمال الحبلة على قثل غيطاس بيك . وكان غيطاس بيك 
صاحب الحل والعقد يومئذ » كانت ناذه ل بم اليد أن تمل حيةاقا تر كان » فلما 
كان يوم عيد » وحصلت الجمعية وحضر غيطاس بيك » أغرى عابدين باشا بعض أتبساعه 
من العسكر على قتله » ففتلوه » وقتلوا عدة من أمرائه وأتباعه . 


[ ولاية مد باشا البستائجى ثم عبد الله باشا ] 

وتسامع الناس بذلك » فقام بقية حز به» ووقعت معركة؛ خر ب لأجلها حارات ودروب» 
وماث فيها عالم كثيرون » وصار بعدها الحل والعقد بيد القاسمية » بعد أن كان بيد الفقارية» 
وم تنقطم الضغائن . 

فلما كانت سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف كان الوالى على مصر محمد باشا البستانجى » 
فأخل ق تعضيد الفقارية » إلى أن كان يوم فيه حمعية بالقلعة » فأغرى العساكر على الفتلك 
بأمراء القاسمية » فوقع القتال بين الفريقين » ونزلوا إلى الرميلة . وامتد إلى جهة الصليبة » 
ودرب الحصر والمحجر وعرب اليسار ٠‏ وخخط الدحديرة. والدرب الأحمرء ثم وقع الصلح 
بين الفريقين على تقسيم الوظائف نصفين » وعزلوا الباها . 

وفى سسنة اثنتين وأر بعين حضر عبد الله باشا والبآ ء والضغائن لم تزل كامنة فى الصدور» 
فقام الفريقان يقتتلان » فانتصرت القاسمية عل الفقارية ٠‏ فتغرق الفقارية فى الأنحاء » وخرجوا 
من القاهرة » واستولى الأمراء على منازهم ؛ مما فيها من حر بم وعيال وأمتعة . 

وف سنة ائنتين وخمسين وماثة وألف , قام الأمراء على الباشا » ونحصنوا جامع السلطان 
-صسن . 

وق منة إحدى وستين قامت فتنة بين الدمياطية » وكان رئيسهم على بيك الدمياطى » 
وبين القطامشة 2 ورئيسهم إبراهم بيك قطامش » وبعذ تروب انتصرت الدمياطية عل 
أنعصامهم » فاحتاطوا بما هم من الأرض والعقار ء والأثاث وغيره . 


الجسر 0 الأول ١‏ 


مطلب استقلال على بيك الكبير بأمور مصصر 


واستمر الحال هكذا فى حروب وقتل ونهب إلى سئة قسع وسبعين وماثة وألفء فاستقل 
على بيك الكبير بأمور مصر . وعزل الباشا » وخلع طاعة الدولة » وقويت شوكته » ومك 
الحجاز والشام : وضربت السكة باسمه » ون الأمير عبد الرحمن كتخدا » صاحب المارات 
الكثيرة الياقية عند الأزهر وغيره إلى الآن » وكان هو صاحب الحل والعقد » قبل على بيك 
الكبسير , 


| استيلاء مد بيك أبو الذهب على الحم | 
فصا الوقت لعلى بيك » إلى أن ثار عليه مملوكه محمد بيك أبو الذهب ؛ صاحب المدرسة 
الباقية أمام الأزعر إلى الآن ٠‏ فقام على سيده » واجتمع عايه أعدازؤه » فوقع بين على بيك 
وبينهم تحاربات + لت إلى فرار على بك إلى الشام » وصبار الأمر محمد يبك أبو الذهب » 
فتحزب مع على بيك كثير من أهل الشام؛ وانضم إليه جمع عظم من المصريين الفارين والعرب » 
وساروا لشعاربة محمد بيك ألى الذهب ٠‏ فوقع بينهم القتال جهة الصا حية » وانتهى بقتسل على 
بيك ء وانتهت الرياسة محمد بيك ألى الذهب ٠‏ لكن لم تطل حياته . 


© هه * 


2 [حيسممماد بيك وإراهم بيك] 

ولما مات الأمبر مسد يك أبو الذهب انفرد مراد بيك وإبراهم بيلك بالحل والعقد » 
وتصرفا فى أمور اليلد » وآخذ! فى التعدى الأمراء وغيرهم » وتبين الغدر لبعفي الأمراء» 
ومن حملتهم اسماعيل ببك » وكان صاحب عر وسطوة » وله مماليك وأتباع كثيرة ؛ وظهسر 
ذلك من سوء فعاملتهم وخشونة كلامهم» فتبين للأمراء ما يراد مهم » فقاموا وقصدوا 
الحروج من المدينة » فلما علم بدلك إبراهم بيك ومراد بيك ؛ حمعا مماليكهما وحزجما 
بالرميلة وقره ميدان » واستولوا على أبواب القلمة والبلد » وحصل يينهم وبين الأمراء الفارين 
منلوشات » انتهت بز بمة رجال إبراهيم بيلك ومراد بيك » فدخطوا القلعة » وححصنوا أبوامبا 
فحاصرهم الأمراء وتصايقوهم أشد المضايقة . حثى الجأوهم إلى الفرار , قفروا إلى الأقالم 
القللسة . 


وتمكن اسماعيل بيك من البلد » وتسلم زمام الحل والعقد »وعينه محمد ياشا عزت الكبير 
الرالى من حيدناك شيظآ للبلد » » فقام من وقته ونهب بيوت الأمراء الفارين 4 هو وأمرازاة 


ل 


5 اخطط التوفيقية 


وأتباعه» وجهز التجاريد محاربتهم » فلما التتى الخمعان بالصعيد وقع ببنه وبينهم وقعات 
آلت إلى الهزام عساكره 3 فولو ا مدبرين » وعادت الأمراء القبلية فى إثرهم + وزاطنث 
إلى القاهرة »2 ففر إماعيل بيك عن معه إلى الشام » ودخل البلد من كانوا فى الحهات القبلية 
واستولوا على بيوت الأمراء المنهزمين ودورهم » وقسموا من وجدوه منهم تتلا وفيا 
وحيساً. 

وخبلا الحو لمراد بيك وإبراهم بيك » فتصرفا فى البلد كيف شاءا » وزادا فى التعدى 
والظلم ؛ فاتقسمت أمراء مصر إلى قسمين ؛ قسم يقال لهم احمدية ‏ نسبة محمد بيك أنى الذهب » 
وقمم علوية » نسبة لعل بيك الكبير » وكل قسم محقد على الآخر » ويتمى هلاكه » وير بص 
به ريب النون : ووقع بينهم التحاسد والعدوان » وتسيب عن ذلك فين وحروب » دمرت 
البلاد » وأفسدت أحوال القطر » وعطلت أرزاق أهله . 


وأحس العلوية من مراد بيك بالغدر » فتجمعوا ونحصنوا فى حوش الشرقاوى» وصنعوا 
مناريس فى جهة بالى زويلة والحرق » وجهة السروجية » فدخل إبراهم بيك القلمة» وتحصن 
الس سم ا لم ود و 1 
وعساكره ننثاقل على عساكرهم فى الحارات والدروب » وكل منهم يوصل البيوت بعضها 
ببعض ؛ ليتمكن من قتل عدوه » وانتهت تلك الحادثة مخراب هذه الحهات . وهروبالعلوين 
إلى الشرقية وغيرها اقتنى امجمدية أثرهم ؛ وتسلط عليهم العرب فقتاوهم عن آخرهم ء 
وم بنج منهم إلا القليل » ففر إلى الشام ؛ ومن بى أودع السجن . 

وعزل محمد باشا » وتوئى مكانه إسماعيل باشا » ول تنقطع الفئن ونجهيز التجاريد » 
والمصادرات » وكثر الظلم والتعدى » خفر كثير من الأمراء » والتحق بإسماعيل بك بالحهات 
اقبليِة . 


وبعد حروب طويلة ٠‏ حصل الصلح » على أن يععلى إسماعيل بيك إخيم وأعبالما » وحمسن 
بك قنا و أعمالها ؛ ورضوان بك إسنا وأعماها » فتسلم كل ما استقر عليه الرأى . 

ونم مض غير قليل » حتى انتقض الصليح » ورجعت الأمور إلى ما كانث عليه . 

وفى سنة سيع وتسعين وماثة وألف اهم [براهيم بيك فى مصاحة القبالي » وكان ذلك 
فى زمن محمد باشا السلحدار 0 فر جع أغلبهم وأقام عتز له وكان ذلك على غير مراد « مراد 


بيك » » فقام بعزوته » وخرج إلى ببى صويف » وقطع الوارد عن القاهرة » فلحق الئاس 
ما لامزيد علية من الضنك والغلاء المفرط » وضاق ذرع الفقراء : وازداد ذلك أضعافاً 


الجزء الأول وا 


نا حضر مراد بيك مجموعه إلى الحيزة » وعسكر إبراهم بيك مجيوشه فى مصر المنيقنة 
مقابلا ها » واستمر هذا الحال .هم عشرين يوم » وكان ضرب المداقم متراسلا بينهم فى تلك 
الأيام ميعها » واشتد الكرب بأهل المدينة » وخلت الرقع والأشوان من الغلال » وحاق 
بالناس كل مكروه . 

وأخيراً حصل الصلح بين إبراهم بيك ومراد بيك , فخاف أمراء حزب إسماعيل بيك 
عاقبة هذا الصلح لما تبن لحم من خيانة إبراهم بيك ؛ فهاجروا من مص » فسابقهم 
عسكر إبراهم بك ومراد بيك والعرب من خلف الحبل » فقطعوا طريقهم » وقتلوا منهم 
مالا حصى » وشتتوهم. .ثم رجعوا » فاحتاطوا.بأملاكهم ؛ واستولوا على عيالهم وأموالهم . 

ومد خلا الجو من إسماعيل بيك وعائلته لم حصل انفاق ببن إبراهم يبك ومراد بيك » 
بل زاد ظلم مراد بيك وتعديه هو وحماعته ء وكثر منهم النهب والسلب والقتل » فقسام 
إبراهر بيك بعزوته إلى. الصعيد » قعزل مراد بيك الوالىي » وتصرف فى أمور البلد » بصفغة 
امم مقام » وأععلى رجاله وماليكه المخاصب السامية » فرق عليهم أملاك افارين » وجرت 
بين + وبين إبراهم بيك أمور لا خمرفيها » فسعى بيئهم المشايخ والأمراء فى الصلح ١‏ حتى 
تم ذلك . 


الطاعون والغلاء سئة ١ ١44‏ 


وفى سسنة تمع وتسعين وماثة وألف عت البلوى بمصر من الطاعون » فكانت هسذه 
الأيام ليس لها مثيل فى الشدائد » لما حصل فيها من الغلاء والفناء والفئن » وقصور البيل » 
وتواتر المصادرات والمظالم » وتعدى الأمراء » وانتشار أتباعهم فى النواحى الحلب الأموال 

من القرى والبلدان » وإحداث أنواع المظالم لأى نوع كان » من تسمية البعض مال الحهات » 
والبعض رفع المظا لم ٠‏ وغيرذلك » حتى أهلكوا الحرث والنسل » وقل الزرع ؛ وضاق 
الذرع » واشتد الكرب : وتشتت الفلاحون من بلادهم » قخربت أغلب بلاد الأرياف . 

ومذ رأوا أنه لافائدة فى الفلاح ٠‏ حولوا الطلب عل الملتزمين » وبعثوا لهم فى بيوتهم» 
. فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم ومواشيهم وحواشيهم » مع ماهم فيهمن 
المصادرات الحارجة عن الحد » وتتبعوا من يشم فبه را رائحة الغنى أيضاً 000 6 
وكلفوه فوق طاقته أضمعافاً » ووالوا طلب السلّف أيضاً من تمار الين والبهار عن المكوسات 
المستقبلة . ْ 
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وطمع إبراهم ف المواريث 3 فكانوا إذا مات الميت حيطون ممخلفاته » صواء كان 
له وارث أم لااء حبى صار يبت الممال من حملة المناصب الى يتولاها شرار الناس مجملة 
من المال يدفعها ق كل شهر » وإذن لا يعارض فما يفعل من الحزئيات » وأما الكليات 
فيختص مها الأمير ‏ فيحل بالتاس مالايوصف من أنواع العناء » حتى خحرب الإقلم بأسره» 
وانقطعت الطرق » وعريدت أولاد الحرام » وفقد الأمن » ومنعت السبل » إلا بالمفارة؛ 
وركوب العرب . 

واتنشر الفلاحون فى المدبنة بنسائهم وأولادهم ؛ يضجون من ا جوع ؛ ويأكلون مايتساقط 
ف الطرقات من قشر البطيخ وأوراق الشجر» حبى لا مد الزبال شيئاً يكنسه من ذلك » 
واشئد الكرب , حتى أكلوا الميتة من اميل والحمير والبغال والحمال » فكان إذا خخرج حمار 
ميت نزاحوا عليه وقطعوه ٠‏ فنهم من يأكل ما أخمذه نيئاً من شدة الموع ؛ ومنهم من هو على 
خلاف ذلك » ومات الكثير جوعاً . 

' هذا والغلاء مسئمر ؛ والأسعار ى نمو » والدرهم والديئار عزير من أيدى الناس » 
والتعامل قليل إلا فيا يكل . . إلى آخر ما قاله الحيرتى . ومع ذلك كانت الأمراء تنهب 
فى المديئة » ورجاهم تنهب فى بلاد الأرباف » وما من مير ؛ ونشكى الناس إلى [براهم بيلك 
فلم جدوا متصفاً . 


٠» *© © 


محاربة عساكر الدولة مع عسا كر راد بيك 

ولما اشتد الأمر ؛ وعمت البلوى : وكثر التعدى على التجار ؛ من الإفرنج وغيرهم + 
وانتشر مر ذلك فى الآفاق » أرسلت الدولة فى سنة اثثتين ومائتين وألف حسن باشا القبطان» 
ومعه العساكر لج جع هولاء العساكر عما هم فيه » فلما وصل ثغر الإسكندرية » ويلغ 
لمر اأخراء ».عات الدية وين » وأخذ كل مخ أمواله » ويستعد للخروج » ؛ وجرت 
الخابرات بين الأمراء وحسن باشا القبطان : فلمتفد شيثاً » فتوجه مراد بيك بعسكره إلى فوة 
ووقع بينه وبين ماكر الدولة مماربة » كانت الدائرة فيها عليه ؛ فاميزم ورجم إلى مصرء 
وأراد إبراهيم بسك أن يدخل القلعة » فسبقه الباشا إليها » فلم يمد بدأ من مفارقة مصر » 
ومن معه من الأمراء » ففروا إلى الحهات القبلية » وحضر قبطان باشا فى إثرهم » ودخبل 
مصرء وأخيد فى الاستيلاء على بيونهم ؛ وتنبع أموالهم » وجهز طائفة من المسكر ا 
عليهم عابدين باشا » وأرسلها لاقتغاء آثار الفارين ٠‏ فوقعت بينهم حلة مناوشات ع مات 
فيها خلق كثير من الطائفتين » وتعطلت أسباب الأرزاق . 


الجزء الأول /ا 1١‏ 


وف كل هذه الأوقات ٠.‏ كانت العرب تنهب وتسلب : وثقتل فى حبيع أنحاء القطر 2 
ولا مانع بمنع . ولا خاكم يردع . 


». ه *» 


تزول.السيل من ناحية ابل الأحمر وما حصل عقبه من الطاعون 

وق تلك السنة ‏ أعهى سنة اثنتبن ومائتين وألف - تولى إسماعل باشا كتخدا حسن باشا 
بعد انفصال عابدين باشسا » والأمور على ما هى عليه إلى منة مس ومائتين وألف دفبها 
نزل سيل كثعر من ناحيسة ابلحبل الأحمر : وامتد فى جهة الحمالية وجامع الحاكم إلى أمد 
بعبد فى المارات المحاورة لذلك . وخرب بسببه أكتر خط الحسينية وما جاورها . 

وعقب ذلك طاعون أقام ثلاثة أشهر مات فيسه إسماعيل بيك شسبخ البلد » وأقام خلفه 
مملرك عهان بيك طبل » هال إلى الأمراء الغبلية مسرا » فدخلوا مصر مجموعهم : فلم يسع من 
مبا من الأمراء إلاالغرار ٠.‏ فاختاط بم العرب والسكر , فقتل من قثل . وفر من فر » 
ورجع مراد بيك وإبراهم ببك : وأخذا فيا كانا عليه من السلب والنهب والغدر . 
وفى سنة سبع ومالتين وألف. فى زمن محمد باشا عزت الثانى ‏ لم يف النيل أذرعه: فحصل 
القحط ‏ فأكلوا المبتة والأطفال . ومات الكثير من الحلائق جوعاً . 

وفى سنة تسم ومائتين وألف . تولى صالح باشا : والأمور على حالماء وعقبه ياكر باشا 
سئة عشر و ماثتين وألف . والظلم متسلطن : والخلل عام » للكبير والصغير ؛ والقسريب 
والغريب .. من حوادث أملاها الحي رق فكان آخرها حضور الدونائمة الفرنساوية ودخولهم 
أرض مصر : وحصول ما سيعلى عليك إن شاء الله . 


له 


6 اخطط التوفيقية 


أحال القاهرة فى مده الفرنساوية 

تمكث الفرنساوية بالديار المصرية زمناً طويلا ٠‏ فان مدحهم لا تزيد على ثلاث سنين » 
ومع ذلك حصل فبها حوادث شى » خرب بسببها كثير من بلاد الإقلم » وتهدم كثير من 
دور القاهرة ؛ وفارقها كثير من السكان . وقد تكلم الحرثى على هذه الحادثة » وأسهب 
فى شرح ما جرى ٠‏ فن يروم كال الوقوف عليها ؛ فعليه أن براجع ما كتبه رحمه الله 0 
وساذكر لك بالاختصار ما يتعلق بالقاهرة خحصوصاً . وبباق القطر عموماً » حتى لا تخلو 
متدمتنا عن هذه الفائدة » فنقول : 

إن دخولهم إلى ثغر الإسكندرية كان فى امحرم سنة ثلاث عشرة وماثتين وألف . وبعد 
مناوشات حصلت ببنهم وبين مراد بيك عمد قربة الرحمانية من مديرية البحيرة » الهزم 
مراد بيك وحشر إلى انباية » وعمل مها متاريس » وحضرت الفرنساوية فى إثره » فهجموا 
على تلك المتاريس وأخذوها بعد ثلاث أرباع ساعة » وامبزع مراد بيك ومن ممه إلى الصعيد 
وم تنفع جموع العرب ولا الفلاحين بشىء . 

وكذلك فارق إبراهم بيك القاهرة » وفر إلى جهات تحرى عن لق به » ونشنت الأمراء 
إلى الحهتين . وكانت العرب ملأت نلك الحهات ؛ فتعر ضت للفارين بالسلب والفتل والنهب» 
وحميع الرذائل » وصار القطر فوفى ؛ وتعدى الناس بعضهم على يعض . 

ودخل الإفرنج القاهرة ثانى يوم البزام الأمراء » وسكنوا بيوتهم » فسكن يونابارت 
بيت محمد بيك الألى بالأزبكية ؛ وسكن كل أمير منهم فيا أعجبه من بيوت الأمراء » ورتبوا 
مجلساً من العلماء » فاطمآن الناس لذلك » ورجع الكثير إلى داره . 

ثم إن الإفرنج أخذوا فى الكشف على ببوت الأمراء والأعيان » وتبعوا الأوباش الذين 
ثاروا فى البلد ونهبوا البيوت اللحالية » فأخسذوا منهم عدا وافراً وعاقبوهم أشسد العقاب » 
وقتلوا البعض بار صاص فى جنينسة الأزبكية » وقنشوا بيوتهم وأخذوا ما وجدوه فيها من 
المنهوبات » وضربوا على تجار المسلمين خسهاثة ألف ريال فرنساوى » ثم جعلوا مبلغاً على كل 


الجزء الأول 165 


حرفة» وقالوا إنها ملف بردء فحصل بذلك للفقراء أشد المضايقة؛ وشددوا عليهم ف الطلب» 
فكثر لغط الناس 

ركانت العساكر تدخل البيسوت وتنهب ما فيها من غير ميالاة » فحاق بالئاس الكرب 
والدوف ٠‏ فلا يأمن الإنسان إلا بتعليق بنديزة ( أى راية ) على بابه » أو يلصت بورقة من طرف 
الفسر نساوية . 

وأذ نساء الأمراء الختفيات فى الظهور » وصالحن على أنفسهن مبالغ دفعنها على نسبة 
حال كل منهن : فدفعت زوجة مراد بيك ١76,0٠0‏ ريال فرنساوى-: ودفع غيرها أفل 
من ذلك , 

وصار الناس يتوجهون إلى الإفرنج » ومخرون عن ودائعم الأمراء وخباياهم ٠‏ فكثر 
المجوم على الببوت » ونبش الأرض وهدم الحيطان . 

وانسع نطاق الفتن خارج اليلد وداخعلها . وتحير الناس فى أمرهم ء فإنهم إن خرجوا عن 
المدينسة كانوا عرضة لقبائح العرب وعساكر مراد وإبراهم » وإن أقاموا ما كانوا هذفاً 
لسهام ذئن الإفريج غير آمنين مكايدهم . 

وى خلال ذلك ظهر الطاعون » فنع الإفرنج الدفن فى المقابر الموجودة داخل السلد » 
كقرة الأزبكية والرويعى وغيرهما ؛ وشددوا فى نظافة البلد وكنس الأزقة والخارات 
والتغتيش على ذلك ؛ ورفعوا أبواب الدروب والعطفات جميعها » وأمروا بتعليق قناديل على 
أبواب البيوت طول الليل » وعاقبوا من خالف أشد العقاب . 

ثم وضعوا ملسا مركبآ من ستة من تجار المسلمين ؛ ومثلهم من تجار النصارى » لتحقيق 
حجج الأملالك ؛ وقرروا مبسالغ توؤخل من المواريث والرزق واليات والبايعات والدعاوى» 
فلحق بالناس من هذه القرامات ما ليقهم ٠‏ وكثر عويلهم وشكواهم ؛ ولا معين ولا نصير : 

والتغت عساكرهم بعساكر مراد بيك فى الحهات القبلية » فوقع بينهم مناوشات؛ وسافر 
من عسا كر الإفرئج أيضا حماعة إلى اللنهات البحرية ؛ لنمكين الفان وضبط تلك الحهات؛ 
فكانت العرث تعارضهم » ولكن على غير طائل . 

وأخعذ من بتّى فى القاهرة منهم ف الاحتياطات»خوفاً مما عساه أن محصل من الأهالى » 
فهدموا أبنية كثشرة من حول القلعة ٠‏ وزادوا على بدنات باب العزب بالرميلة » وغيروا 
مغالمها » وتموا ما كان مها من آثار المحكاموالعلياء ؛ ومعالم السلاطين » وما كان ف الأبزاب 
من الأسلحة والدرق والبلط والحراب المندية » وهدموا من داخخل القلعة'قصر يومف 
صلاح الدين , 
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ل المخطط التوفيقية 


ثورة الفاهرة على الفرنسيين ) 

وطلب التقرد من البلادلم يزل متوالياً » وتنويع الفرض مستمراً » فلم يلحق بأهالى القطر 
أشد ولا أعظم ما لحقهم فى هذه المدة ٠»‏ لآن العرب كانت لبجم على البلاد » وتستحوذ على 
ما وجدت من أموال الأهالى » ويعقبهم الفر يلبون وينهبون ؛ ويليهم الإفرنج يقتلون 
ويفجرون » فعجز الئاس عن رد هذه الأحوال : خصوصاً أهل القاهرة » فقاموا وتحشدوا 
بين القصرين؛ وعملوا متاريس فق بعض الحارات» وحصل بينهم وبين الفرنساوين مناوشات » 
كاده موقة عر رط لاطا و اع م فدخرب ذا 
السبب خلة من اليوت » ونشتت كثير من الناس » ومات كثير منهم 

وشدّد الفرنساويون على الأهالى زيادة على ماكان » وضربوا عليهم فرضة مستجدة » 
وأخدوا يجمعوا بأى نوع من الطسرق» وزادوا فى احتياطهم » فعملوا قلاعاً نوق اللال 
حيطة بالقاهرة من جهانما الآربع ؛ وكذا بمصر العتيقة وشيرا والحيزة؛ ووضعوا با 
المدافع » وشددوا فى جمع الأسلحة » وأخلوا يبوت الأزيكية عن أملها ١‏ ؛ ونوا يبا 
رجاهم » ومن انتمى إليهم من نصاري الشام والقبط . 


[ الحرب بين الفرفسيين والأترالك ] 
وفى عقب ذلك حضرت المراكب العمانية » وخرجت عساكرها فى أنى قير ؛ وتحصنوا 
وشاع خيرهم فى القاهرة » فكثر لغط الناس » ؛ وأظهروا العداوة للفرنساويين » وفرحوا ظنآ 
منهم بالعلاص . 
ولكن كان الأمر خلاف ما ظنوا » فإن بونابارت توجه لحرب المهانيين ؛ فالتقوا 
فى تلك اللمهات » فالهزم العمانيون » ورجع إلى مصر » ومعه أسرى كثيرة : ٠‏ من حملتهسسم 


: الوزير » فدهش الخلق » وزاد وجلهم . 


وكانت الفرنساوبون تشاهد عسداوة الأهالى وكراهتهم لمم ؛ فأكثروا من التشديد » 
وزادوا فى الاحتياط ء ثم حضرت عساكر عهانية من ب جهة المريشى ٠‏ وشاع بن اناس الدكلم 
ف أمر الصلح + وبالفعل توجه متدوبوت من طرك الفرنساؤية + :ودغل مساكر الثرك > 
ووصلوا المطرية » وانتشروا ق الحهسات » ودخلوا المدينة بعد عققد الاتقاق على الشروط 


اللازمة . 


الججزهء الأول لك 


وبالفعل أخذ الف رنساويون فى أهبة السفر » وأخلوا القلاخ 2 لكن لما قر فى علم الله 
لم يدخملها العمانيون » واكتغوا يدخوهم المديئة » واشتغلوا بالنهب والسلب ء وحصل بن 
بعض الفر نساويين والأتراك بعض مناوشات جر إلى القثل » لولا أن تداركها الأمراء» فحصل 
الاتفاق على روج العمائيين » وإقامتتهم خارج البلد » حتى ثم المدة المتفق عليها . 

وتم الأمر على ذلك » ولكن لم عض غير قليل » حى وصل الخبر للفرنساويين بعدم رضا 
الإنكلز مبذه الشروط ‏ وبلغ ذلك العهانيين ؛ ولكن لم يستهدوا لما عساه محدث١»‏ أما 
الفرنساوبون فرجعوا بالتدريج إلى القاهرة ؛ وقاموا برجالهم إلى قبة النصر » وهجموا على 
الأتراك » وهم فى غفلتهم » فقتلو! متهم كثيراً » ورجسع الباقون إلى جهة العبالحية وهم 
يسوقواهسم . 

ثورة الفاهية الثانية ] 

وكان نصح باشا داخخل المدينسة من خلف الحبسسل مع كثير من الأتراله والعسرب » 
وهيج الناس ء وحرضهم على القيام على الف رتساوبين ؛ فانضم إلبه كثير ؛ وهجموا على من 
بنى من الفرنساوية فى جهة الأزبكية وغيرها , وانقصب القتال بينهم » فبيها هم على ذلك 
إذ رجع المساكر الذين سافروا ملف العهانين فحاصروا القاهرة وبولاق » نبوا أغلب 
دور الحسينية وهدموها » وكذا قرية الدمرداش وما حوها ء ومنعوا الاتصال بن المدينة 
والخارج » ووجهوا المداقع ععلياء وصار الهجوم مهم على أخطاط البلد » واسسشمر ذلك 
عشرة أيام . 

وبعد ذلك نصب الفِرنساو يون بيرق الصلح فى الأزبكية » وتوجه عندهم بعفى المشايخ» 
ففهموهم أن هذا الحرب مبنى على غير أسباب موجبة : ومضر مهم » وطلبوا منهرم, نصسيحة 
الأهالى ء ورجوعهم للطاعة » والتّرموا لهم بالعفو العام . 

فلما رجع المشايخ وتكلموا بذلك »لم يسمع قوفم ؛ واستمر الحرب » ول يئته ١‏ بعد 
سبعة وثلاثين يوماً خرب فيه خط الأزبكية » وخخط الساكت إلى بيت الى وخط 
الفوالة وخط الرويعى ؛ إلى -دارة النصارى ؛ وخخربت أغلب حارات بولاق أيضاً من 
الحرق والهدم ؛ وجهة بركة اأرطل وباب البحر . 

وانتهت هذه النازلة » بتقرير ميلغ مليونين من الريالات القرنساوية على الأعالى » قحمل 
لم غاية المضايقة في تحصيلها ٠‏ وأهانوا الأعيان والمشايخ. ٠‏ وضمرب؛ السادات, :و حيس » وأيذت 
منه أموال حمة :“وت عدة ينوت م نيوت الأمزاء +« وصودر كثر :منهج . 


مكتبة الأسرة - 5٠08‏ 


كك اخطط التوفيقية 


فكانت هذه المدة أشئع مما قبلها » ففيها القطع السفر برآ وبحرا » ومنعت الإنكليز الصادر 
والوارد عن جهات القطرء واتقطم الج » ووقف العرب وقطاع الطريق جميسع الحهات؛ 
وتسلطوا على القرى والفلاحين ؛ وقصر مد الثبل » واشتد الغلاء » وحصل القحط والوباء ؛ 
فات فيه كثير من الحلق , 

وق خلال ذلك سافر بونابارت إلى بلاده » واستخلف على الحنود الفرئساوية ممصر 
قائداً من زعماتهم سمه كليءر » فاغتاله رجل شاى حضر من بلاده لهذا القصدء يقال له سلهان 
الحلبى » وفتله واختى ء فاشتد غيظ الفرنساوية وحقددهم على أهل مصرء وأرادوا'نهم السوء 
فراموا حرق المديئة » لولا أن الله تعالى رفي بوجود القائل فقتلوه ؛ وقتلوا معه عدة من 
2 
اموا بمساعدته . 

وبعد قليل ثم الصليح » وخر جوا من مصر » وأعقبهم العمانيون فيها » واستقروا ما » 


الجزء الأول يلل 


م .بدأ لمصر حال بعد مغارقة الفرنساوية » بل ازداد التعب » وعم الاضطراب يسع 
الحلق » وتخرب الكثير من منازل القاهرة وضواحيها . وقامى الناس ٠‏ خصوصا التجار 
والمستورين من الغرامات والكلف » مالا مكن وصفه » إلى أن صدر الأمر بتولية المغفور 
له محمد على ياشا عليها سنة ,17٠١‏ 


ولاية مد باشا أبى مرق 


وكان قد تولى عليها قبله أناس » أولهم محمد باشا المعروف بألى مرق ٠‏ فدخلها بموكب 
حافل » وفرح اناس بقدومه » ظناً أن ينالوا الراحة والأمن » “فخاب ظلهم ؛ وانمكس 
مأم وهم ٠‏ لعدم قيامه برعاية المصالح » فإن النصارى الأروام الذين كانوا مع الفرنساوية 
وحصل منهم الأذى للمسلمين » اندرجوا مع الأريؤود والعسكر ومن بالبلد من الأتراك > 
وجعلوا يعبئون ا ال 17 ؟ ؛ ويطردوهم من مناززاهم » 


ويسكتونبا » واستعملوا فى السلب أنواع اليل » » فيالم مجدوا إليه سبيلا » فربما ججلس المسكرى 


على دكان بدعوى الاسئراحة أو شراء شىء 0 ثم يقوم ويعود بعد قليل قائلا : إنه نمى 
كيسه ؛ أو فقد دزاهمه » ويجعل ذلك سيا لإهانة صاحب الحانوت » ونَببٍ ما عنده . 
وعم منهم الفساد ‏ وشاركوا الباعة فيا يبيمون » وساهموا التجار فها بريحون . 

وضاق خخناق اليلق » واتسع ميدان الكرب خخصوصا فى جهات الأرياف ؛ فإن المسكر 
صاروا يقتلون ومطفون المردان والبنات ٠‏ ويفتضون العذاري » ومن مانع عن عرضه قتلوه» 
ولا معارضى » ولا مغيث . 

وتضاعف الكرب » وعم ارج » أكثر بما كان ححين قال قاضى العسكر : بأن الأملاك 
كافة صارت ملكا للدولة » لأن انتصارها على الفر نساوية يعد فتحاً جديد؟ » وعارضه فى ذلك * 
العلماء ٠‏ وخ نج أصحاب الأملاك » وأكتروا الشكوى » حى م ينفذ ما قاله . 
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ولكن الباشا أكثر مصادرات من ثم فيه رائحة اللروة » وتفريد الفرض على التجار 
وغيرهم » حتى تجرد الناس من أنفسهم . 
الذنى عقبه فى سنة ١7915‏ كان دام م قبطن باه عل لتر باأمراء الصري > اذ 
نزلوا بالغليون فى الإسكندرية لملاقاته . فلما حضر الأمراء » وأحسوا بما براد بهم من القتل 
ثاروا » فحصلت مقئلة عظيمة : وتخلص الأمراء » ولحقوا بالإنكليز الذين كانوا بتغسر 
الإسكتدرية . 

وبلغ ذلك محمد بيك الألى » وهو بالأقالم القبلية ء فأظهر العصيان ء فتبع الياشا ماليكه 


وأتباعه » وكذا ماليك الأمراء وأتباعهم بالقتل والنهب ء ونهب يبوت الأمراء ومبى حر يمهم 
ونشأ عن ذلك ما ذشّأ من المفاسد المعتادة لحم . 
© © ة#» 

ولما تولى بعله محمد باشا » أخل فى قع مفاسد المسكر » وشدد فى عقابهم » وكان 
طوف الخارات ايلا بنه.؛ ومعه طاهر باشا ؛ ويقتل عل أفل ذنب » وجرد على الأمراء 
فى أمر الحسبة » ححى خزم أنوف المبازين » علق فيها اليز الناقص » ؛ وكذا الحزاروان » 
فحسن الهال نوعاً » وأمن الناس بعض الأمن » وأبطل الرطل الزياقى » الذى كان يكال به 
الأدهان » وكان وزنه أريع عشرة أرقية » واستعوضه برطل وزله اثنتا عشرة أوقية » 
وبى للآن . 

واتحْذ جملة من العبيد والدكرور » وأسكنهم بقلعة الفلاحر ٠‏ وسماهم بالنظام الجديد» وهنم 
بعارة مسجد السيدة زيفب رضى الله عنها . 

ومع ذلك كان غشوماً جهولا عجولا فى أموره محباً لسفك الدماء ٠‏ ولم نسكن ثائرة 
الاضطراب » فان الأمراء فى الحهة القبلية كانوا ذائماً بشنون الغارة على البلاد :. حبى نبوا 
الفيوم » وقتلوا كثيراً من أهله » وأجبوا بلادها » وكذا الحم » وببى سويف» وقطعوا 
المسر الأسود » وتقابلوا مع العساكر العمانين فى دمنهور ؛ فحصل ييلهم وقعة عظيينية » 
البزم فيها العسكر . فكان الحرب عاماً لجميع أنحاء القطر .. والْفُرْجّى والفرامات .تطلب من 
الفجار. 00 


الجزء الأول 1 


وتمت دائرة الحراب » حين قام العسكر بالقاهرة » يسبب منع جوامكهم » وهجموا 
بيت الدفتردار » وبيت المحروق ؛ وهو بيت الشيخ البكرى القددم . وصار الباشا يضرب 
عراوت من القلعة » حتى خرب خط الأزبكية » ونهب ما فيه» وعملت متاريس عند 

س الوراقين ؛ والعقادين » والمشهد الحسبى . ورئيت العساكر جامع أزبك ٠‏ وبيت 
ف 

وقام طاهر باشا » وأحضر مدافع من القلعة » والتشب الحرب يبن العساكر العمانيين 
وعساكر الأرئؤود بالقاهرة وبولاق وقصر العبى ؛ والمزم الباشا بعسكره إلى جز يزة بدران 
ومنها توجه إلى المنصورة» وضرب عل أهلها تسعين آلف ريال فرائساء ثم توجه إلى دمياط. 

فكانت مدته كلها حروب ونهبب »2 وقتل وتخريب ١»‏ فيها تخربت حارات القاهرة 
وضواحيها إلا القليل . 

وقام بعده بصفته طاهر باشا قامقام » فأكتر من مصادرة الناس من المسلمين وغيرهم . 
وأغدق على الأرنوود ؛ وصرف جوامكهم » وم يعط الانكشارية » فقاموا عليه وقتلوه » 
فكانت مدته ستة وعثرين بوماً , 

[ ولاية أحمد باشا ] 

وعند هذه الحادثة », كان بمحصر أحمد باشا ظ متوجهاً إلى المدينة المنورة ‏ على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام ب والياً من قبل الدولة : فعينه العساكر وال على مصر ؛ فلم يرض 
بذلك يحمد عل » ؛ وقام ؤملك القلعة » وحضر إليه أكثر الأمراء القبلية ؛ وانضموا إليه » 
ونفرقوا فى حارات القاهرة » وملكوا بابى النصر والفتوح ؛ وضمريت المدافع على بيت أحد 
ياشا بالداوودية » فتفرق عنه الإنكشارية » واير بالحروج من مصر » فامتثل . 


[ الأرتؤود يعيئون فى البلاد فسادا ] 

ومذ خرج » أببت العساكر بيته » ولما فارق باب الفتوح » رأى نفسه قد وقع فوسط 
السكر » فلم يسعه إلا الالتجاء إلى قلعة الظاهر , فدسطلها محتمياً مها ؛ وصفا الوقت ححيفك 
نحمد ين وعساكر الأرنؤودء فتسلطوا على الإنكشارية » ومببوا.بيومهم » وقتلوا أعياليسم » 
فاجتمنعوا بمصر العثيقة : أرادوا القوجه إلى الشام من طريق الصحراء ء فهجم عليهسم 
الأرلؤود ؛ وأوقعوا مجم ٠.:‏ فقتلوهم :عن آخترهم , ولم يبق إلا من اخ ؛ ففتشوا عليهسم 
البيوة والمساجد » م منؤ أدبم إلى أذى لهال 2 والتعدى عليهم 0 وتفرقوا فى التواعئ ٠‏ 
وأكثروا من السلب ؛ خخصوصاً بلاد القليوبية والغربية والمنوفية . 
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وامخد سلم كاشن المحرعجى قلعة الظاهر مستقراً » وفرضص على كل بلد من بلاد القليوبية 
ألف ريال فرائسا » وسبعين من كل صنف » أى سسبعين خروفاً وسسبعين رطل سمن 
وسبعين رطل عسل وهكذا ٠)‏ خخلاف حق الطريق وهو خمسة وعشرون ألف نصف فضة . 

ولذلك الحمن كان محمد بأشا مقا بدمباط يقر رع ىأهلها ومن جاورهم الفرد الباهظة؛ فتوجه 
إليه محمد على ء وعمّان بيك البرديسى ؛ فقائلاهء وهز ما من معهء وأسراهء وأرسلاهإلى مصر. 

ونهبث دمياط ء وفعل الأر نود كل شنيعة » ثم توتجه البرديسى إلى رشيد لخقائلة 
العمانيين » وكانو! بعرج مغيزل » فلما الى الحمعان المبز م العمانيون » 0[ باشا القيطان» 
وأرسل إلى مصر » وحصل برشيد من التهب والسلب والسبى ما حصسل بدمياط وأدهى » 
خلاف تماتين آلف ريال فرانسا شير بت على أهلها » وحصلت منهم . 

وف سنة ثمان عشرة ومائثين وألفحضر الوزيرعلى باشا الطرايلسى »وأقام بالإسكندرية» 
وقطع جسر أنى قبربمنع وصول البرديسى إليه . فعندها رجع البرديسى إلى مصر » وجعلت 
ع اكره كلما مرت ببلد نببتها ؛ حنى حصل للناس منهم من الضرر » مالا مزيد عليه . 

واشتد الغلاء تلك السئة » بسبب قصسور النيل وعدم الرى ء وعر بدت الطفاة » وأصبح 
القصر بلا حاكم . 

وى أثناء ذلك أيضا » رقع العساكر لواء العصيسان يسبب منع الصرف ء قاتفق الرأى 
على توزيعها على اللوائف والتجار » وجعلها درجات » أعلاها خحسون كيسا وأدناهامسة 
أكياس . فوزعت كذلك ء, وشدد فى طلبها » فأغاقت الحوانيت » وتعطلت الأسواق » 
وبطل البيع والشراء » وهب العسكر بيوت الإفرتج » فحصل يينهم مقتلة عظيمة » قل 
وجرح فيها من الفربقين ناس ء واشيد الحوف بالناس » وشكت القناصل للدولة فلم 
جد شيقا . 


وعلى باشا لم يبارح إسكندرية لذلك الحسين » شم يجمع العساكر وترتيبهم على هيئة 
عساكر الإفرنج » فتراءى للأمراء أنه يدبر عليهم أمرآ » فاحتالوا عليه من باب و تعش 
بفلان قبل أن يتغّى بك ؛ » فأظهرو ا له الطاعة ء وطلبوا مته الحضور إليهم لفكتوه » 
فقام بمسكره قاصداً مصر » فلما وصل إلى شلقان » مرج عليه عسكر الأرنوود » فلم جد 
بدأ من المدافعة ء فاشعد القعال ؛ بن الفريقين » وقتل علق كثير منهما » وتمت مهز بمة العساكر 
العزانيين » وأسر الباشا وإرساله إلى مصر » ثم توجه الألى إلى القليوبية » فنهيها وققل 
أناسا كثير؟ من أهلها » وكذا قعل يغرب بل ؛ محتجا أنهم كانوا مائلين للباشا ظلعاً وافتراء . 


المسسزء الأزل فاحل 


| جمد على يتحالف مع البرديسى ] 

ثم ائفق الأمراء على إخراج على باشا إلى الشام » فأصحبوه بعدة من العسكر ؛ فلما 
وصل القرين قام عله المسكر وقتلوه » فلما وصل الحبر إلى الأمراء » أظهروا عدم الرضا 
وسكتوا » وكان مع كل ذلك برغب كل أمير أن تكون له السلطة » ويعمسل فيا يقوى أمره 
1 ويضعف غيره » وعقارب الحقد تدب بينهم » ومحمد على لسيامته لا بظهر ما فى نفسه 
لأحد » بل كل من رآه قوي مال إليه » وأظهر له أنه معه » ولم همل أمر غيره ؛ بل يواسبهم 
وهو يبرقب الفرصة ٠‏ ويسير بعل وسياسة » وإذ كان الرديسى إِذ ذاك هو المتبين فيهسم 
حالف معه » وجرح كل منهما سه وشرب الآخر من دمهء تمكينا للأخوة على زعمهما . 


ولكنه لما كان يرى من سوء سير نهم وطيش عفوهم يعلم أنهم مْذولون وأن أمرهم 
لا يتم » فكان يراعى الأعالى » وبواسى سي العلماء : ويتواضع لهم ؛ ويتأدب مع وجوهالناس » 
'ويعاومهم ما فى وسعه ؛ تمالوا إليه و وأحبوه . 

ثم إن الأمراء اتفقوا فها بينهم على إغهار العداوة للألى الكبير » لمارأوا من فوقانه 
د ار انيل اهوت ,اليس وريد اك رع ل عل تير اتن 
ا ل مرا 00 2 يسعه إلا الدحاق به + فنهب 
الأمراء بيونهما » وببوت أتباعهما وحواشيهما . 

ولما رأى الأمراء كثرة حز به بالحهة القبلية» خافوا تفاقم ره ؛ فجر دوا لحربه نجريدة» 
وجعلرا بعض معبر وفها على التجار » وفرضصوا الباق على الأملاك » فجعلوا نصف ما فرض 
على كل منزل على المسالك : والنصف الآخر على المستأجر. » ووزعوا على القرى الغرامات 
الباهظة » فكان هولا هائلا فى حميع أتحاء القطر المصرى » حتى قامت النساء يندين » وصبغن 
وجوههن وأيدمين بالنيلة . 

وشكا الناس إلى محمد على » لما كانوا يرون منه من اليل إليهم + ٠‏ قلقاهم باليشر » 
ووعدهم ما سرهم 5 وكثرت ينهم قبائح البرديبى على م لله لكر لسر »وي 
وسعه إلا الحروج إلى قبل » ويب بيته وبيت إبراهم بيك بالداوودية ؛ وحصل بين العسكر 
ومماليلك.المذ كور قتال شديد ء وطلع محمد على إلى القلعة » وأقام سا » ووجه المدافع إلى 
الداوودية » فخرب أكثر منازها . 


وانتهت هذه الحادثة حخر وج الأمراء إلى قبلى 2 ونيب يبوجم » وسى نسامهم وأولادهم 5 
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[ ولاية مد على | 

ثم حضر أحمد باشا سنة نسع عشرة وماثتين وألف والآ على مصر ؛ وكان الفلاء قد بلغ 
منتهاه ؛ حى وصل ثمن الإردب من الفمح خمسة عشر ربالا فرانسا بوالافسسطراب مستمر 
والعسكر قائم ؛ والأمراء القبالى يعيئون ف اليلاد » واحتاطوا بالقاهرة ٠‏ وخخربوا ضواحيها 
كبولاق والشبخ قفر والعدوى والوايلية » فخرج إليهم محمد على وهم بجهسة طرة » 
فكيسهم وهم غافلون » وأوسع فيهم القعل فاميز موا » ونشكتوا فى الحهات ١‏ وحصل بينهم 
وبين العسكر المتفرقة وقمات بجهسة شيرا وأنى زعبل والخائقاه أعقبت خراب تلك 
6 : جر و3 

ولم تزل العسكر مع ذلك تقوم لطلب الحوامك » ومحصل منهم ما لا خبير فيه » والوالى 
كل مرة يضرب على الأهالى مبالغب محصلها بأنواع الظلم , 

نم إن محمد على نا هو متجهز للخروج بعسكره إثر الأمراء القبالى » إِذْ حضر فرقة 
من عساكر الدلاة من جهة الشام ؛ فأراد محمد على أن يكونوا معه ٠‏ فامتنع الوالى من ذلك » 
وحصل بينهما كلام ؛ فأمره الوالى بالحروج من البلد . فامتنم وهاجت الأرنوئود؛ وغعاف 
كل فريق من الآخر . 

ويبًا هم على ذلك إذ ورد فرمان بتولية محمد على على جدّة » فأظهر الامثال » وأخيل 
فى الاستعداد » فاضطرب العسكر والأهالى لعدم رضاهم مقارقته البلد . 

وف أثناء ذلك طلب منه العسكر مرتباهم : فأحالهم على الوالى ؛ ولم يكن يسده شىء» 
فأغلظوا له فى القول . ولسوء تدبيره قال لهم عليكم بنهب القليوبية » فتغرقوا فى بلادها » 
ونمبوها » وسبوا النساء » وباعوا الأولاد » فأوغرت صدور الأهالى » وحصل ى قلوسهم 
بغض الوالى والميل إلى محمد على » لما يرون منه من الحزم والمساعدة , فكان عاقبة ذلك 
أن كتبوا للدولة بأمهم رضوه والاً » فأجابتهم الدولة لذلك » وصدر له الأمر بولاية مصر 
فى شهر صفر سنة ألف وماثتين وعشرين » وانقرضت به دولة الغز » وحصل منه معهم 
ما سيتى عليك إلى أن انقضى تحبهم ؛ والله يؤقى ملكه من يشاء . 


الجزء الأرل كل 


حال القاهمة فى مده الحدبوى الأعظم جمد على 


لما صدر الأمر له بولاية مصر فى صفر سسنة عشرين وماثتين وألف طبق ]رتوب 
أعباما » وسلسلة الفئن محسكمة حلقها وعقّد الحوادث صعب حلها : والاضطراب عام 
فى حميع الأنحاء : والعقول غالب عليها حب الأهواء » والعرب تعربد فى النواحى : والمناسر 
تقطع الطرق ؛ وتنهب الضواحى ء والعسكر نجلب على الأهل كل داهية ؛ والأمراء المصرية 
تعيث فى البلاد. » وتخرب القاصية والدانية » وإذا أرسل لقتالهم' عكر زاد وا عنهم أضعافاً 
فى الفساد غ مع ما بين فرقهم من العداوة والعناد : فالأرنوود تالف الإنكشارية وثقائلها ٠‏ 
والدلاة تعادى كل فرقة وتصاوها » والكل معاد للأهالى » عاص للوالى. 

أذ الباشا بالحد و اللتزم : وتصدى لهل نلك المشكلات المعضلة + والفئن المتطاولة : 
فشرع فى اسيّالة قلوب المشايخ أصحاب الكلمة » كالسيد عمر مكرم را قرعا 
والدواخلىء حتى صاروا معه؛ فجعل بحل عقد المشاكل بم » ويستعين برأمم : : على. مهمات 
النوازل » ولم يزل يعانى الأمور بعقل ثابت» وسياسة ثامة» حبى تفرد بالأمر كا سيتلى عليكر . 


[ جمد على يستعين بالشعب ] 

ونا صدر الأمر أبلغوه لأحمد باشا الوالى ء قلم بلتفت إليه ٠‏ بل تحن بالقلعة ٠‏ فقام. 
إليه الحديوى محمد على ؛ وحاصره ما » وحفظ أبوامبا بعساكر الأرئؤود » فلم يكن غسير 
قليل ؛ حى جاهروه بالعصيان : أعدم صرف جوامكهم : وتفرقوا عنهء و اننشر واف القاهرة 
ينهبون ويسلبون . 

فاتحد الباشا مع المشايخ ؛ ورتب من الأهالى بدلمم بالسلاح والمساوق والنبايت . 

وفى أثناء ذلك حضر قابوجى من الدولة » ومعه أوامر لأحمد باشا بمزله » فلم عتشسل 
مرمومها » واستمر على عناده . 


ف 


3 الخطط التوفيقية 


وبعسد قليل حضير قبطان باشا بأوامر تعضد ما سيق ء فلم بصغ لما ظنا أن ذلك كله 
شباك حيل تنصب له » وراسل الأمراء القبالى » وطلبهم لمساعدته » فوقع بعض المكائياثت 
فى يد الحديرى محمد على » فأخذ حذره . 

فبعد قليل حضروا إلى الحزه » وعلدى بعضهم إلى البر الشرق » واحتاطوا بالبلد » 
وله كير نهم عن باب توح و امس + وترج في 6ن ام ل نيد كر 
والشيخ الشرقاوى وغير هما ؛ يدّعونهم إلى دهم والقيام بنصرهم ؛ فلم يقبلوا منهم 
فخرجوأ خائبين . 

وكان الحناب الحديوى مد بلغه خيرهم أرسل جتسداً لفبطهم ( قأد ركو! بعضهم 
قد حرج من البلد » فأوقعوا تمن أدركوه مهم بالسكرية والدرب الأحمر » وهرب بعضهم 
إلى جامع المرقوقية فاختى به » وبعضهم تسلق فوق السور » من خلف الحامع فئجا » ومن 
اختى بالمسجد دل عليه ؛ وكانوا نح ومن خسين رجلاء فلما أحضروهم بالأز زبكية إلى دارة» 
وكان يريد الركوب » فرح بالظقر و أمر من أحضروهم بالعطاياء وأحضر الخزارين عو مريقتلهم . 

وشاع ذكر جذة الواقعة فى سائر الأطراف » فهابه الأعداء » وكان يظن أن هذه الحادثة 


تفسد عليه ما دبره » فكانت عل خلاف ماظن » إذ أدخلت على أعدائه الرعب . فخرج أحمد 


باشا » وخمرج عسكر الدلاة العصاة على وجوههم » وانتشروا بالخهات البحرية ينهبسون 
ويسلبون ؛ فوجه نخلفهم حسن باشا الأرئئودي ؛ وتحمد بيك المبدول ء وعمر بيك الأشقر 
بمساكرهم » فأجلوهم من البلاد ؛ واحتاطوا على جميع ما سلبوه ؛ وذهب أولئك إلى الشام 
مدحورين . 

وأما الأعالى فإنهم فى هذه المدة كانوا متقلين على حرات البلايا : غارقين فى محار 
الشدائد: فالأرنؤود تنهب البيوت » ومخطف ما يرد من البضائع وببيمونه بأغلى الأثمان» حي 
انعدم اللحم و والسمن بعد شدة غلائهما » وتتعرض لنساء الأمراء الغنيات » بقصد تزوجهن . 

والمسكر تقوم بسبب الحوامك » ٠‏ قلا جد بدا مر من توزيعها على الطوائف والتجارء ثم 
ترجه فكره ٠‏ إلى الالقذ امات » فتكلّم مع العلماء فى ذلك » فاتفق الرأى على أخذ ثلث الفائض 

ء( منها ؛ وكل ما يتحصل يصرف ى شؤون التجاريد وطلبات العسكر ؛ وليس بالكاق مع 
ما ضرب لك النواحى » وطلب من المديريات أموال سئة إحدى وعشرين ومالتين وألف 
مقدما ‏ وتمن الكشاف للتحصيل » » فكان الكاشف بعين من طرفه المأمورين » ومعهسم 
قوائم بالملئوب من كل بلد » مع ما يتبع ذلك : كقوائم البشارات » وأوراق تقييل اليد » 
وححق الطريق ؛ ولبس القفطان » مم طلب العرب العلائق والكلف . 


الجزء الأول لفن 


[ معارك مد على مع الماليك | 

وى مسرم سنة إحدى و عشرين ومائدين : وألف حصل بين القبالى والحسكر مقتلة هائلة . 
قل فيها كثير من الفريقين 2 والهزم العسكر ؛ ووصل الأمراء إلى انبابة ٠‏ صحبة شاهين 
00 ؛ ثم حول مهم إلى دمئهور ؛ ومنها عذى إلى الموفية » فتخربت تلك الحهات » 

تشئت أهلها » وكان الحرب منتشبا بالحهات القبلية » والبزمت العساكر أيضاً بالمنية . 

وكان المئاب الحديوىٍ »مع ورود هذه الأخبار » لا ين حرح عن عزمه : ولا بيرك 
تلان الشدائد بالحزم » ويوجه ما أمكنه من العساكر » ؛ ولا يصرف النظر عن اسمّالة الأهالى ٠‏ 
بل لم يزل ساعباً فى مراضيهم » لا يصدر إلا عن رأى المشايخ ء فجعلوا يبذلون المهسد 
فى مساعدته » حتى بلغ ما أراد » فانه لما حضر الأمر برفقة قبطان باشا فى هذه السنة بعزله 
عن مصر » وتوليته سلانيك » وجعل مومى باشا واليآً بدله » كتب العلماء والوجوه » وأمراه 
العسكر محضراً إلى الدولة » وأزسلوه صحية إبراهم ببك تجله الأكبر » يثر جون أن ييتى 
واليآ» لما رأوالمن حسن إدارئه . 

فبعد قليل حضر الأمر ببقائه » وتعين ابنه إبراهم بيك دفتر دارا . وكان الذي حسن 
للدولة ؛ عزله عن مر هى الدولة الإنكليزية » ليتمهد الأمر للألى » ويتسى لهم مساعدئه . 


وكان الأثثى قد سافر إلى يلاد الإنكلير مصاحا لمم حين خرجوا من مصر ؛ واتفق 
معهم على أن يساعدوه . فلذلك حسّنوا للدولة ما حسنوا » وأرسلوا إلى الألى محوش عيمى » 
فكاتب الأمراء القبالى رهم بما تم لمسم من العفو مساعدة الإتكلير لهم » وحضور الوالى 
الحديد » وعثهم على الاتحاد واغنام الفرصة ء ويعلمهم أن قبطن باشا مساعدهم أيضاً على 
بعض مطاليب عينها » وأن محضروا حتى يتروى معهم ء ٠‏ فيا يلزم اتباعه . 

تنشتهوا فى رأهم > وامتنهوا من إجابته وأبوا الحضور » وكذا كاتب قبطان باشاالإنكلدز 
والأمراء» فوقعت بعض مكاتبائه فى يد الباشاء فوقف منها على ما برام » فراسلقبطان باشا 
واسيّاله » فرأى أن الميل إلى الباشا أوفق ‏ مع تباطئ الأمراء عن إجابته ء فأخط يدبر بنفسه 
همد على باشا التدابير :أ باك لعضل الاب » وتف الخ معد عل عل يدئعه لادولة» 
فخاطب الباشا العلماء » قبادروا إلى ما أمر » وتم له ماتم . 

ولما حفر الأمر برجوعه والا نبض إلى تجريد التجاريد 5 وأخصاك فى حرب الأمراء 
جهة قبل ؛ والألق يجهة محرى لأنه كان حاصر دمنهور والأهالى تمانعه عنها . وكان 
الباشا ممعاه الحسارته وإقدامه ودهائه وذكائه » وينذل الممة ى اسالته إلى أن اخختر مه 
لمنية عقب هذه اللحادلة بغتة يمهة امحرقة » ففرح الباشا مموته , 


5 


كل ألخطط التوفيقية 


وأعقب ذلك موت عهان يبك البرديسى » فتكامل السرور ؛ وقال الباشا فى محفل من 
أحبائه لشدة فرحه : ؛ الآن ملكت مصر » » وكان كا قال فإنه بعسد موتهما نمأت عرى 
اتحاد الأمراء المصريين » وتشعبت بت آراؤهم » وجعل كل واحد منهم يرى نفسه أنه أحق 
بالإمرة » فرأى الباشا أن إطفاء يران فتتهم يممله متفرشا لنظر فى مصالح القطر ؛ وعلم 
تشعب كلمتهم فراسسل البعض » فحضر إليسه فأغدق عليهم وزوجهم » فائهاز إليه 
الكثير » : وتمزق حزب القبالى » ومن ب لم يزل مصرا على العناد » فطلب صلحهم » لأنه 
الأقرب إلى السلم : والأسلم لنسدبير القطر » وتنظم أحواله وترنيب أحكامه » وأحفظ من 
تطرق الخلل إليه ء لأن البلاد الأوروباوية حينئذ كانت مضطرية والحرب بها قائمة » 
ونابليون بانوبارت بجوس مجيوشه خلالها ه ويدمر مهجماته ممالكها » فتغلب على الفا 
وال موسكو . وكذا دولة الروس أعلنت الحرب مع الدولة العلية لانضيامها مع فرنسا . 

وصدرت الأوامر من الدولة محمد عل باشاء بالاحتياط وحفظ الثغور »خوفاً من أن تدهمه 
دولة الإنكليز على غرة » فإن مرا كبها أحذت تجرل فى البحر الأبيض » ولا يعلم ماذا تقصد. 

ولما أبطا عليه خير الصلح » قام إلى الحهات القبلية » ووعدهم بم ير ضبهم» فتشاوررا 
ينهم ؛ فبعضهم لم يقبل كإبراهم بيك الكبير ؛ ؛ وقال : « أنالا آمن غدره » ؛ وبعضهم مال 


إلى الصلح ؛ فلم يزل مجتهداً فى اسالتهم » حى نم الصلح ٠‏ فترك القتال » وكانوا حضرون 
إلى القاهرة » ورحضر جاهين بيك وأقام بالحعزة » وحمل لقدومه شنكا وليلة حافلة » وأعطاه 


الباشا إقلم القيوم , و ثلائين بلدأ من إقلم البهنا وعشرة من الحيرة » وأعطاه كشوفية هذه 
الأقالم مح كشرفية البحبرة وثغر الإسكندر بة » واهتم بشأنه زيادة عن غيره » وزوجه من 
جوآأر به . 

ثم حفر بعده نعان بيك » فاكر مه أيضا ‏ وزوجه من جواريه » وأعطاه بيت المهدى 
بدرب الدليل . وهكذا كل من حر » كعمر بيك » ثم بعد ذلك حضر إبراهم بيك الكبير » 
فولاه جرجا . 


[ احتلال الإنجليز الإسكندرية ورشيد ] 
وف أنناء ذلك فى عحرم سنة انين وعشرين ومائتين وألف ورد اجر إليه بوصول 
الذوسمة الإنكليزية » وأخذها غرى الإسكندربة ورشيد ؛ وأن الإتكليز راسلو! القبالى ء 
لبنضموا إليهم ٠‏ وأفهموهم أنهم ما حضروا إلا لنصرتمم ء فأغنة فى الاستعداد ».وبى 
الاضتتحكام الدى .كان بانبابة» وساعده عل ذلك كتضل دولة فرنساء لما بين دولصه ودرلة 


الجسزء الأول وي 


الإنكليز من العداوة إذ ذاك » وأرسل بانوبارتو اللماز ندار وحسن باشا الأرنئودى واسماعيل 
كاشف لتحصيل المسال من البلاد؛ ووزع مصروقات ما بصنم بالقاهرة من طواى وخنادق 
عل أهلها » واهتم مجمع الساكر والنظر فيا يلزمهم . 

فبيها هو كذلك » إذ حضر البشير مهروب الإنكليز من رشيد ١‏ وقثل الكثير منهم » 
وأن العسكر قد أسر منهم لقأ كثيراً » ففرح الباشا والناس » ودقت الطبول » وزينت البلد» 
وبمد قليل حضر الأسارى » فأدخلوهم البلد » وكان لدخوهم يوم مشهود ء وأمر البناشا 
معاملتهم بالحسى ء ورتب لهم ما يكفيهم » » ثم توجه إلى الرحمانية » “م قصد دمنهور ؛ وكاتبه 
الإتكليز فى الصلح » فلم عانع » فقاموا وتركوا المدينة » وكانوا قد قطموا جسر أفى قير 
لفطع المواصلة بين ثغرالإسكندرية وداخل القطر» فمم الساء أغلب بلاد البحيرة» وأعرب 
بلادها » وأتلف أرضها وكرومها » وأعدم مئها نح وآ من مائة وأربعين بلدا بقيت إلى الآن» 
وهى ما تراه حول انكو وتحيرة المعدية » إلى امحمودية وما جاور محيرة مريوط ؛ ممسداً إلى 
القرب من دمنهور . 


[ فئئة العسكر الرنؤود | 

ولما انقضى أمر الإنكليز التفت الباشا إلى إعادة ما اتل من نظام أمر العسكر » 
فإنهم كانوا قياماً على قدم العصيان مخصوص منع جوابكهم » واحتاطوا بيه بالأزبكية » 
ورأي منهم عين الغدر » فركب ايلا إلى القلعة وتحصن ما . 

وبقيت المديئة مضطربة أيامآ ؛ وجعل براسل أمراءهم ويواسيهم » ووززع فريةعلق 
تبعته ورجاله : وأر باب التجارة والصناعة » وصرفها فى بعض الحوامك » وتحقق لديه أن 
الباثٌ تروح الفئن فى السكر هو رجب أغا فأراد نفيه؛ فتعصب له حماعة من العسكر » 
وعملرا متاريس إقنملزة باب الخرق : فأرسل الباشا إليه حسن أغا مر جشمه ء قعمل متاريسه 

جهة المدابغ » وزبحف الفريقان » وخخرقوا جدران الييوت ليتوصل كل فريق إلى. الآخعر 
وليتمكن كل من عدوه ؛ وسعى فى هدم ما يأويه » فتخرب لذلك غالب يبوت تلك اطة » 
وحصل لأهلها من الشقاء ما لا يوصف » وتعدى الشقاء لباق أهل البلد» وغلقت الحوانيت 
وتعطلت الأرزاق . 

فلما طال امال » ورأى الباشا أن هذه الفتنة إن دامت دمرت ما دبره» ورا أفسدت 
مالا ممكن إصلاحه ٠‏ وججه صالح خوجه و عمر بيك الكبر » وجعل إليهما أمر الإصلاح . 
فبعد تحاورات تم الآمر عل أن يعطوا لرجب أغا ميلف عيته » وأن مخرج إلى بلادهء فكان . 


١4‏ اخطط التوفيقية 


يه له يم العسكر الدلاة » وألبس فرقة من الأتراك 
ا 0 

وكذا وجه عسكراً نحاربة أولاد على» من عرب البحرة 3 مسا حصل منهم من كارة 
انك بالأخالى ٠‏ فأوقموا - مهم ٠‏ وقهروهم على الطاعة . 

م وبجسه همته إلى لقع ياسين يك وحز بهء فإنه كان قد رج من مصر واجتمع عليه 
جماعة من الأوباش ٠‏ فساقر مهم إلى قبلى ؛ وانضم إليه بعض المفسدين من الأمراء والعرب » 
وأكثر النهب والسلب والإحراق . فأرسل إليه الياشا جمعاً التى معه بالمنية » والتشب 
القعال بع الجمعين . وبعد قتال شديد انبزم ياسين بيك + وتفرّق حمعه » وقارقة أكثر أصحابه 
نم تراسلوا فى الصلح على أن محضر إلى القاهرة » فأجاب وحضر . ولمسا كان طبعه ميل 
إلى إثارة الفآن والباشا يريد حسمها ٠‏ استقر الأمر على ننى ياسين بيك قطعا لأسباب 
الشر » فسقروه إلى قرس . وهدأ القطر مخروجه ووجود القبالى تعصر بعض افد وء . 


[ مد على لسترضى أمراء الماليك ويزيد الضرائب على الأراضى وامحاصيل ] 
ولكن الباشالم يزل متغمكراً فى أمر الأمراء » لما يراه من تقلباتهم » وعدم رضاهم» 
بما يصسل إليهم من هباته ومرتيائهم » وإظهار كل منهم أنه الأحق بالأكثر ما لسواه » 
وطلبه الزيادة على ما أعطاه » وجريانهم مع قبييح تصورهم وطموحهم فى ميدان تهورهم . 
ولما كان مضطراً إلى مواساتهم إلى أن يتخلص متّى سفحت الفرصسة من شرهم » 
وجري السو يا 3 اح اا ام 
بالثيل أربمالة وخمسين ففية 0 وبعد قليل سافر بنقسه ون هل تراريطة البلد كل قبراط 
سبعة آلاف وسبعائة نصف فضة » وسعيث هذه كلفة الذخيرة » وبطل مسموح مشابخ البلاد. 
ولما دخلت سنة ثلاث وعشرين وماكين وألف شرع فى بناء سراي مجهة شعرا » عل 
النيل فى متسع من الأرض .عتد إلى بركة ا حساج » وغرس با البساتين والأشجار » وأمر 
ببناء العيون »> وكانت متخرية منذ عشرين سنة ء مهجوراً استعافا » فشدّد فى عمارثما » 
وحشرت ها الصناع » وجليت إليها المهمات حى نمت . 
وفى سنة أربع وعشرين ومائتين ن وألف احتاج إلى أموال يصرف منهامرتبات 
العسكر » » لإزاحة عللهم » وقطع أسباب فتئهمء فطلب من القبالى ثلث المطلوب من الغلال» 
وقدره ماثة ألف إردب وسبعة آلاف إردب»: وطلب على الأطيان زيادة عن عام الشراق 
الثلث » ومن الملتزمين نصف مال الالتزام » وجعل المسال على الرزق » وأطيان الأوسية . 


الجزء الأول ليل 


حدوث العغة على المنسوجات وغيرها 

وحدثت المّغة على المنسورجات من الأفشة والحصر ؛ والمصوغات من الأوافى والحل » 
وأمر الروزنامجى بتحرير قوائم البلادء فقال إن أكثر البلاد عراب » فأمره يفرز الحمرب من 
العامر » فحرر القَوائم ؛ وجعل فى من الحرب بلدة عامرة » كانت له ولأحبابه . 

قلما عرضها على الباشا فرقها على الأمراء محسب هرجاتهم ٠‏ وأخرج لهم مها التقاسبط .» 
وكان عدنما مائة وستين بلدا » وتسّى له بذلك أن يدفع إلى العسكر مرتبهم » ويطىء لهب 
فتنهم » ولكنه مع ذلك كان ساعياً فى إبعادهم » ليك الأهالى شرهم » لأنه ما من يوم بر 
إلا وحصل فيه قهل وسلب فى الحسارات والضواحى » ولا يستطيع أحد أن مخسرج من 
ببته » ولا إلى أقرب منزل له بعد العشاءء ولا بمكن لإنسان أن يذهب وحده » أو مع جمسع 
قليل إلى شيرا أو بولاق ء وقبل أن مخرج بسأل عن أمن الطريق » فكان الباشا يبعد العسكر 
عن البلد ما أمكنه » فبرسلهم خلف العرب » وحاربة باق الآمراء بالحهات القبلية » ويترقب 
الفرص لإزاحتهم . 


هلما رأى أن بعض المشايخ ل خصوصاً السيد عمر مكرم » لمعارضته 
له فى حيع مشروعاته ٠‏ وتبييج الأفكار عليه » شكا منه إلى امشايخ ٠‏ فهونوا له أمره » 
وصاروا يعدون له معايب وهنات :حى نشروا الناس عن السيد عمر مكر م وتباعد عنهأصحابه . 


وفى خلال تلك الأحوال طلبت الدولة مبلغ أربعسة آلاف كيس كانت باقية مما 
خصصه قبطان باشا » فتقد لذلك مجلس كتب فيه محضر ذكر فيه نحلو الحز ينة من الاموال 
مع كثرة النففات على الأعال النافعة » كسد ترعة الفرعونية » وبناء العيون + وترهم بعض 
القناطر » وغير ذلك » ونم عليه المشايخ : ولم محضر السيد عبر مكر م كراهة فها يفُغل » 
فاغتاظ الباشا » وطليه إلى الحضور » فلم يجب » وترددت الرسل بينهما ؛ فقال السيد عمر : 
إن كان ولا بد من الحضور فى بيت السادات , فزاد غيظالباشا ٠‏ ونزك ببيت ولده إبراهم 
بيك . وأرسل خف المشايخ والأمراء ؛ فحضروا عنده » وأحضر القاضى » وأمره أن يرسل 
إلى السيد مر مكرم » فأرسل إليه لقاضى رسولا ليتذاكر معه فامتنع معنلا بالمرض » فقور 
انخلس رفعه من نقابة الأشراف » ونفيه إلى دمياط » ونزع ما بيده من النظاراث » وتولية 
السادات وظيفة الثقابة » فالبس الفروة فى الحلس . 
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مطلب الفصال الشبخ الطحطاوي من الإفناء 

ولما وصل الأمر إلى السيد حمر أقام السيد الخروق وكيلا على أولاده » وسافر إلى 
دمياط » فتجارؤوا على أخل ما كان بيده » وأكثروا التودد والرجاء , فطلب الشيخ المهدى 
من الياشا أن يعطيه نظارة وقف الإمام الشافعي رض الله عنه وستان باشا ٠‏ فأعطاهما إياه » 
ثم طلب صرف ما هو متأخر لمما ء فصرف له ء وهو مبلغ قدره ثلاثة وعشرون كياً؛ ثم 
نمقرا محضراً ذكروا فيه أسباب عزله ونفيه ؛ وتم عليه المشايخ سوى مفى الحافية 
الشبخ الطحطاوى؛ فتفروا منه؛ وابتى على ذلك انفصاله هى منصب الإفتاه» وتعيين الشبخ 
منصور بدله , 

تم رأى الأمراء أنهم إن داموا على حالهم ممصر ضمفت سلطتهم ؛ فاتفقوا عل الحروج 
من مصر © فخرجوا إلى قبل ؛ واتحدوا مع ساهين بيك وغيره » وجعلوا يغرون العمرب 
والمفسدين » حتى كير حز .هم ؛ وخافهم الباشا »ققام بتفيه » وأخصذ عساكره » وتخسرج 
إلبهم فى شعيان من تلك السنة » وجعل نائبه فى البلد كتخدا بيك » وهو محمد بيك لازوغل . 


[ عمد على يسترضى الماليك ويحارب إبراهيم بيك ] 

فلما قرب منهم ؛ راسلهم فى الصلح , وكان الكثير خرج على غير خاطره» لما ذاق 
من حلاوة الراحة ورفاهية المعيشة » فتجرع غصص الكرب ف ميدان الحرب 2 فا صدق 
أن سمع بأمر الصلح » فطار فؤاده فرحا » والضم إلى الباشا » فأغدق عليهم ؛ وأظهر م 
البشاشة واللن ؛ وتذرع المسير على مفسض عا بقاسيه منهم) لأنه كان على يتين من أميسم 
ماداموا فى مصر لا بصنو عيش » ولا يستريح بال ع لكنه كان ير فب سنوح الفسرصة 
فبسسعر بح , 

وأول من جاء منهم محمد بيك المنفوخ ؛ فأعطاه حمس رك بولاق » ثم عرّضه عله ستين 
كيساً ؛ ثم نلاه حاهين بيك » ونعان بيك ؛ وأمين بيك » وى بك ؛ فأنعم على كل منهم 
بعشر بن كيساً . وشر عو فى شراء بيرت © ويناها هم الباشا على مصروفه » وألحق نلك العطابا 
بسبعة آلاف ريال لكل منهم » فاطمأنت خواطرهم . واشتغلوا بتنعالهم ؛ والباشا بلين لهم 
جائبسه » ويتلطف بم . حى خضعوا له . ولم يب مالف لمم إلا إبراهم بيك الكبير فإنه 
مسا حضر وقت الصلح إلى الحمزة ول تضرب المدافع لقدومه غير خخاطره ونفر طبعه»؛ 
ونقض الصلح» ورجع إلى قبل مع حماعة ممن كان على رأيه » وانفم إليهم بعض قبائل 
العرب ؛ ولكن لم يمد تفعاً » فانهم فروا عنه » عند ما رأو! عسكر للباشا تقفواأثرهم , وقد 
ملكت النية . 


الجزء الأول يفن 


وأيضا فإن غالب رواساء العصيية انم إلى الباشا . ولم يزل صالح قوجسه مصمداً خلف 

إبراهم بيك وجماعته إلى أن أجلاهم عن الإقلم ء فدخلوا بلاد الثوبة » وأقاموا مها . 
[ الاستعداد للحرب الوهابية ] 

وف خلال ذلك كانت الفتنة قائمة ى الأقطار المحجازية بسبب ما فمله الوهانى بتلك 
الجهة » » لأنه عاث فيها كالذئب ف الغْنم» وقتل وسلب وسبى ونب وهتك حسرمة الحرمين 
الشريفين ٠‏ ونال أهل البلدين من ضرره مالامزيد عليه ؛ حتى هاجر كثير منهم إلى مصر 
والشام . وما جاورهما من ابلاد » وتعطل الحج » وخيف الطريق » فكتب أهسل الحجاز 
يستغيئون بالدولة : فكتبت لمحمد على بإرسال العسكر لإخاد تلك الفتنة » وحثه على السرعة » 
فأخد يجهز العسكر , وانمذ صناعة فى بولاق لعمل المراكب » وأمر بقطع الأشجار البالقة 
فى أنحاء القطر وجلبها إليهأ» نقصات منها عدة مراكب ؛ وأرسلت عل اللهال إلى السريس 
فتركبت هناك . 

ثم دخلت سنة مس وعشرين ومائئين وألف : قتوجه الباشا بنفسه إلى السويس + وأمر 
بضبط ما مها منالمر اكب وكذا ما يغيرها منسواخل البخر الأخمرء وعاد إلى مصرء 5 
ف تشهبل الحسردة 2 ولد ولده طوسون سر عسكرها فخرج الحيش وعسكر بقيلسة 
العرب ؛ وكان نحو ألنى مقائل » وحتٌ على إحضار اللوازم » فوقع ذلك لدى الدولة العليسة 
موقع الاستحسان » ورأى السلطان أن فمله ذلك من أجل اللحدم الدينية وأرفع التقربات إلى 
الدولة العلية » فأصدر أ ه إلى خورشيد باشا ومن معه بالرجوع إلى الآستانة . فكان كتقرير 
جديد من الحضرة السلطائية للباشا بتولية الديار المصرية . فأهدى ذلك الأمر السرور لقلب 
فرانسا » وموافقها دولة الإنكليز » وأبلفت دولة فرانما الباشا على بد قنصلها أنها ممنونة ما 
رأته من اقتداره على نشر أعلام المّدن فى البلاد الشرقية . 

| مذجحة الماليك بالقلعة | 

وكان الباشا قد نمى إليه أن حماعة من المماليك » تواطؤوا على الفتك به فى عودته من 
السويس ؛ فقام على غير مبعاد وتسربل ظلام الليل » حبى دخخل مصر من ليلثه . 

ورأى أنه لا يأمن من فتكات الماليك خصوصاً إذا نخلت البلمد من الصمكر فدير 
فى قطع دابرهم ؛ فأبدى اهيّامه بأمر يوسف باشا الذى كان واليا على الشام وعزله عنهسا 
أمد باشا الجسزار » فحضر مستعيناً بالباشا » فشكره الباشا لاخقباره ووعسده المساعدة وأن 
يكرن أعسر أنصار. » مر بتجهيز تجريدة لنصرة الذكسور ٠‏ وعين جاهين بيك الألى 
رئيالهاء ثمأ حضر المنجمين وطلب منهم تعيين ماعة يكون الطالسع فيها سعيداً حتى 


مكتبة الأمرة - 8م١١٠‏ 


لف 
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ليس ابنه طوسون السيف والخلعة اللذين حشرا برسمه من طرف السلطنة السنة حين تعين 
زئياً للجيوش المسافرة للحجاز » فاختاروا له الساعة الرابعة من يوم الممعسة الخامس من 
صفر سنة سنت وعشرين ومالئين:وألف . 

فلما كان يوم الحميس الرابسع منه طاف الحاويشة فى الأسواق يعلنون بالموكب على 
حسب عوائد تلك الأزمان » وطافوا بيوت الأمراء وكبار العسكر : وزعماء المماليك على 
طيقانهم عنشورات الحضور إلى القلعة معجملين ليسيروا فى الموكب فى البوم المفرز » فأخف 
كل فى الاستعداد . وتى الوقت المعين وافوا القلعة » ولم يتأخر منهم إنسان. 

وكان الباشا قرر فى نفسه الفتك بالأمسراء وعحوآ ثارهم » فدبر تلك الحيسلة لاجماعهم 
كى يستريح من شرهم » وم يظهر ذلك لأحد حب كانت ليلة الحمعة فأسر ما صمم عليه 
إلى حسن باشا الأر نوودى وصالح قوجه وكتخدا بييك» فاستصوبوا ما رآ ء وبات كل واحد 
يدبر أمرء: فلمسا كان صياح الحمعة أسروا ذلك إلى إبراهم أغا أغاة الباب » واتفقوا معه 
على ما يكون إجرارؤه » كى لا عبط عملهم » فيقعوا فبا لا يقنرون على احلاص منه ء ف ربوا 
على حافى المضيت الذى ببن ياب العززب والباب الأعلى ما بلزم من أتباعهم. 

فلما انعظم الموكبٍ تقسدم عسكر الدلاة » ثم وليهم الوالى وامحتسب ء م الأغا والوجاقية 
والألداشات ومن ترنى بز مهم » ثم الأمراء المصريين » ثم عسكر الرجالة والخيالة 006 
أصحاب المناصب . قلما سار الموكب » وجازت الألداشات من باب العز ب » واتحصر الأمراء 
بين باب العززب والباب الأعلى فى المضيق ؛ أمر صالسح قوجه بغلق الباب الأسفل ع وعرّف 
طائفة من حماعته بالمرادء فأرسلوا رصاص بنادقهم على الأمراء» 'وكذا أطلق عليهم من حافى 
الطريق » فتمشوا » وأرادوا المسرب فلم يتمكنوا لغلق الأبواب» والرجوع فلم يفدروا 
لضيق المكان وصعوية المرتى » فلموا أنفهم للقضاء . ٠‏ وبقوا متحيرين إلى أن مات أغلبهم 
ف المضيق ؛ كبجاهين بيك وسليان بيك التواب ؛ وبعضهم تجرد من ثقله ورجع » فذواق 
الساحة الوسطى أدركه مها جامه . 

ونزل بعض العساكر ‏ فاحترٌ رأس جاهين بيك وغيره وأق با إلى البساشا » فأعطى 
عليها البقاشيش ء عم داروا على من اختنى نجهات القلعة : فن عثروا عليه قتلوه » وكذا قتلوا 
من كان -جالساً مع كتخدا بيك» كيحبى بيك الأللى وعلى كاش الكبير وأحمد بيك الكلارجى. 
واستمر القئل من تصحوة النهار إلى العشاء . 

ومسا حصل من كان باقع من الأمراء ما حصل تتبسع السكر من كان منهم بالقاهرة 


والأرياث ؛ فقتلوهم » إلا من فر إلى السودان : أو استتر حيّى مات ٠‏ سبيت دورهم » 
وامتلكت 87 أمراهم . 


المزء الأول هذ 


وف يومها أرسل حرم بيلك إلى طاهسر باشا وكان حاكم الجيزة لجمسمع مال المقتولين 
من كافة الجهات : فجمعت » وكانث شيا يفوق الحصر من خيل وبر وجال وبفال 
وأبقار وغير ذلك من الفلال ؛ ونودى بالأمان لنساء امقتولين » وأن يرجعن إلى بيوتهن » 
وكن قد نشتان . 


وأنعم الباشا بييوت الأمراء ما فيها على خواصسه: فسكنوها » وجددوا فرشسهاتما! 
مهبوه ء وأليسوا النماء الهواتم مما سلبوه . 


و ما رأى العسكر قد أكثرت من التهب : وتعسدوا على بيوت الأهالى نزل وطااف 
بالبلد » وأسك بعفى المتعمدين وأمر بقتله : وكذا أمر أبنه طوسون أن يطوف بحارات 
القاهرة ٠‏ وأن يقتل كل من وجده على هذا الحال » ففمل » ولولا ذلك لتهبت البلد عن 
آخرها. 

وانتهت هذه الحادثة على وفق مراده » وأطلق تصرفه بعد التقبيد » ثم إن الباشا بعدما 
أخلى الديار من أنفاسهم : أخمسذ فى النظر إلى حال البلد وما يلزم من الثر تيياث والتنظيات » 
وشرع فى تخليص القطر من الأوحال» الى ورطه فيها سوء من نقدم من الحكام » إذ الباشا 
إن كان متوليآ عليه لكن لم بكن قادرا على تعديلاته لما كان حاصلا من مماكساتهم » 
مع أنه كان غير غافل عن النظر فى كل حادثة » سيل فكره فى حل كل مشكلة » إلى أن 
اطلن تصرفه » وزال معاكسوه. فشرع فى الإصلاح على نبج مستقم ؛ وقوانين معشدلة » 
وجلب لقطره تجارات السعادة : وفعل ما أحبا ذكره » وأوجب شكره ؛ وأسس يبت بجدهء 
وجذب بزمام العدل رواجل سعاده . 


[ الحسرب الوهابيسة ] 


فرأى أن النظر للدولة الملبة أول واجب لتتمبم مراده ‏ لأنهاكانت تود عزله عن مصرء 
فنظر إنيها بعين الاعتيار » وسعى فى تنفيذ أغراضها ؛ وبادر إلى امتثال مرسومانمها » فوجه 
امسكر إلى الحجاز صحبة أبن كا أشرت » وجعل بصحبته بعض العلماء كالشيخ المهدى » 
وكلف اليد امحروق بتجهيز طلبات العسكر » ونزل فرقة م: منهم با مرا كب ٠ ١‏ لسرعة الذهاب 
فسيقوا العساكر الرية » فوصلوا إلى ينيع البحر » وتلاقت هال ميش الوهاية . 


فلم يكن إلا قليل » وامبز م العرب شرهز بمة: واستحوذت العساكر المصرية علىمتاعهم » 
ودخلوا البلد » واستولوا عليها 
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وورد البشير بذلك إلى القاهرة فزنت » وأرسل الباشا عخير النصر إلى الدولة العليسة » 
فدّبٌ السرور فى أنحائها » ومملت الزينة هناك . 

وأقامت العساكر بيب » حتى أدركتها عساكر البر » فار جيعاً إلى الصفراء والحديدة » 
وكان العرب قد نجمعوا هناك » فحصل بين الحيشين مفتلة عظيمة ؛ انفصلت با' لبزام العساكر 
المذكورة فرجعوا لا يلوى بعضهم على بعض ء إلى أن وصلوا إلى البحر ؛ ومنهم من ن أتحف 
على وجهه على طريق القصير راجعاً إلى مصر » مثل صالح قوجه وغيره . 

نسبقهم الخير من طوسون باشا بعدم ثبائهم ؛ ونفرق كلمتهم ؛ وعدم امتثالهم » فحنق 
الياشا » وأضمر لهم السوء » فحين ما وصلوا إلى القاهرة أرسل لمم بالحروج من بلاده ؛ولم 
يقابلهم » فتحولوا برجاهم إلى بولاق مظهرين الامتثال » ومثر بضين حضور عساكر قنا . 

فإنهم عند عودتهم حين ما مروا مباء اتحدوا مع أحمد أغا لاظ حاكها على حضوره 
إليهم بعساكره »إن رأوا من الباشا عبن الغدر . فلما أمّروا بالحروج أ بلغوه اللديرء فأرسسل 
أبن أسراره إلى الياشا يعلمه أنه برغب فى مفارقة مص مثل إخخواته » فتبين لباشا مآربه » 
فاطله : وأرسل يطيُب خاطره + وأضمر له.ما أضمر : وأخذ فى تشهيل الأخرين» وصر ف 
هم ميع مطلوباتهم ؛ وأتمان بي ونهسم ؛ حتى ما صرفه صالح قوبجه على المامع الذي بنساه 
قرب بيته ببولاق » على ساحل البحر . . فقاموا وتوجهرا ‏ ثم عن الباشا ولده إبراهم واي 
على الصعيد » وطلب أحمد أغا لاظ إلى الحضور » ٠‏ فحضر ء فذ وقعت عين الباشا عليه قتله» 
واستحوذ على أملاكه ودوره ٠‏ وخلّص القطر من شروره . وهكذا همم الرجال فى التخلص 

من أوحال الأحوال . 

م أخذ فى تدبير أمر الحجاز » واتماذ الطرق الموصلة لفتوحه » فجمع العساكر » وعين 
لا الكشاف » وأرسلها صحبة باثوبرت اللمازندار فى أسرع وقث . وتمى إليه أن المسساعد 
للوهاييسة هو شيخ قبيلة حرب » وأنه إذا الفصل بعربه عنهم تم للباشا ما يريد » فدس إليسه 
من مسن له الانضيام إلى عسكر الباشا . وأصحب أمر الحردة التقود الوافرة واشداياء وأمره 
بالإغداق عليهم ؛ فأخيذ الآمير براسلهم ؛ وأعطى شيخ القبيلة مائئى ألف ريال فرنساوى » 
وأعطى كل رئيس ما يناسسبه من النقود » ذكل نفر خمس ريالات وغرارة عدس ومثلها 
بقسماط » زيادة عما أعطى المشايخ من الكشامير ؛ وما ختصصهم به من المرتبات . فتحالفوا 
على نصرته . و-بذا تسى له الاستبلاء على المديئة ومكة وجدة يلا كثر مشفة". 

وورد البشير بذلك ومعه مقاتيح المدينة المنورة ‏ على سا كنها أفضل الصلاة والسلام - 
فدقت الطبول ؛ وزيئت البلد » ووجه الباشا لطب بيك بالمفاتيخ إلى القسطتطينية » فكان 
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يوم مقدمه إليها عيداًء وجمل موكب مافل مشى فيه العلماء والأمراء؛ من أرباب الدولة وغمر 
بالإنعامات . 

وشاع بذلك ذكر الباشا فى الآفاق ٠‏ واننشر صيته فى < يم الأنحاء » وهابه القفريب 
والبعيد . ووقع فى نس الدولك من علوه أشياه » فقيل إذها أسرت إلى لليف بيك أمر؟ » 
ومته الأماق : فلما رجع إلى مصر وجد الباشا قد بارءحها إلى الأقطار الحجازية . وخلقفه 
محو بيك مجماعته » وكذا الدالى حسن » فاغتشمها فرعسة على زخمه » وجعل يغرى المماليك 
ومن ببى من شسيعتهم ؛ فشعر به الكتخدا فاحدال حتى أوقع به وعن معه ء وأطفا هذه 
اثائرة بموتهم 

وأما سبب سفر اباشا إلى الجازء فإنه لما تمث له الغلبة على تلك الحهة أخذ فى نوية 
أمورها ء فرأى أنه لا بنسبى له ذلك إلا بعزل الشريف غالب » وعزل المسذكور محفوف 
بصعوبات لا يقوم بدفعها سواه » لأنه إن كلف غيره نحلها » ريما أخطأ أو أفثى سره ع 
فضاعت ثمرة نصرته: فقام بنفسه ى شوال سنة تمان وعشرين ومائتين ن وألف متوجهاإلى مكة 
فلما وصلها اجتمع بالشريف ولاطفه » فاطمأن للك الشريف » وصار ذهب إلى الباشا 
ويرجع مطمئناً » وكذا يذهب إلى بيت ابنسه ‏ إلى أن تم للباشا ما دبر » فأس لابنه القبض 
عليه ؛ .فقبضي عليه وعلى عائلته وارسل إلى مصر ؛ وجعل مكانه ابن أخيه الشريف بحى 
أبن سرور . 

ومكث الباشا بالحجاز » إلى حمادى الثانية سنة ١11“٠‏ إلى أن تم له أمره.. كما تم له 
أمر مصرء فرجع إليها فى رجب من غامه . فكانت إقامته بالأراغى الحجازية ائنن وعشرين 

شهراً » ودخل تحت ملطلته غالب تلك البلاد » كالطائف وفكة » والمديئة وقنفدة وجدة » 
وأطاعه أكثر القبائل . 


[ إصلاحات مد على الداخلية ] 


وحصل هناك أمور لم مس القرفى بتمصيلها » وإما سردنا ما سردنا لارتباط الحوادث , 
ببضها ببعض » وتلميحاً لما كان عليه هذا الشهم من الحزم والصير اللذي نأوصلاه بقرتها 
إلى أقصى المراد » مما لا يصل إليه غيره » مجمع العساكر وحشد الأجناد » فإنه مع ماكان 
مشولا به من الخروب اللحارجية ل جمل أمر الداخلية » خصوصاً أمر المصاريف الباهظة 
لأجل التجاريد » فأخذ ى تقرير الأحوال : وترتيب الأموال , كتحزيرالموازين والصنج » 
فإنه أنشأ دبواناً لذلك ؛ ورتب نعدما للتفتيش عل الصنج ؛ فكل مارجدو هتاماً دمغوه بمقرر» 
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وما وجدوه ناقصاً كسروه وعوضوه بغيره مدموغاً . خمل الصنجة وزن نصف أوقية ثلاثة 
أنصاف فضة ٠»‏ والأوقية ستة»؛ ونصف الرطل خسون » والرطل مائة . وكضم الالتزامات 
إلى بيت امال وتعويض أرباا دراهم من الحرينة وغير ذلك . 

فبهذا نسى له جع المال الذى كان يصرفه فى التجاريد » وبناء الحصون بالإسكتدرية 
ورشيد ودمياط » وسد أنى قير ء وترعة الفرعونية » مع اهامه بتأمين الطرق وساعدة التجار 
من الإفرنج وغيرهم » حتى اطبأنوا بعد الموف ء وسكنوا لغر الإسكندرية » وجلبوا إلى 
مصر أنواع التجارات . 

ولما صدر أمر الدولة بإرسال الشريف غالب إلى القسطنطينية» ورد جيع ما أذ منه 
صالحه الباشا على سبعائة كيس ؛ ققبلها » وطبب نخاطره ء وأرسله إليها مكرما . 


[ فشل أول عحاولة لتنظيم اليش ] 


ثم إن الباشا أراد أن بجمل عسكر مصر نظاماً » ٠‏ كهيئة عسكر الإفرتج ؟ فلما أشيع ذلك » 
شنع كبار العسكر وأمراوئهم على هذا المشروع وقبحوه » وتحادثوا بينهم فيه » فاتفقوا على 
المعارضة فيسه مى استشيروا » ونجمعوا على المجوم على الباشا متزله » وكان من لتهسم 
عابدين بك » فأخير الاشا ما دار يبنهم » وتبين له منهم عين القدر » فقير زيه ليلا وطلم 
إلى القلعة » مع من يلوذ به » وتحصن با . 

فلما بلغ ذلك العسكر قاموا واحتاطوا بالقلعة » ولمسا رأوا ذلك غير مفي دهم شيثآً 
تفرقوا فى شوارع المدينة » ينهبون ما وجدوه ويكسرون الأبواب المقلقة » حتى أتوا على 
حميعها » ولم يدافعهم أحد إلا أهل خان الحليل من الأتراك والأرئكود ؛ وأهل الكعكين 
والفحامين من المغاربة . 

وأعلقت اليبوت » وتعطلت الأسراق » واب متنع الوئرد للمدينة '» وأستمر ذلك ثلائة أيام » 
امتدعى لبش للماء وض الأمراة » وأظهر أسقه على ما حصل ‏ وشنع على ذلك» ور 
السب الحروق: تحرير قوائم مانب حتى يقوم بدفعه لأربابه » ما أن ذلك م بقع إلابسيه ؛ 
وأمر ببناء ما هدم على طرفه » ورد ما كسر, من الأبواب » ففرحت الأهالي بذلك » وبدحوه 
وأ وا علي اثناهالحميل » ومالوا إيه بعد الرة . 

ولا احضرت القوائم أمر لكل واحيد مجزء من ماله » ووعد بإعطاء الباق عتدما 
تتحمصل نقود . وكان الذى ظهر لتجار الغورية ماثة و تمانون كياً » ولأهل الحمزاوى ثلائة 
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آلاف كيس » ولأهل السكرية سبعون » ولأهل مرجوش أربعائة وخمسون كيس » كل ذلك 
ف مقابلة عروض التجارة » وأما اللقود فلم يسمع فيها دعوى . 


[ جمد على يَضى عل أعدانه ومعارضيه ] 

وهذه الحادثة » وإن كانت أولا ليست على مراد الباشا » لكنها 7آخرا كانت من 
أحسن ما قصدهء فانم قوت حز يه » وأوغرت صدور الناس على أعداثه » وأنعم على اللرآه 
من هذه الحادئة » ومن بر نفسه » وأنعم على عابدين بيك بألف كيس » وجعل مو بيك 
كبير الدلاة » وألبسه الحلمة بذلك ‏ وهلاء الدلاة كان أكثرهم من الدروز والشوام 
والمتاولة يليسون الطراطير الطويلة من للد طول الواخد ذراع . وقلد عبد الله صارى 
كوالى اليكشارية ؛ وألبسه الطربوش الطويل المرخى . 

وفى شوال من هذه السئة » نزل الباشا من القلعة » وكان لم يبارحها مذ طلعها مستخفياً ‏ 
وتوجه إلى الآثر » ومنسه على البحر إلى الحسازة » وبات بقصر هناك فلما أصبح ذهب 
إلى شيرا » فبات ميا ليلة أيضاً » ثم نزل إلى قصره بالأزيكية » ثم طلع القلعة » وأكثر 

من الاجتماع بالمشايخ والأمراء » وتكلم معهم فى رد الالثزامات لأرباما » وغرضه بللك أن 
يشاع بين الناس » فتطمئن خواطر الأمراء » لآن أغلب الالقر امات كانت بأيدمهم » وكانوا 
هم احركن للعسكر » فأراد بذلك تكينهم . 

وكان مع ما هو فيه » يبث عيوته بالآستانة » فتصل إليه الأخبار » ويوالى الدولة وأعيانبا» 
ويبادر لإظهار ما ونه » فيعمل الزينة ؛ ممى بلغه أمر فيه سرورهم » » كنصرة أو ولادة . 
فكانت الفرمانات تثوالى إله مقوية لسلطته : مادحة ما يفعله » مُنْشرف الأنحاء » فازدادت 
مكانته » وقوبت شوكته . 


ولما حضر ابنه طوسون باشا من الحجاز ؛ ميل له موكب فاخر » وزينت البسلد 
وضواحيها أياماً » وهرعت نساء الأمراء إلى “بيته » مهتثين والدته يعودته » نم توءجه إلى 
الإسكندرية ليتقابل مم أبيه مها » فلما التقيا وتذاكرا ؛ فى أمر العسكر وتجمعهم , ثم التديير على 
تفريقهم عن القاهرة » فجعل ابنه طوسون باشا بالحاد وأنى مندور » وحسين بيك وحجو 
بيك سارى كوالى ؛ وحو بيك بالبحيرة » وغيرهم بدمياط . 

ولما استقر طوسون باشا بمعسكره . أخخذ يؤلف قلوب العسكر إليه » حتى اسسمال 
أغلبهم ٠‏ خصوصاً حاعة مهو بيك » فإنه كان معانداً متهوراً » فقَصده قص ريشه » ليتعشثى 
به » فلما رأى حو بيك نفسه فى قلة و هقد انحازوا إلى طوسون باشا ؛ وعرف مين 
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الغسدر من أحواله » ونحقى ذلك إذ طلب منه الحضور عنده توقم على اسماعيل باشا » 
ومضطى بك - كبير الدلاة ‏ فتوسطوا له عند الباشا ا للم . ومن 
وتتئذ الكسرت حدة عو بيك » » وأمسبى فى قبضة الباشا » حيها شاء وجهه 

فلما رأى ذلك باق الأمراء » بسطوا أكض الذل وخضعوا ء فصفا الوقت للباشاء وأخذ 
يتصرف بالتؤدة فى أمور القطر . 

ولم يبق من ينتقد أفعاله إلا أفراد قليلون » منهم الشيخ الدواخل ؛ فإنه بد أن ولاه 
نقابة الأشراف » داخله الغرور ؛ وصار يندّد عل أفعال الباشا » ويقدح فى أموره » وندأ 
على إبراهم باشا فى مملسه مما لا يليق فى حق أبيسه » وكان يتهور على الأقباط ‏ فأكثروا 
الشكوى منه » وقدم من المشابخ فيه حضر : فأرسله إلى الدولة » وعزله من نقابة الأشراف» 
وأشار مما على السبد امحروة, ؛ فاستفاله منها فأقاله : واختار أن يكون فيها البكرى لاستحقاقه 
إياهاء فولاه الباشا » وأليسه العباءة » "كا كانت عادتهم , 


والتضت لإضعاف كل من ثم فيه رائحة المّرد » فشقت الأرنؤود فى الحروب » وققل 
المتمر دة . ودخل نحت طاعته من كان يري نفسه أعلى منه ٠»‏ كن بى من أتباع الأمراء 
المصرين بعد أن ذاقوا ألم الفاقة » فرضوا أن يترطنوا مصر راضين أن يفعل هسم 
ما أراد ‏ ففبلهم على أن يستخدم من يليق » ويرتب لمن لاقدرة له على الخدمة ما مخارء وأن 
لا يغطوا أرضيا ؛ فرضوا » وأجلى طوائف الدلاة . 

وبالحملة عز نمام العز ؛ بعد انتصار ابنه المرحوم سر عسكر على الوهابيسة ٠‏ وإحضاره 
عبد الله بن مسعود أميرهم ؛ سنة أربع وثلائين ومائتين وألف ٠»‏ وقد قتل المذكور بالآستالة» 
فكان افتساح الحر مين الشريفين : من أعظم البراعث على علو قدره . 


[ التفات مد على للاصلاح الداخل ] 


م النغت إلى تنظم القطر فقتل الأأشسقياء » وأم من السبل » وسكّرٌ التجارة برأ ورا » 
وأمر حفر ترعة الأشرفية » وهى المحمودية » لنسهيل التجارة وجلب المياه العذبة إلى تخسر 
الإسكندرية » والاستراحة من طريق رشيد لكثرة الخطر با » وعين لعملها مهندسين من 
الف نساويين وهما : كوستا وماسى . 

وى سنة نمس وثلاثين ومائتين وألف كانت الفرضة على الموائى » وأخذ فى تطهير 
المع ؛ وإنشاء الحسور : وترمبم القناطر . ولكن لمسا محتاجه من الأموال ؛ وعلمه بأن 
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الحوادث قسد أنحات حال القطر ولو طلب من الأهالى شينآ مع تعطيل زراعتهم لدم 
الاعثناء بتطهير الترع أوغر صدورهم رأى أن بمسح أرض القطرء ويربط على كل جهسة 
محسبها . فعمن لذلك ولده إبراهم باشا » فتممها ى سنة ست وثلائين ومائتين وألف » وقرر 
على كل فدان ميلف معينآ . فعرف الناس ما عليهم » بعد أن كان غير معلوم » فامستراحج 
الفلاحون نوعاً . 


وجعل لمشايخ البلاد على كل مائة فدان خمسة أفدئة » وسماها و مسموح المشايخ » . 

وأبطل عمل الشمع الزفر بالبيوت ٠‏ وجعل له معملا. وأبطل الذبح بالبيوت أيغاً » 
وجعل المذبح ميرياً » ورتب على كل رأس تذبح مبلغاً » وجعل المقط والخلد للديوان » 
ودخل فى سلك النظامات والروابط أنوال الحياكة الم والصابون» وامميش » والتصب 
والتل » ووكالة الحلابة » وعل النحل . 


وأعطى الملاحة القراماً » وجعل لهذه الأمور ديواناً وكتاباً » و كذا جعل لمسا يتحصل 
للدبوان من محصول المزروعات أشواناً بالبلاد » رده إليها الفلاحون ما يتحصل عنسدهم 
بثمن مقدر ؛ فيخصم منه ما عليهم من الأموال » وبصرف لم ما يبى أو بعطى لمم به رجع 
طلب » ثم يباع منها لتجار الإفرنج » وغير هم . 

وجعل للأرز دوائر ؛ وأمر تحفر آبار بأرض الوادى » وأن يزرع حوها شجر التوت 
فا كان غير قليل » حى نما الشجر وعظم » فأحضر من الشام وغير ها أهل الحيرة بتربية دود 
القز » وصنع معامل الخرير » فنتج وصار من حملة محصولات مصر . 


استيلاء العزيز مد على باشا على الأقطار السودانية 

ثم تراءى للياشما أن يبعد عسكر الأرنؤود عن القعلر لما يعرف فيهم من شراسسة 
الأغلاق » ورأى أن أهل بلاد السودان حصل هنهم التعدى على من جاور هم ى كثير من 

من الأحيان 2 فكان يريد إخضاعهم 2 فدس إلى الأرنرئود من أدخمل ف ذهنهم أن بلاد 
السودان هى معدن الذهب لمر غبوا فيها» فيسم فيسير بح منهم خاطره من جهة» و يودب السودانين 

من المحهة الأخرى, و محفظ حدوذ القطر من الحهة القبلية » مع توسيعها بنّدر ما يلزم . 

وقد كان ذلك > فاله بمجرد أن ندم إليها لبوا دعوته ممتثلين ء مجعل اسه إتعاعيل 
باشا قائد نلك الحبوش» وأرفق معه محمد بيك الدفتردارء فتوجها بالحيوش إلى بلاد المودان. 
واهم مجمع مجريدة أخرى نحت قيادة ابنه إبراهم باشا » لتلحق بالأولى . 
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وم بمض غير قليل » حبى استولى إسماعيل باشا على بلاد سنار ‏ الى هى بلاد الزنج ‏ 
واستحصل على تير وعبيد *ولكن وقع الوباء فى العسكر المصرى حى أفى حلة » فاستأذن 
أباه فى العودة إلى مصرفاطله » فتوجه إلى شندى ٠‏ وطلب من أمبرها الم بعض المطاليب » 
والعذ بعس السكر فى انف يلك الجهة عل عادهمم فى تلك الأوثانة : فجرت الأعالى » 
ودبر افر وقومه عليهم مكيدة لتلفهم » وذلك أنه أمبى إلى إسماعيل باشا أن أهل البلد 
ترقونا له [عالءزية للأبين» نزحا عاراة متهم ودعاه إني الدعرل إلا فرق » 
ودخخلها » وأنزلوه منزلا كان قد أعد لة » وجعلوا حوالى المْزل تبنآ كثيراً » وقالوا : إنه 
تلزوم المواثى والحيوانات . فلما أخد الناس مضاجعهم أوتدوا الثار بالمثْرل وما حيوله » 
فاحترقى بمن فيه » الباشا ومن معه » ونجا محمد ببك الدفتردار . 


وكان الإذن وصل إلى اسماعيل باشا بالعود وهو بشندى » فسبقه الأجل ٠‏ تجرد 
الدفتردار لأخذ ثأره » ققعل منهم نحواً من عشرة لاف نفس » ولم يزل الباشا ممدهم من مصر 
بالقواد والعساكر . حهى دحل كافة الودان فى حوزته » وجعل مدينة ا حر طوم جحل كر مى 
حكومة نلك البلاد ؛ وعرفث من ذلك الوقت محكدارية السودان . 


مبدأ ترتيب العسا ىر المتنظمة » و إنشاء الأساطيل والمدارس وغير ذلك 

ورأى الباشا أولا أن يرتب عن العبيد عسكراً منتظماً » إلاأنه عدل عن ذلك فيا بعسد » 
واجتهد ف ننظم عسكر بعضه من المماليك ٠»‏ وبعضه من شبان الأهالى ؛ والبعض من العبيد 
فجمعهم وأمر عليهم ولده إبراهيم باشا » وأرسلهم إلى أسوان ء ليبعدوا عن أعين الناس ء 
وعين لمم التين من مهرة المعلمين الفرنساوية ؛ ليعلموهم التعلمات والحركات العسكرية » 
الأوروباوية » أحدهما بسمى مرى » والثانى يسمى سيف ٠‏ ترق بعد ذلك ودش فى الإسلام: 
وعرف بسليان باشا الفرنساوى » فأخذ فى تمرين العسكر وتعليمهم » حبى تجح مراد الباشا . 


وكان الناس » ونخصوصاآ الآرتؤود » يظنون أن هذا المشروع لا ينجح ٠‏ لاسها إذا أشحذ 
الباشا من شبان مصر » فخوفوه على ملكه الحديد » وهو لم يكثرث يلومهم » ٠‏ ول يعر عج 
بتخو ينهم » واستمر على عزمه » حتى ثم له ما أراد » ودخلت العساكر مصر » بعد ستتين 
على هيئة لم تكن تنصور ٠‏ يقدهم الترنيبتات » وهم فى غاية الانتظام » فكندت نفوس عسكر 
الأرنؤود » لتحققهم أن القطر صار في غتى عنهم » وكانوا يظلون أن وجودهم فيه من 


الجزء الأول يل 


ثم توجهت همة الباشا إلى عمل الأساطيل البحرية » فصتع منها عدة » واستعان مجماعة 
من الأوروباوين جعلهم من حملة خدمتها ٠‏ وأنثأ مدرسة لتعلم علوم البحر ء وأدخل فيها 
حلة من الشيان المصريين ؛ وجلب إليها مهرة المعلمين . 

نم أنشأ مدرسة الطب يجهة أنى زعبل » وعنْ لها الماهر كلوت بيك 


[ تدخل الدول الكبرى فى حرب المورة ] 
فاشتهر صيته وعلا اسمه فى كافة الأنحاء » لا سما فى بلاد الإفرنج ٠‏ قلحظوه بعين 
الاعتبار ؛ وكذا الدولة » فإنها وجدته مساعداً ومعينآلها » عندما رفع اليوناتيون لواء العصيان» 
وأرسلت لهم الدولة عساكر » فكسروهم ممورة ؛ فراسلت محمد على باشا فى أن يساعدها » 
على أن كل ما أدخله نحت طاعته كانت له ولابته » فاتتصب للمعاونة » وأرسل الأسطول 
المصرى تحت إمرة ابنه إبراهم باشا . فتقابل بالأسطول السلطانى.مياه اليونان » وتصابعت 
العساكر وحصل لعاكر مصر عند تلاقيها بالعدو عدة نصرات مجريد ومورة . 
وطال أمد الحرب بين الفريفين ء فرأت كل من دولة [تكلرا وفرنسا والروسيا أن هذه 
الحرب مضرة بالمصالح العمومية ٠‏ فتعاقدوا سنة 17 ميلادية على التكفل بنهو هذه الحرب 
إما صلحاً وإما قهسرء وقدموا لديوان السلطان بواسطة سفرائهم أن يسمح السلطان ضور 
أساطيلهم إلى مياه اليونان ؛ وعرضوا الصلح » فامتنع من قبوله ٠‏ فاجتمع أساطيل المتحالفين 
وحصروا أساطيل الدولة مرمى نوارين» فلم يكن لها مهم طاقة فأئلفوهاء وكذا أتلفوا أساطيل مصر . 
ويم ذلك ل يذعن الملطان للصلح » فاق الدول على إباء هذه الألةبالقوة ‏ جعزم 
لذلك فتكفل الأسطول الإنكلازى بالبحر ٠‏ وعينت فرئسا جيشاً افير مركباً من ربعة 
وعشرين ألفاً ؛ ووجهته إلى مورا » فحين رأى ذلك الباشا » أمر ابنه بالرجوع وانحلت 
الحرب بذلك , 


| إدخال زراعة القعلن وغيره من المحصولات والصناءات | 
وأخذ.الباشا ف تتميم ما كان شارعا فيه من بناء القناطر والترع والحسور وزراعة 
القطن ٠‏ وكان أشار عليه به أحد الفرنساوية المسمى جوميل » فجلبه إلى مصر » وبعد قلبل 
بيع من محصوله للإفرنح مائنا ألف قنطار + وكذا جلب النيلة والأفيون وقصب السكر 2 
وصنع له المعامل » وجداد ورشا لغزلك القطن ء وفتح الشوارع ؛ وغرس الأشجار حول 
القاهرة . 
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4 اخطط الترفيقية 


الحرب المهولة الشامية 

وبا هو مشتغل بدذلك نشأت الحسرب المهرلة الشامية » وسيبها أن الباشا الس من 
السلطان ضم ولاية الشام إلى ولاية فصر بدلا مما اسسترد يحكم الحوادث من ولاية مورة 
حسب سابقة الاتفاق ع فلم تسمح الدولة بغير جزيرة كريد ء فرأي الباشا أنما لاتكثى إلا 
أنه سكت . 

وم بمض غير قليل ٠‏ حتى عن له أن يطالب عبد الله باشا وانى الشام بما له فى ذمته من 
امبالغ الثى كان أقرضه إياها من قبل عشر سنين . وذلك أن عبد الله باشا المذكور كان 
فى ثلك المدة قد أظهر العصيان للدولة » فعز لته عن تلك الولاية : ححبى توسط محمد على باشا 
ف العفو فقبلت الدولة » عل أن يدقع سين ألف كيس ٠‏ ورأى أن هذا البلغ صعب تحمله 
ولكن حبث كان متحثم الأداء . الترْم بالتسديد » واستعان بمحمد على باشا ٠‏ فأعانه حمس 
ا بلغ ٠‏ ومضى على ذلك ما مفى ولم بطالبه الباشا بامبلغ تكرماً ولم مخطر بباله هو أن يدفع 
ما اقترضه حى كاتبه الباشا فى طلب الملغ » فأجاب يجواب وأه حجته ٠‏ فتغسير خخاطر 
الباشا , 


نم عقب ذلك بلغ الباشا أن عبد الله باشا يساعد الفارين من مصر ٠‏ ومهرب بضائعها من 
الجمارك ؛ ومحسن لمم استيطان الشام » فكائبه الباشا فى ذلك . 


ولمالم تأث المكائبة بفائدة جور جيرشه المصرية لقعاله » بعد أن كاتب الدولة . وأثَر 
على الحبوش ابنه إبر اهيم باشا فسار بتلك الحبوش العظيمة إلى الشام ؛ وتتابعت العساكر بر 
وبحرا ؛ فاستولى بلا ممائع على بافا وحيفا ؛ وسار إلى قلعة عكا وبا عبد الله باشا الوالى » 
وكانت حصينة فحاصرها ٠‏ وضيق عليها الحصار سئة أشهر » ثم والى عليها ا هجمات ‏ حى 
انتتحها عنوة ء وأخذ الوالى أسيرا » وصئّره إلى الإسكندرية » فقابله ا محمد على باشا 
بالإجلال ؛ وعامله بالإحسان , ١‏ 1 / 

ولما بلغ الحسير رجال الدولة أخعذهم العجب عر فتهم أن هذه القلعة من أمنع منع القلاع . 
ولما تمكن إبراهم باشا من عكا قام إلى غيرها : فكلما ورد بلداً أو نزل قبيلة أذعن 
له أهلها . 

ولمسا رأت الدولة العلية توغله فى بلادها بعساكره أرادت صذه باكر أخرى . 
فحصلت بين الفريقن وقعات شديدة ٠‏ إحداها بقرب حص : وأخرى بممحضيق ببسلان 
: بالغرب من بعلبلك , 


الجزء الأول 144 


فلما بلغ ذلك مسامع السلطان محمود نان عليه حائب الرضوان ‏ مال إلى المسالمة » 
فراسل محمد على باشا فى ذلك » فرضى على شرط أن ما استولى عليه يكون نحت إمرته » 
فتوف اللطان فى قبول هذا الشرط » واستعان بدولة أوربا بعد امتناعه من قبولوساطتهم » 
وبدأ بمكائبة الروميا » فبادرت إليه بارسال فرقتين ٠‏ وأمرت قنصلها عبارحة مصر» وكانت 
غابة ما تتمناه التداخعل فى مصالح الشرق » فتعرضت دولة فرنسا لمعاكستهاء فحصل الخلف» 
فرجع السلطان لحل مشكلته بنفسه وجهز جيشاً جرارا تحت قيادة الصدر الأعظم محمد رشيد 
باشا ٠‏ فقام لمقاتلة جيوش مصر : وكانوا وصلوا إلى قونيا ٠‏ وتحصنواهناكه . 

فلما التى الجمعان » ابم جيش محمد رشيد باشا ؛ وأسر هو ؛ واستولى إبراهم باشا 
على عشرين مدفعاً » وكثير من المهمات العسكرية والأزواد . 


| معاهدة كوتاهية | 


وشاع خير هذه الواقعة فى الأقطار : ففتحت البلاد الشامية أبواما » فرجع السلطان إلى 
وساطة الدول » فسعت دولة فرنسا بينهما » ؛ فصمم الباشا على ما طلبه أولا ٠‏ وأن يكون الم 
عقبه » وأن ما صرفه فى الحرب محسب له ء مما هو مقرر عليه دفعه للسلطنة منويا » 
وصمم السلطان على عدم القبول . فأصدر الباشا أمره لولده بأن يسير إلى كوتاهية ٠‏ فسار 
إليهنا ؛ وأرسلت دولة الروسيا أسطوها إلى البح الأسود وعشرين ألف مقائل تككون 
نمت تصرف السلطان . 

فذ بلغ سفير فرنا بالآستانة ‏ وهو الأميرال روسيان الذى كان حضر إليهسا قرياً 
يدلا عن السفير الأول عجىء الأسطول المسقوبى » ورأى أن ذلك مضر بالمصالح العمومية » 
أنبى إلى السلطان أن الأسطول الرومى إن بارح مكانه الذى هوفيه ‏ وكان قد وصل إلى 
جناق قلعة ‏ سافر هو فى الحال » وكان ذلك قطعاً للعلائق ببن دولفه ودولة السلطان» 
فأصدر أمره إلى الأسطول أن يكون مكانه : وكان ذلك جل مرغوب السلطان » لأنه كان 
لامب تداخل الروسيا . 


وحينئذ سعت الدول فى الصلح » وكثرت المراسلات ؛ حتى ثم ف رابع عشر شهر 
مارس سنة .ا مبلادية » وكتيت الجماهدة المعروفة « بمعاهدة كرناهية ١‏ متضمنة أن ولابى 
مص والشام تكون لجمد على ؛ وعدن والحرمين لابنه إبراهم باشا . ٠‏ فاجتمع محمد على باشا 
ق هذه السنة ولاية مصر والشام والسودان والحجاز وجزيرة كريد ء فتوجه بنفسه إليها 
ونظر فى أحواها » ورتب فيها مارتب بمصر : وأحذ يكتب العسكرية على الطريقة المستجدة» 


3 الخطط التوفيقية 


فلم يرض بذلك أهمل تلك الحزيرة » ورفعوا لواء العصيان فأرسل إليهم عمان باشا رئيس 
العساكر المصرية البحرية » بفرقة من الألايات» ودير فى إخماد نار الفتنة حهى أطفأهاء وتعهد 
لروؤسامابعدم إساءهم . فلم بسمح محمد على باشا بذلك» ورأى أن لا بد من قتل بعضهم ء 
فاستعنى عمان باشا » وتوجه إلى الأستانة » ومات لبا » فعادث الفتن ةيكريد . 


[تمرد الشام بعد كريد] 


ول يان الباشا عن عز مه ما حصل ى كريد من الهيجان بسبب الثْرتييات » فأخذ يرتب 
الشام “صر » فوضع القوانين ء وأمر بإدخال الشبان فى العسكرية » فنشأ عن ذلك فتنة أمتدت 
أغصالها فى أنحاء هذه الأقطارء واضطربت نيرانهاء وأخذ الباشا بمد ولده بالعساكر والأموال» 
وتوجه هو بنفسه إلى الأمير شبل العريان أمير جيل لبنان » واتحد معه على المساعدة . 

فقدر بذلك على إخاد الفتنة » والقبض على رؤاسائها » وجرد الأهالى من الأسلحة » 
وهدآت الحال ٠‏ فظن الباشا أله قد تمكن » ها هو إلا أن قام شبل العريان رئيس الدروز ٠١‏ 
ونصب شباك الحيل لتصيد عساكر مصر ونحصن هو يجباله » وصار يقائلهم وعخائلهم» حى 
أفنى الكثير ١‏ وأعيتهم الحيلة معه » وتشعبت فتنه . فاضطر إبراهم باشا لاسمالة طائفة المارو نية 
كي تكون معه على الدروز ؛ فأجابوه » وقامو! بنصرته » حى تمكن هم من قتل كثر من 
الدروز ٠‏ وإطفاء نار لمهم » وإزالة الارنياك وعود الطمأنينة . 

وكان الباشا دائماً يكرر الطلب من الدولة بأن تمعل له ولاية مصر والشام والحجاز 
ورائة ف عقبه » فال السلطان لأن يجيبه فى الأولين » ومجعل له الشام مدة حياته » فلما ثم 
للباشا ما تم من إطفاء الفئن الشامية ؛ تاقت نفسه لأرفع مما كان يطلبه » فخاطب الدول رسيا 
بواسطة القناصل المقيمين عمصر » طالبآ للاستقلال » راغباً تحديد بلاده » قعارضه القناصل 
فى ذلك بطريقة ودادية » فقبسل على أن ينفذ ما كان طبه أولا من أمر التوارث , 

وق الحين قام إلى البلاد السودانية بشاهد معدن الذهب الذى هج الإفرنج مخيرهء وليترك 
الدول وحالهم فى شأن ما بينه وبين الدولة . 

[ معركة نصبين ] 
٠‏ وكان السلطان من بعد إبرام الصلح المتقدم ممتهداً فى الاستعداد ؛ مهما بتنظم ١‏ لعسا كر 


فنظّم جيشاً تحت قيادة حافظ باشا رئيس العساكر السلطانية » ووجهه إلى الشام ٠‏ فأخط فىبناء 
الاستتحكامات تجاه معسكر الحنود الصرية . فككتب إبراهم باشا إلى والده بعلمه بذلك » 
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ويستشيره فها يصنم ء وكان الباشا قد رجع من الودان ء فكتب إليه أن لا يبارز هم بالحرب 
إلااعلى الأراضى المصرية » كى لا تكون المسثولية عليه » فامتثل ما رمم . 

ولما طال الأمر على العساكر الشاهانية تعدّوا إلى نصيين: فقابلهم إبراهم باشاتجنوده. 
والفحمت الحرب بين الفريقين » واشتد القتال وانجلت عن نصرته . 

وق عقب ذلك انتمل السلطان محمود نان عن دار الفناء إلى دار البقاء » فجلس على 
نخت المملكة السلطان عبد المحيد » والأمور فى غاية الارتياك؛ والعساكر المصرية نحت فيادة 
إبرا هيم را متجمعة للوثوب : ولكن الباشا رأى أن حل هذه المشكلة بطريقة ودادية أولى) 
فطلب من الدولة عزل محمسد باشا خسرو من الصدارة » لأن هذه الفئن هو أسها لكوله 

اماس 
العدو الإلد, فعزل . 


[ تدخل الدول الكبرى للقضاء على تفوذ مد على ] 

وجرت المراسلات بين الدول فى هذه المألة » حتى تم الاثفاق على أن دولة الروسيا 
وبروسيا وانكلارة وفرنسا والفسا بمعنون النظر فى حلها ؛ وأخمروا الباب العالى أنه لا يحرى 
شيئاً إلا باطلاعهم وتصديقهم . 

وكانت فرنسا مساعدة لمحمد على باشا والإتكليز معاكسة له » لحقدها عليه بعض أمور ء 
منها أنها كانت اشترت جزيرة عدن من بعض مشايخ العرب مع قطعة أرض متصلة سباء بلغ 
ستة آلاف ليرة ؛ وأنشأ ت ما فلعة لعلمها ما يكون لا من الأهمية ى مستقبل الزمان » فلما 
نندت شوكة الباشا إلى الاينسسج الفارسى خافت دولة الإتكليز على مستعمر انم المتسلطة على 
مدخل البحر الأحمر ‏ فترجت الباشا أن يأمر جنوده مبارحة تلك الحهة بناء على ما كتب إليها 
عاملها بتلك القلعة » لأن وجود العساكر المصرية رما هبج قبائل العسرب ١‏ فرأى الباشا 
أن تركه موقعا استولى عليه بالقوة بمجرد طلب دولةٍ أجنبية مخل بشرفه؛ ورأى أنه إذمكث 
هناك تكلف مصروفا لا فائدة منه ؛ فتنازل عن تلك الحهات للدولة » وكذا عن مكة والمدينة 
وكافة أرض الحجاز . 

فهذا كان من الأسباب الى حقدتما دولة إنكلترة على الباشا » وحيث كان فا رياسة 
المؤتمر سعت فى معاكسته » ول يلبث أن ورد رفعت بيك أحد رجال الدولة حاملا المرمانٌ 
إلى الباشا بأن له ولاية مصر وورائتها وولاية عكا مدة حيائه فقط كا اتفق عليه الموتمر . 


نف 


كن اغطط التوفيقية 


فغضب الباشا غ وحمل السفراء مكاتية للحضرة العلية » بلقمس فيها الإنعام مجعل الشام 
كلها له » فعارضت دولة الإنكليز فى ذلك + بدعوى أن أهالى الشام غير راضين عنه »'وأنه 
إن بى والبآ عليهم لا خلو الشام من العصيان . ووافقتها الدرل على ذلك » وأوعزوا إلى : 
الباشا بواسطة قناصلهم أن مخلى أرض الشسام من جنوده » فامتنع من ذلك » فأرسلوا إلى 
بعروت أسطولا نمساوياً » وآخر إنكليرياً ٠‏ وطلعت بعض عساكر إلى الواحل ٠‏ فلكوا 
عكا وغيرها من المدن الأصلية ..وتقهقرت أمامهم عساكر 00 

وأرسلوا أسطولاآخخر إنكلزياً » نحت إمرة الأمعرال نابييه إلى الإسكندرية » فأرسل 
إلى الباشا بأنه إن لم يرضل بعخلية عساكر للبلا الشامية شر بت الإسكندرية . 

فأخذ الباشا يتغكر فى هذا الأمر » ويستشير رجاله » فرأي أن امتناعه بنشأ عه متاعب 
كثيرة » قسلّم للأمرال الإنكليزى على أن تكون مصر له ميراثاً » فقبل منه » وتوقف 
الأمبرال الفساوى » وكذا عندما أخيروا الدولة توقفت لما رأت من إعانة الدول لها » فلم 
يمد الباشا بدا من التسليم بلا شرط ء ووكل آمره لسفراء الدول بالآستانة فى تسوية هذه القضية 
على وجه مقبول ؛ فصممت دولة الإنكليز على أنه لا يكون له الورائة على مصر » وعارضها 
باق الدول بتمدن سواحل الثيل فى أيامة والإصلاحات الكثيرة . 

ولم يزل الكلام دائراً حى أمضى السلطان العقسد الموور خ باليوم الثانى عشر من ينابر 
سنة 41 ميلادية »ومن نسمنه أن يكون واللآعلى مصر مدة حياته » ثم تكون ولايتها من بعده 
لأكير أولاده وحفدته وأسباطه » وأن يورد إلى الحزينة السلطائية فى كل سنة ثمانين ألف 
كيس * وأن لا يزيد عدد عسكر مصر على تمانية عشر ألفا » بشرط أن تكون ملابسهم 
كلايس عكر السلطان , 

ونم الأمر على ذلك . واستراح خاطر الباشا . واستتبت الراحة , وأخذت البلد فى الرفاهية 
والعمران » واتسع مها نطاق الثروة » إلى أن حصل المرحوم محمد على ياشا المرضس الشديد 
الذى اعتراه فى 5 خر عمره » حبى منعه من القيام بشئون القطر » والنظر فى أحواله . 


تولية إبراهم باشا ابن العزيز مد على 
فجلس بعده على تخت الحكومة المصرية أكير أولاده المرحوم إبراهم باشا سر عسكر » 


فصارخديويا بعده؛ وجاء الفرمان السلطانى بذلك» فنظر فى أحوال القطر النظر الحكمء وعزم 
على فعل أشياء متينة يعود نفعها على القطر . فاخترمعه المنية , 


الجسزء الأول يل 


تولية عباس باشأ 


وولى بعده ابن أخيه المرحوم الحاج عباس باشا حلمى بن طوسون باشا ابن محمد على » 
بعد أن تنقل فى ولايات الحسكومة المصرية . وولى كثيراً من قروعها » حتى تمذب و تخرج 
وترشح للخديوية » فسار فى شأن مصر ما فيه صلاح أهلها . واتتظام أحواها . 

ثم توق المرحوم محمد على باشا إلى رحة الله تعالى فى مدة حفيده المرحوم عباس باشاء 
ودفن يجامعه الذى أنشأه بقلعة الحبل . 

وسار المرحوم عياس باشا فى أهل مصربسيرة حسنة»؛ وكان يسير بالليل مستخفياً فى أزقة 
مصر » بتعهد أحوال أهلها » وكان تحب الأولياء ؛ خصوصا أهل البيت » ويعمل لم اللبالى 
الخمرية فى مساجدهم : إلى أن توق شهيداً فى قصره الذى أنشأه ببنها رحمه الله . 

تولية سعيد باشا 

م تولى بعده عمه محمد سغيد باشا ابن المرحوم محمد على » وقد تولى قبل ذلك' رياسة 
البحرية بعد تعلمه فنها . وكات محباً للجهادية » مولعاً بجمع العساكر المصرية ء مغدقا 'عليهم . 
لا يقز له قسرار إلا معهم وى وسطهم ؛ وكان ملازماً لعساكره » ورق الكثير منهم ف الرتب. 
وكانت نعرض عليه القغمابا والمهمات وهو يينهم لا يفارقونه » أين حل أو ارتحل ء وكان 
كثير التنقل بهم من مصر إلى الإسكندرية؛ ثم إلى مريوط » وإلى قصر النيل بالقغلاق الذى 
أعدّه هناك لعسكره . 


ومن مهمات الأحمال الى حدثت فى عهده ائصال البحرين الأخر والأبيض بالترعة 
المالحة المارة فى برزخ السويسء وأمرها من أهم المسائل السياسية الشاغلة لأفكار حميع الذول. 


وسار فى شأن.مصر سررا منتظماً إلى أن نوق بالإسكندرية » ودفن ق مسجد نوى الله 
دانيال على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . 


تولية االحديوى إسماعيل باشا 


م تولى بعده الحديوى إ#ماعيل بن [براهم بن محمد على . وكان قبل ذلك متقلباً فى مهدمات 
ولايات الحكومة المصرية » خميرا بأحوالها » شارباً من ميع مناهلها » ؛ حنكته تجارسا ٠‏ قسسار 
فى أمر الحكومة المصرية سالكا سبيل الفْدن والحضارة » ناهجاً منهج الثرفه والثروة والبهجة 


مكتبة الأسرة 5٠١8-‏ 


ذا 
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والتضارة . فشرع فى أمور حمة داخل القطر ومدنه توجب له زيادة المدن » حى انتظمت 
'القاهرة والإسكندرية فى أسلوب جديد » أزال عنها هيئتها الأولى » فصارت تضاهى مدن 
أوروبا » وتواردت عليها وعلى حيع القطر الأغراب من كل جهة » واتسع نطاق التجارة 
والأخيذ والإعطاء . 

غبر أنه نشأ من انساع دائرة الأعمال ‏ والأشغال والمصاريف على الحكومة أن ثقل كاهلها 
من الديون والمطالب ٠‏ فحصل من ذلك شغب فى آخر مدته » وشىء من غحام الفتنة عكر 
جوهاء وحجب بعض أسفار يدرهاء حي انفصل عنها عام ست وتسعين بعد المائتينوالألف. 

تولية أفندينا مد توفيق 

وخلفه فى ذلك العام فجلس على تخت الحكومة المصرية ولى عهده شبله الليث الهام » 
والبدر المنير العام » اللحديو المعظم ٠‏ والداوري المفخم ء ذو المقام الرفيع » والحنصن المنيع » 
والفخر الى 2 أفنديئا محمد نوفيق بن إسماعيل بن إبراهم بن محمد على - لا زالت أندية 
السرور عامرة بالثناء عليه » ولا برحت مجامع امير قائمة مجميل ذكره » وإسداء صالح 
الدعوات إليه . 

ففد تمَلْت مصر بولايته » واستقام أمرها بعدالته » وانفسح مجال الثروة فى أيامه؛ ونقلب 
الناس فى, مرحبته و إأكرامه . رصارت مصر ف أرفع درجات الانتظام ؛ وأخصيت أرجاراهاء 
وجللها النغم العام . 

وسار فى أمور القطر فى سَلَّن جديد » مراعيا مصالح البلد والمعاهداث الحفق عليها » 
ببن معمر والدول الأجنبية » غير مستفل برأيه » بل مشاركا فى ذلك مجلس نظاره » فاستقامت 
أحوال القطر ؛ وسارت الأعمال على نبج يناسب أحوال البلاد وأهلها . 

لكن هذا السر م يوافق أغراض المفسدين » فرسؤس لهم شيطائهم » ونشأ عن تلك 
الوسوسة تخرب العسكرية » وكفروا بالتعمة ‏ ورفضوا ما عليهم من الحقوق لولى أمرهم 
ولوطنهم » وقعلوا أفعالا فظيعة نشأ عنها اختلال حال القطر وأهله . 

.رمع ما حصل منهم من الكبائر والأمور الفظيعة لم ينحرف اللحديو عن سيره المعتدل » 
وثيت عند هذه الشدائد؛ حبى زالت تلك الفئنة المشوثومة على ما هومعلوم مسطورق هذا الشأن . 


(1) ماح أن المؤلف بشير فى هذه الفقرة ال النورة العرابية » وموتقه مها معررف بحمكم ولاله لغندهو توفيق وتوليه ! كير 
الماسب فى عهده ٠‏ بالقارئ' المعاصر أصبح البرم © بعسد انهاء حم آسرة جمد عل © يعرف كثيرا من المقائق الموطوعية 
لثابنة: عن نيانات توفيق و بطولات الثورة ارابية 


الجزء الأول 1 


فاستغامت له الأحوال , وانتظمت الأمور ‏ نسأل الله تعالى أن يصلح به أحوال عباده 
ويكار به شخعر بلاده » آمين مجاه سيدنا محمد » سيد الأولين والآخرين » صل الله عليه وعل 
آله وأصحابه » كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


»> © ة#©» 


وحيث وصلنا [لىهذا الحد منسرد الحوادث الى ألمت بالقاهرة منذ أسسها الفاطميون 
إلى هذا الزمان » أعنى سنة خمس وثليائة وألف من ال هجرة التبوية » وبيان التقليات العجيبة 
ف المدد المتتابعة على وجه الإيجاز ‏ أردنا أن نبين ما كانت عليه القاهرة من هيئة المبانى أولاء 
ليتمكن المطالع لكتابنا هذ! من المقارنة بينها وبين ما حددث فى القطر المصرى ء فى أيام العائلة 
امحمدية الملوية إلى زمن اللحديوالمعظم محمد توفيق أيده الله تعالى ‏ من الأبنية والمارات 
والأعمال الى بيناها فى مواضعها من هذا الكتاب »ويعلم أن السعادة كالشفاوة تلحق الأمكنة 
والبلاد » كا تلحق الأزمنة والعباد . 


,و 


ل اخطط التوفيقية 
بيان ما كانت عليه القاهرة عند تولى العائله المحمدية 

من أمعن النظر فيا كتبناهء وتأمل فيا سطر ناهء علم أن الفاطمين ما قصدوا بوضعالقاهرة 
إلا جعلها معقلا لمساكر هم . ومقراً ملحلفائهم » قلدذا سوّروها بالسور » وجعلوا لها الأبواب 
المنيعة » واشترطوا للمرور مها شروطاً » وم يبيحوا سكتاها لكل أحد؛ "كا هو شأن الحصون. 
ول حصل التهاون فى ذلك إلا آخر مدنهم » فسكنها بعض الناس » وبنوا فى رحاما ؛ وكانت 
عاصمة الحكومة مديئة الفسطاط . 

ولما زالت دول الفاطميين,الا كراد الأيوبية » أباحوا سكناها لكل أحدء وأخل رجال 
ألدولة يغرسون حوطا البسائين» ويبنون مبا القصورللتز هة وتغيير الهواء ع كا هوالآن قمباق 


جهة شيرا وغيرها . 

ثم بتقادم الزمان » وازدياد الثروة بى الناس فى الفضاء » وى أرض تلك اليساتين » وعى 
ما تخلف من التيل فى الأراضى » وحول البرك المتخلقة عنه » وتجددت الأسواق:والدروب » 
فاتسعت المدينة باتصال تلك البانى با » حتى كان زمن الناصرمحمد بن قلاوون ٠‏ فأعذت 
فيه الهارة غايتها » و بلغت البلد فى السعة نبايتها » لكونه كان مشغوفاً بالأبنية » فحذا الناس 
حَلُوه » وجددوا المبانى العظيمة » لاسا عندما حفر الخليج الناصرى » فان الناس أكثروا من 
امبانى على حافتيه . كا نوهنا بذلك فا تقدم » وفصل فى عحله . فكانت المديئة فى زمانه مبدها 
من الشرق الحبل ذاهباً إلى المطر يةمبحراً» وإلى الأثر مقبلاء وكرت البساتين حوها » ولت 
اميادين عنية الشرج وشيراء كا أملفناه . ١‏ 

ول تزد المدينة من بعده » وإنما كانت تنتقل هيئتها » فتعمر هذه الحهة أكثر من غيرها 
مرة » وبالعكس أخزى على حكم مقئضيات الحوادث . ثم أللت بها الكوارث فى زمن الغز 
محتى تخربت أبنيتها » واذكثت عمارتباء كا بينا . 


الجزء الأول ١4‏ 


وقسّمت القاهرة - كالفسطاط - إلى أثمان وأخطاط » وكل خط عتوى على شوارع . 
والشوارع سما دروب وحارات وعطف.. وأغلب الحارات والعطف غيرنافد إلا إلىالدرب » 
فكان المتأمل يراها كعدة قرى متلاصقة . 

وكانت البلد إلى من المرنساوية عليها البوايات موضوعة على الدروب والخارات , والعطف 
منها العمومية . ومنها الخصوصية . وكل بوابة تغلق عند العشاء » وينام خلفها بواب بأجرة 
من أهلها . أى من أهل تلك الحارة ؛ ولايتأخر أحد بعسد العشاء خارج الحارةإلا لضرورة : 
فع تنييهه على البواب حتى يفتح له إذا حضر 

وكان أهسل البلد لكثر'ة الحوادث ؛ وانتشار اللصوص . يبالغون فى متانة الأباب 
واحافظة على البيوت والحارات : فيصفحون الأبواب بصفائح الحديد . ويسمروما بالمسامير 
الكبيرة ٠‏ ويفر طحون روئوسها . وبجعلون بأكثاف الباب السلاسل المثينة ؛ ويجعلون للباب 
الضبة والضيتين فى الخارج والداخل » ويزيدون من الداخل الترياس . وهو خخشبة طويلة » 
ينقر ون ها بالحائط قرا تبيت فيه » فإِذا جاء الليل أو خيف أمربوها من مقرها بواسطةحلفة 
فى طرفها ء فتأخذ فى عرض الباب أو آخعره. ورا يبيتونما فى تقرمن جهة عقب الباب. وكانوا 
يتفننون ف اليل لمنع الضبة منالفتح بعملالدواسيس وشق المفاتيح وضع السواقط » كا أدركنا 
أكثره » وبعضه موجود للآن. 

ولم يكن لظاهر البيوت رونق + بل كانت الحمم مصروفة لروئقة الداخل منهاء خصوصاً 
بيوت الحرم » والحيشان والاصطبلات . وكل إنسان له فى ذلك اعتناء » على قدر حاله . 

وكانت العادة أن يكون البيت ذا طبقتين ؛ السفلى تحقوى على امبر اصل والاصطبلات 
والبثر أو الساقية : والطاحون غالباًء والمنظرة: والعليا نحتوى عل المقعد ء توابعه من التنها » 
وحل القهوة » ونحتوى على الفاعات والفسحات » والميامات والمطابخ . ورمما كان المطبخ 
بالطبقة السغى » وله سلم يوصل إليها من الطبقة العليا » غير المعتاد أو هو المعتاد . 

وكانوا يعتنون بتوسعة الفسحات والماعات ويفرشونبها بالرخخام الملون على هيعاتحميلة » 
ويجعلون من القطم الصغيرة من الرخام أشكالا باهرة » وبجعلون على الحوائط قطع القيشانى 
الباهرة على أشكال فائقة » ويجملون فا المشربيات البديعة المصنوعة بصناعة الفرط على رموم 
وجمنابة وأشكال حبوانات بدون تسمير المامير . وفوق نلك المشربيات الشبابيك: المصنوعة 
من اميس افر » عام أشكالعجبية » موضوع فى التفاريغ الرجاج إللون ؛ فبنشأ من ذلك 
صور بديعة » تأخذ بالأبصار وتشرح الخواطر , 


اها 


ل اخطط التوفيقية 


وبالتأمل فى أوضاع البتاء يرى أن همة الواضع لم تكن متجهة تحمو التناسب 6 هرف 
المسواء » بل كانت الحمة فى البناء حيمًا اتفق ؛ فيجعل مكاناً أرفع ومكانا أسفل » وآخر منراً 
وآخسر مظلماً » والبعض واسع جد والبعض ضيق جداً » وترى القاعة الى يعجز الواصف 
عن حصر روئقها : متروية داخل دهليز مظلم » فيقبين أن البنائين فى الأزمنة المأخرة لم يكن 
لهم علم فى الأوضاع : بل يقلدون من تقدمهم ء صادقرا الصواب أو خالفوه . 

ومع تأخر صناعة البناء بنى الأمراء المنازل الواسعة » والمساجد العجيبة » والبيوت . 
وكان كل أمير يبلغ فى السعة على قدر حشمه وأتباعه » ومجعل فى دائرة البيث الدكاكان » 
والحياضي وغالب لوازم المنرزل » مثل ببت الشرقاوى فإنه كان يلغ أربعة أفدتة - نحو؟ 
من سبعة عشر ألف مثر مربعة . وكثيراً ما تجد مثله وأوسع جهة سوق السلاح وسويقة 
العزة » وجهة عابدين : مما صاز الآن حيشاناً : تسكنها رعاع الناس » وغالب الحيشان أصلها 
بيوت فاخخرة : دمرتما الحوادث . 

وأما الحارات : فكانت كثيرة الانعطافات » ضبقة المسالك » ليست على هيئة انتظامية» 
بل بعضض الييوت بارز فى الطريق : والبعض داخل عنه ؛ وهذا من أسفل + وأما الأعلى فكانت 

بعض المشر بيات تتلاصق من جوانبها : وتثلاق مع ماواجهها : حنى نحدث ماباطاً مركباً 
على حيع الطريق : : فضلا عن الأسبطة اللحقيقية , 

ومن حداثت عنده عمارة ورأى أمام منزله فضاء أدخل منه ى المأزل ما أحب بلاماتع . 
وكذا الشوارع ٠‏ لا نزيد عن الحارات ف السعة إلا قليلا » فكان إذا تلاق حسلان تعسر 
المرور » وس الطريق » اللهم إلا فى بعض أماكن قليلة . 

وكان لبلد بوابات تقفل بالليل » ويقف غليها الحرس . ولم يكن للحكومة اعتناء بأمر 
النظافة أو الصحة ء فكانت القاذورات تلثى يجوانب الحارات » وعلى أبواب الأزقة» وتحت 
الأسبطة » ونائها بن لخنم من الأتربة إن اعتى به ألنى على باب المديئة » فيصير تلالا » 
قاذا نسفتها الرباح تكون منها فوق البلد سمابة تراب كريه ا افتتسع 
دائرة الأمراض : فأين توجهت ف البلد ترى مجنوما أو أبرض أو مجدراً أوأعمى » 
أو من اجتمع فيه كل هذه الأمراض أو أغلبها . وذلك لأن البلدة كانت محاطة بالتلال » 
ضيقة امالك : مرتفعة البناء على غير انقظام ٠»‏ قذرة الحارات فلا بتتمكن الشمس من تحليل 
الرطوبات ٠‏ ولا الريح من نسفها » فتتصاعد على من بالمساكن فتحدث الأمراض كالمكة 
والحرب» وسائر الأمراس الحلدية , 
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ولم يكن بالمدينة. أطباء'بعانون المرضى ٠‏ بل كانوا يعولون فى ذلك على ما تصفه العجائر» 
. وعلى أقوال الدجالين والشعبذين ٠‏ فَإذا مرضص إنسان ذهب أهله فطرقوا له الودع والفول » 
وحسبوا له النجم 1 وقاسبوا أثره »ا أخير هم به الدنجال اعتمدوه 2 وكتبوا له الأحجبة 2 
أو مخروه باللبان والحلد » وعلقوا عليه الحرز . 

وكانت خم خعرزات » كل واحدة يزعمون أنبا تعرئ داءً » فللعين خرزة حمراء يسمونها 
البذلة ؛ وللرقبسة خرزة بيضاء مصفرة.تسمى خخرزة الرقية .» ولمم أحجار محكونمها للخضة 
أى الفزعة ‏ وللحمى : ويسمونها حجر الشفاء:؛ ومن لسع حبكوا له الحرتيت: أووضعوا 
على اللسعة فصاً » يسمى فص العقرب : وغير ذلك . 

ومن الإهمال فى أمر الصحة » اتخسذ اناس مقابر وسط المديئة كقيرة السيدة زينب 
رضي الله عنها والقاصد ؛ بل دفن كثيرمن الِاس'موتاهم فى منازلهم ؛ وف المساجد والمدارس 

وكذا كان الإهمال فى أمور الضبط » فلائفوذ للمكلفين به .إلا إذا كان على وفق الأمير 
أو الكبير 2 فكل له غرض لا ينفذ سواه ؛ وأحكام اللط أو الدرب تحت سلطة من يسكنه من 
الأمراء » ولا يد للحاكم البئة . وإذا تعرض اللناكم أو الباشا لنقض ما أبزمه » .قام سوق 
الحرب ؛ وطا بحر القن ( فكان للرعاع تفوذ بواسطة الائماء إلى بعض الأمراء » والساس 
بام » لأنه إن لم يتخذ له مماميً فاع رأس المال بي » فكان أرباب الوجاقاتمتقاسمين التجار 
والعجارة لأنهم أصحاب الوظائف . 

ولابد للتاجر من وضع إشارة فىحانوته » تدل على أنه من طائفة كذا وهذا عام ق كل 
متجر و بكل جهة» ومبذه الواسطة كان التاجريشتط فى إلعن كا حب» كى ينسى له دفع ما قرر. 

وكذا كانت حالة المراكب فى البحر ؟ فكل مركب عليهسا راية تدل على محاميها حى 
لا يتعرضلها إنسان . 

وبسبب انساع دائرة الخوف ؛ ضاقت حلقة العجارة ) واققصرفيها على ما يتحصل 

من القطرء ولم تجسر تجار الأجانب على الدخول فى مضايق تلك الأحوال » إلا ما كان برد 
من نحو اجهات الشام والحجاز » ملتز ما أربابه الاحمّاء يزيد أو عمر و » كمادة أهل البلد» فكان 
التجارٌ من أهل.القطر خخاصة ؛ إلا قليلا من نصارى الشوام » وبعض الحضارمة ؛ والنادر أن 
لرى إفرنجياً , 
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ركان لكل جهة صنف من المتجر ؛ فالمهالية أكثر ما يباع ا وارد الشام والحمجساز 
وحضرموتء والحمزاوى باع قيه الحوخ والحرير وما برد من النّد وبلاد الإفرنج .ونان الخليل 
بباع فيسه ما يرد من البلاد الأركية ‏ وأما المأكولات وأنواع العطارة فليست مختصة مجهة . 
ٌ وكان لأهل البلد أسواق وقتبة » فنها ما يكون فى يوم معسين » كسوق الجمعة والائنين 
والحميس » ومنها ما يكون كل يوم بعد العصر » كسوق العصر ؛ وكانته تنتقل من مكان 
إلى آخعر , ححسب ما يراه الحاكم . 

وكذا كانت هم أماكن لتجمع الحرف والمشعبذين؟ كا حواة والقرادين » وأكير مجتمع 
نهم هو الرميلة » وكذا كانت مقر سماسرة الحبل والحمير ونحرها» ومقر الحشاشين والمصارعين 
قلذا تغرت مبانيها لفاخرة إلى عشش » وحيشان وأخصاص »> واستحوذ كل إنسان على 
ما قدر عليه من أرض تلك الحهة ؛ حتى المساجد والمدارس ؛ وبنوا حول المماجد الى ها 
أبنية فذرة » شوهث محاسنها » وكذا ضيموا واسع أرض الميدان وسوق السلاح » فكان المار 
بتلك الحهات مخطر على القاذورات » وعر ى خليط من الأراذل إلى أرذلمنه؛ حتى يتخلص 
بعد الحهد الحهيد . 1 

وانعدمت الصنائع من القطسر » إلا الدلىء » وامتحصرت صائعه بعد السعة ى قزازة 
الكتان والصوف وعمل الضبب ‏ بعد أن كانت القزازة بمصر من أشهر الأعمأل فى الأقطار 
وكذا النجارة والسباكة ء فلم تزل تتقهقر » ويرحل الصتاع لتسلطن الفقر » وكثرة الحرج » 
وموت البارع جوعا » حتى انمحت آثارها . 

وعمت الأهرال هذه جيع أنحاء القطر » واتحطت أنمان الأماكن وأجرهاء فكان البيث 
الا اع لض ايع 4 مخمسين ريالا » وتؤّجر أكبر دكان أ و قهوة بستين فضة» 
وأعظم بيت بألف فضة 

ا » وكساد الوسابط ٠‏ وميم الفقر بين أظهر هم » ومقاساة 
الشدائد ؛ وكثرة الفئن ؛ وما من رادع . فكان من بمر فى شوازع القاهرة لا برى إلا فقسيرا 
مرقعاً » أو قتيلا مصروعاً ؛ أو جنديا ينهب » أو محتسباً بضرب ء وإذا تأمل فى المبانى لابرى 
إلا خخراباً؛ وأسواراً وأبوابا . وإذا انتهى إلى أطراف البلد كالحسينية الى كانت عنها تلتزهة » 
ومقرآ للفرجة ؛ لا برى إلا التلال والكبان » و أطلالا تبكى على من كان . 1 

وما ببى من آثار بيوت الأمراء والوزراء؛ ومساجدهم ومدارسهم - الى ذكرها المقريزيمب 
صارت مشا كن للر عاع ؛ ومعاطن للدباغ : ومرى للأوساح ؛ وملقي للسباخ » وكذا جهسة 
باب التصر » وباب الحديد ٠‏ والعدوى ء والأزيكية ٠‏ وباب البخر ., 
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وكان يقام بالأزبكية أبام التيل ؛ بعض قهاو مجلس عليها الناس لاستنشاق المسواء . 
لوجود الماءوتشل ذه اللبهة 3 وأن الراب اتصل منها إلى عابدين » بل قد امد الى الداو دية 
والقربية والخليفة : وبالحملة فقد عم كافة البلدة » بل حيع القطر . 


وأما جهة المدابغ وباب اللوق . فلا تسل عما احتوت عليه من التعفنات والروائح 
الكر-بة . وأحاطت التلال بالمديئة إحاطة الدائرة بالنقطة » عوضاً عما كان بالقرافة من مساجد, 
وقصور » وبالفسطاط من مدارس وديور : أصبحت خخاوية على عروشها » فلا ترى إلا عقدا 
بلا سور » وجداراً بلا قائم » وخخرابا ممتدا فى جنيع التواحى . 

إلا أنه كان يوجد على حافة النيل الشرقية بعضى مبان ٠‏ كقصر العينى ؛ وبيت محمد 
كاشفل قبليه » وبيت محمد بيك حريه محل القصر العالى » وغيزها أبنية قلبلة » تمد إلى 
جزيرة العبيط - محل الإسماعيلية الآن » وكان يتوصل إليهسا من بوابة زالت الآن » نجاور 
غيط قاسم ببك المعروف الآن ٠‏ مجنينة وهبى باشا» ‏ وكانت نلك الحنينة تتهى إلى تل مرتقع 
قد زال وبق أثره مزروعاً فريياً من ديوان المالية إلى عهد قريب » ثم قسم للبناء فيه . وكان 
بوسط تلك الكبان مسالك للمارة : إلى ترب القاصد و بولاق ومصر العتيقة , 


وكان ساحل النيل “كا هو اليوم؛ ولكن النبل كان منقديا إلى قسنين : قسم موضعه الآن» 
والآخر مر غرنى الحزيرة لبولاق التكرور ؛ وهو الأكر ء ومجتمم مع فرع بولاق محرى 
الحزيرة عند انبابة . 


وف زمن فيضان النبل نغطى جزبرة بولاق - الى ما الآن السراى الحديوية ‏ ويكون 
عرض اليل نحو من ألف وأربعاثة مثر » وى زمن التحارين يمف فرع بولاق ؛ ولا تمسر 
المراكب إلا من جهة الخحيزة إلى بولاق التكرور » ويتعسر جلب الماء إلى المدينة » لبعده » 
فيشرب الناس من الصهاريج » ومن البرك الراكدة » ومن الغدير الذى كان مجهة بولاق » 
مقابل المرسانة» إلى شيرا . 


وبالحملة فقد كان الحراب عم : والدمار طم » وكثر من التلال داشل وسط الأماكن » 
سوى ما فى اللحارج من اكلال الشاهقة فى المواء ؛ الممتسدة إلى أمد بعيد . فإذا هبت الربح 
فهى القيامة ٠‏ ولا ترى إلاغياراً منبثاً على البيوت ٠‏ منلقاً الصحة والعيون » حتى قيض الله 
تعالى لها المرحوم عمد على باشا : فأخذ فى مداواة أمراضها شيئا فشيتاً » وححذا حذوه من تولى 
الملك من عائلته » حبّى اكتست حلل البهاء والنضارة المشاهدة الآن , وسأسرد عليك 
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عمائر ها وحارانمها وشوارعها كا وعدت »2 وأقدم بين يدى ذلك فائدة جليلة نافعة إن شاء الله 
نعالى » تشتمل على حمل ما سنفصله فى الأجزاء الأربعة الى بعد هذا التعلقة بالقساهرة . 
وهو وإن كان الحقيقة فذلكة » لما يتعلق بالقاهرة ( أى إجالا لما بسط من القول فيا 
يتعلق با ) ٠‏ لكنا احيبنا أن تقدمه على بسط الكلام عليهاء ليكون ذلك من باب ! حمال القول 
قبل تفصيله؛ فان الإجمال قبل التفصيل أوقع فى نفس السامع كا هو مشهور: فأقول: وعلى الله 
توكلت واعتمدت ٠‏ إنه ولى التوفيق » والحادى إلى أقوم طربق . 
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فائندة 
فى إجمال ما سنفصله فى خخطط القاهرة وما يتعلق جما 
مطلب جغرافية القاهرة وضواحيها 

اعلم أبدك الله أن القاهرة » وهى تخت الأقالم المصرية » واقعة بين الأقالم البحرية » 
والأقالم القبلية » فى عرض ثلائين درجة ودقيقتين وإحدى وعشرين ثانية شهال » وفى طول 
تمانية وعشرين درجة وثمانية وخسين دقيقة وثلائين ثانية شرف مدينة باريس - مخت مملكة 
قراتسا ‏ وبعدها عن الفتاطر الحيرية خمة فراسخ » وارتفاع أرضها بقرب التبسل بالنبة 
لسطح مياه الالح تسعة عشر مثرأ ونصف . وى غربيها على النيل ثغر بولاق » وى قبليها 
على النيل أيضاً مصر العتيقة . 

ومدينة القاهرة مبنية فى سح جبل المقطم » وأرضها آشذة فى الارتفاع إلى قلعة الحبل . 
ولو فرض أرى مستوى مياه النيل الأعظم فيضان حصل لونتنا هذا » وهو عشرون مارآ 
ونصف فوق سطع مياه المالح » امتد إلى الخبل وإلى شيرا » الواقعة محرى القساهرة ٠‏ 
لنتج أن جزء المدينة المحصور بين الشاطئْ الغرى للخليج منابتداء قنطرة المد عند فم الخليج ) 
إلى ترعة الإسماعيلية وبولاق حميعها وما جاورها من الأرض ء كل ذلك يكون نحت هذا 
المستوى ‏ ما عدا مز لقان كبرى قصر النيل ؛ فإنه يكون حميعه فوق المستوى يقدر ثلثمير ف 
أوله وثلاثة أمثار فى آخحره عند القنطرة . 

وتكون فنطرة فم الإسماعيلية عند قصر الثيل فوق المستوى المذكور بقدر مثرين وثلث 
وأما القنطرة الثانية الراقعة على طريق بولاق » بقرب قصر النيل ء قيكون ارتفاعها فوق هذا 
المستوى بقدر مر وثلث » ويكون ارتفاع القنطرة الوافعة على جسر أل العلاء فوقه بقدر 
متر وثمانية أعشار مر » وجسر ألى العلاء » من ابتداء القنطرة إلى البحر يتقسابل مع المستوى 


م 
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المذكور : يسبب الحداره عند جامع سيدى ألى العلااء »فيكو ن جز زه الواقع بين الإصطبلات 
والنيل تحت المستوى ء وأما جزوه الواقع بين القنطرة والإصطبلات فيكون فوقه » وميم 
شوارع خطة الإسماعيلية وحاراتها بعضها مع المستوىء وبعضها فوقه عقدار متلف من عشّرى 
مثر إلى نصف مير ؛ وبءضها نحنه بمقدار يسير مختلف كذلك من عشرى مثر إلى نصف مترء 
وأغلب حارات الإسماعيلية من عند المالية تككون تحت المستوى » بقدر مثر ونصل مترء 
معى أنه لو حصل قطع فى جسر التبل » لكان الماء فوق تلك الخارات بقدر مر ونصف. 

وأما شارع باب الحرق المتحدر وأعصلاه فى عابدين فيقطعه الستوى » ويكون 
ارتفاعه قوق المستوى المذكور » بقدر عانية أعشار مر » عند مبدان منصور باشا » ومثر 
ونصف ف أوله كيدان عابدين » وغيط العدة تحت المستوى مر ونصف » وميدان عايدين 
المذكور بعفه تحتالمستوى بفسدر مثر وبعضه بقدر ثلاثة أرباع مثر » وخط الحتسق 
بعضه منحط بقدر مترين وبعضه بقدر مثر وريع » وشارع درب الحماميز منحط بقدر 
مثر وربعم بقرب قنطرة الذى كفر ؛ ومن القنطرة المذكورة ترتفع أرض الشا رع إلى أن 
نتقابل بشارع محمد على . 

وحميع شارع محمد على المعروف بشارع السلطان حسن يكون فوق المستوى » بقدر 
مشر متر فى أوله عند العتبم الحضراء » وبقدر مكرين وريع فى تقاطعه بشارع قوصون »نم 
برتفع بعد ذلك إلى المنشأة ( يعبى الرميلة ) » وشارع الموسكى والسكة الحديدة ؛ فجميعه 
فوق المستوى بقدر سئة أعشار مثر فى مبدئه عند العتبة اللتضراء » ثم يزيد أو يقل ف الارتفاع 
فوق المتوى إلى شارع النحاسين » فيبلغ هذا الارتفاع مثآ وثمانية أعشار مثّر فى تقاطعه 
بشارع النحاسين؛ ويبلغ الارتفاع فوق المستوى اثى عشر مثراً فى آخسر هذا الشارع قبسل 
الوصول إلى تلول العرقية . 

وجسزء المدينة الواقم محرى هذا الشارع : وغرنى الحايج إلى الفجالة » كل حارانه 
وشوارعه منحطة مقدار ممتلف من عشرى مثر إلى ثلاثة أمثار ف الأرض الحارجة عن السور. 
والمرتقع فى هذا الحزء فليل » بعضه تصف مثر وبعضه أقل ؛ وإنما هى مواضع رمماكانت 
تلولا أو ما أشبه ذلك . 

وأما جزء المديئة المنحصر ببن شاطئ الحليج الشرق والحبل من ابتسداء العيون » 
فينقسم إلى أقام : 

الأول دود بالعيون وسور القلعة إلى الحطابة إلى الدرب الأحمر إلى باب زويلة 
إلى قصبة ر ضوان والحيمية إلى قوصون إلى السيوفيسة إلى الصليبة إلى قلعسة الكبش 
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إلى السيدة زينب إلى اللمليج ١‏ ككل «ل جرع ٠‏ وحميعه فوق مستوى أعلى فيضان النيل » 
ما عدا خط السيدة زيب - رضى الله عنها ‏ انحصور بين قلعة الكبش وتلال بركة البغفالة 
والشارع الموصل مزالسيدة زينب والحليج » فإنه منحط مفدار عختلف من مر إلى مثر وثلث» 
وارتفاع قلعة الكبش وجبل يشكر فوق أعلى فيضان النبل سئة عشر مرا ونصف . وفوق 
أرض شارع الصليبة سعة عشر مثرأ . 

والحزء الثاني من أول باب زويلة بالسير فى شارع المولى والفورية إلى باب الفتوح 
من جهة الحبل ١‏ حميعه مر تفع ١ع‏ ا لاسر إن رن لمر ديح لل افرع ( 
وأما فى حارات المزء المحاور للسور » فيختلف ويزيد إلى سبعة عشر مثراً من جهسة تلول 

وأرض الأماكن الواقعة فى جزء المدينة الممدود بشارع السيوفية والحليج وشسارع 
الصليبة وشارع نحت الربع » بعضها نحت المتوى تارة بقسدر مترين وتاره بقدر مكرين 

«ونصف » والمرتفع منها منحط نحت المستوى يقدر مثر وريع . 

وميدان الحلمية مرتفع فوق المستوى بمسدر مثر ونصف » وحوش الشرقاوى المنخفض 
منه بعضه مع المستوى وبعضه مرتفع فوقه بقدر نصف مثر ع وجزوه المرتفع قوق المستوى 
ارتفاعه ثارة نصف وربع مثر وثارة للالة أمثار . 

وأرض جزء البلد المتحصر ببن شارع نحت الربع » والمليج » والسور ومشارع 
النحاسين : حميعه مع المستوى » والمقارب لشارعم النحاسين مرتفع فوق المسثوى. ثارة بقدر 
مثر وتارة بقدر مترين » بل يزيد عن ذلك كلما قرب من السور . 

والأرض الى حول جامع الظاهر » منحطة عن المستوى بقدر مثْر وثلاثة أرباع مثر » 
وشارع الحسينية بعضه نحت الممتوى تمترين ١‏ وبعضه عثر واحد . 

والقلعة والمنشأة ( الرميلة ) ؛ والسيدة نفيسة ؛ جميع ذلك فوق المستوى ؛ وممتلف ارتفاعه 
من الى عشر مثْرأ إلى اثنسين وسبعين مثراًء وارتفاع أعلى نقطة من قلعة الحبل ثلائة وسبعون 
متر فوق مستوى أعل فيضان النيل ‏ وثلاثة وتسعون مثرآ وستة أعشار متر فوق مستوى البحر 
م وارتفاعها فرق أرض قرا ميدان النان وحخسون مترا وعشر مر وستة وخسون مر 

وأربعة أعشار مّر فوق الأرض الى تجاه قراقول المنشأة ( الرميلة ) » واثنان وسبعون مثراً 

وأربعة أعشار مثر فوق أرض شارع السيوفية عند الضفر . 
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الى 
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وشكل مدينة القاهرة فى زمن القائد جوهر كان مربعاً تقريباً : ضلعه ألف وعائتا مر » 
ومساحة الأرض المحصورة فيه ثلّائة وأربعون فدانا » منها نحو سبعين قداناً ببى فيها القصر 
الكبير » وخسة وثلاثون فداناً البستان الكافورى ٠‏ ومثلها للميادين » فيكون الباق مائتى فدان 
وهو الذى توزع على الفرق المسكرية فى نحو عشرين حارة » رسمت يجاني قصبة القاهرة . 

وكان سور المدينة الغربى بعيداً عن الخليج بنحو ثلاين نر » وق سنة ست ونمانن 
وأريعائة » فى زمن وزارة بدر اللهالى » وخلافة المستنصر بالله » هدم هذا االسور ؛ وبنيت 
الأبواب من حجر على ما هى عليه الآن ؛ وجعل عرض الور الحديد عشرة أذرع » 
وبلغت مساحة البلد أربعائة فدان » فكان ما زاده بدر اللهالى نحو ستين فداناً . 

وى منة ست وستين وحمسيائة فى زمن صلاح الدين الأيونى شرع فى عمل سور 
واحد ؛ محيط بالقاهرة ومصر والقلعة » وبناه من المحجارة » ومات قبسل أن يككل » وجعل 
خلفه خندئاً ؛ وطول ما بناه تسعة وعشرون ألف ذراع وثلمائة ذراع وذراعان بالفراع 
الفاشمى » وهو قريب من النين وعشرين ألف مثر . 

وبق الأمر على ذلك إلى سنة آلف ومائدن وثلاث عشرة هجرية» عند استيلاء الفرنساوية 
عل الديار المصرية » فقاسوا سور المدينة»فوجدوه أربعة وعشرين ألف مر » به أحد وسبعون 
باباً.» منها ما هو داخل البلد ثى السور القدم ؛ ومنها ما هو فى الور المحيط لا . 

ولم تتغير مماحة البلد عما كانت عليه فى القرن التاسع من الجرة . وكان شكل السور 
غير منتظم ؛ وهو عبارة عن شكل كثير الأضلاع . 

والآن زال أكثر الأبواب » والباق منها لم يستعمل ؛ وتغير شكل المدينة » ومع ذلك فإن 
أطول شوارعها باق على أصله» وهو الموصل من بوابة الحسينية إلى بوابة السيدة نفيسةء وطوله 
أربعة لاف وسيّانة وأربغة عشر مثرا . 

ومساحة المدينة القدممة » ما فى ذلك من ميادين وحارات وشوارع ومبان ألف وتسعائة 


وتمانية وأربعون فداناً » من ذلك ألف وسيعائة وستة عشر فداناً » مشغول بالمازل والعارة » 


ومنها ماثتان واثنان وثلاثون فداناً مشغولة بالشوارع والحارات والميادين » معبى أن المشغول 
5 0 3 و2. 0 
بالحارات والشوارع أكتر من امن وأقل من النسع . 
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الججزء الأزل ل 


مطلب عدد الحارات والشوارع 
والسكك الحديدة والقديمة ومقاديرها ومساحتها 

وعدد الحارات والعطف والدروب والشوارع ألف وماثتان وتسعون » منها الشوارع 
الكبيرة ماثة وثلاثئة وثلاثون شارعا » واللحارات النافذة وغير النافذة مائة واثنان وستون » 
والعطف النافنة وغير النافذة سبعائة وتسعة عشر ؛ والدروب النافذة وغر النافذة ماثهان 
وثمانية » والسكك أربعة وعشرون » وفروع السكك ستة عشر ٠‏ والطرق تسعة عشر » وطول 
ذلك حعيه أربعة وخمسون ألفاً وخدماثة وتسعة ونمسون مثراً . 

وبالنظر لما حدث من الشوارع المستسهدة عمطة الإسماعيلية والفجالة وغيرها ‏ نمسا 
فى ذلك من جسر شيرا وجسر ألى الملاء وطريق مصر العتيقة ‏ يبلغ طول الشسوارع 
والحارات مائتين وثمانية آلاف مر وثليائة وتسعة أمتار » ومساحته ثلهاثة وائنان وثلاثون 
فدانا نقريبآ » معن أن مساحة ما استجد من الشوارع والحارات تيلغ مالة فدان » وهو يقرب 
من يُصف مساحة الحارات القديمة » و صارت شوارع القاهرة وحاراتها » كا يأفى : 


مسر 0 
49" شوارع , وطوها 8711976 اوم حارات : وطوطا 47596 
؟لالى عطف ؛ وطوطا 4491١١‏ 4 دروب ء وطوطا 7م51 
5 ميادين » وطولها 1١8441١‏ ومساحتها أريع وثلاثون فداناً 
ومساحة الإسماعيلية الحديدة ثلهائة وتسعة وحمسون فداناً » وبالنظر لذلك » ولما استنجد 
من الماتى فى أطراف القاهرة تبلغ مساحة المدينة الآن نحو ألفين وتسعاثة فدان » معتى أمها 
زادث ف مدة العائلة امحمدية نحو ألف فدان » وحيع ذلك إلا القليل منه -حدث فى زمن 
المديوى اسماعيل . 
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ومقدار ما يصرف فى القاهرة وضواحيها من المبأه فى السنة الواحدة 
والأمر الذى كل به نظام القاهرة وضراحيها هر أمر توزيم الماه والغاز فيها ٠‏ وكان 
المرحوم محمد على قصد أن حفر نرعة ٠‏ لمها من شرق إطفيح : وتصب ف اللحليج المصرى » 
لبجرى صيفاً وشتاء داخل القاهرة ( فلم يم له ذلك , 


لذن 
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وفى سنة خمس وستين ومائتين وألف قصد المرحوم عباس ياشا إتمام أمر توزيع لياه 
فى القاهرة باستعمال وابورات رافعة للمياه » وتوزيعها مواسير دائخل البلد . وشرع 
المهندسون فى الأعمال المندسية اللأزمة لذلك » ثم عرض عليه مبلغ التكاليف وهو مائة وثلاثون 
ألنف جنيه » فاستكاره وأعرض عن ذلك , 

فلما آل الأمو إلى اللخديوى اسماعيل كلف به شركة مساهمين على شروط صار الاتقاق 
مغهم عليها 0 فأخيذوا فى إجراء العمل ؛ وأتموه بعر فة ش ركى الماء والغاز. وحصل توزيع 
الماء والغاز فق المدينة وضواحيها . ١‏ 

والآن كية المياه الى تصرف فى مديئة القاهرة فى السنة الواحدة عشرة ملاين وسبعانة 
وأربمة وستون ألفآ وخمسماثة وثمانون مترا مكعياً » فيخص اليوم الواحد تسعة وعشرون ألفاً 
وأربعائة وائنان وتمعون مرا مكعباً من الماء , والمر المكمب خمة عشز قربة حمارى . 

وطول المواستر الموضسوعة فى الشوارع والخحارات داخل الللد وخارجها ؛ وهى من 
الحديد الز هر » مائة وخسون ألف متر . 

وعدد الفوائيس الموزعة » فى داخل اللد وخارجها ألفان وتمائماثة فانوس وقانوس 
واحد ‏ منها بالإسماعيلية والأزبكية والفجالة وعابدين ثلنا ذلك . والثلث داخخل البلد . 


ميادين القاهرة و رحايها ومقدار ذلك 
وف الزمن السابق على العائلة امحمدية : لم يكن بالقاهرة موى ميدانين : أحدف 
ميدان الأزيكية ى غرنى القاهرة » والثانى ميدان قراميدان فى قبليها » تحت القلعة » وكالت 
قد انعدمت حميع لميادين والرحاب ٠‏ الى تكلم عليها المقريزى ل خططه . وكان عددها 
تسعة وأربعين ؛ فى زمن الفاطميين كان القصر الكبير والقصر الصغير منفصلن عيادين كبيرة , 
وق مواضع من القاهرة كانت رحاب واسعة تجاه منازل الأمراء , 
ولمسا زالت الدولة الفاطمية .. كان عدد الميادين داخل القاهرة عشرة » وبى ذلك 
فى الدولة الأبوبية ٠‏ إلى زمن السلاطين الحا كسة ٠‏ فكشر البناه داخل القاهرة وخارجها: ومع 
ذلك فكان كل أمير تمعل أمام بيته رحبة متسعة ٠‏ حبى بلغت هذه الرحاب المدد المذ كور 
ولما حصل البناء خارج البلد » فيا كان هناك من البساتين : كان تخارج القاهرة من 
جهانما الثلاث الفبلية والغربية والبحرية عبارة عن تقصور وبساتين يتخللها مبادين كبيرة . 


الجزء الأول و 


فى المنهة القبلية ميدان ابن طولون ٠‏ وميدان الملك العادل » أمام الكبش على بركة القيل » 
وميدانا الناصر محمد بن قلاو ون ؛ المعروف أحدهما تميدان المهارة والآخر بالميدان التاصرى » 
وكانا فى الأأرض الراقعة تجاه الفصر العينى والقصر العالى . 

وف الحهة الغربية كان ميدان الصالح والميدان الظاهرى فى الأرض الراقعة تجاه قصر 
انبل ».وميدان العزيز تجاه منظرة اللوؤلواة من أرضص بركة الأزبكية . 

وف المهة البحرية . كان مدان قراقوش الذى فى بعض مساحته جامع الظاهر . 

وكان ميع السلاطين يتأنق فيا ببنيه من القصور فى تلك الميادين » وكانت أيام خروجهم 
إليها أيام فرح وسرور ٠‏ فكانت الناس تمد بعد فراغهم من الأعمال » وى المواسم والأعياد 6 
انحلا العدبدة للنز هة والرياضة . 

ثم لما صارت مصر ولابة تابعة لدولة آل عمان » احتكرت الناس أرض البساتين 2 
والميادين والرجاب ٠‏ وبنوا فيها » ثم لما كثرث الفئن . وتوالت لمحن كور اليدم والبناء 
حتى صارت المديئة على الحالة الى وصفناها فها سبق » وانحصرت بين التلول من جهاتاالأريع . 

ولما جلس العزيز محمد على باشا على نحت الدبار المصرية وفسرغ من الحروب الى 
عاناها اشتغل بإصلاح الأمور ء وحذا حذوه خلفاراه ٠‏ فتنظمت الحارات والشوارع القديمة 
وفئحت شوارع وحارات جديدة . وعملت عدة ميادين » فصار ق داخل القاهرة وشعارجها 
ستة عشر ميداناً ؛ وقد تكلمنا على حميع ذلك فى هذا الكتاب . 


مكثية الأسرة -/8 5٠٠‏ 


- الخطط الترفيقية 


تنظيم شوارع القاهرة ٠‏ وأول من أدخل المبانى الرومية 
فى الديار المصرية » ومن تبعه » وزاد عليه بالوتقان والإبداع 


وكان الحديوى اسماعيل يود تنظم ما بى من القاهرة ء على أسلوب تنظم الإسماعيلية » 
وصدرت أوامره لديوان الأشغال بذلك » وعملت رسومات طبق رغيته » فكان من أغراضه 
جعل مرائ عابدين مركز؟ يتفرع منه عدة شوارع ء منها ما ثم وامتد إلى الإسماعيلية 
وإلى الأزبكية » ومنها ما ليم كشارع متد من عابدين وعر تجاه جامع الشيخ صالح » 
وعتد مستقيا إلى ميدان السيدة زينب رغى الله عنها » وآخر من قبلى عايدين خلف سراى 
المرحوم راغب باشا » وممند مستقها إلى أن يلتق مع شارع محمد على ., 

ثم رغب قى إنشاء شوارع مركزها جامع السيدة زيئب » وتمتد ق جهالبا » وتقطسع 

حارات البلد القسدعة مع عطفها وأزقتها » لتجديد الهواء وإزالة العفونة » وأحدها يكون من 
ميدان السيدة إلى بركة الفيل إلى شارع محمد على . 

وكذلك كان برغب فى جعل سراية العتبة ا حضراء مركزا لعدة شوارع » منها ما تم ومنها 
ما كان يرام امتداده من العتبة الحضراء إلى باب الفتوح إلى الملاء » وغير ذلك كثير . 

وكان من مشروعاته إحداث هيادين متسعة » أحدها عند ياب الفتوح » والثانى عند 
السلطان حسن » والثالك عند بركة الفيل ؛ وغر ذلك خارج اليلد . وكات من مشر وعاتة 
أيضاً إزالة تلول المر قية وباب النصر . 
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وأول من أدخل المبانى الرومية فى الدبار المصرية هو العزيز محمد على ٠‏ فأحضر معليين 

من الروم » فبنوا له سراية القلعة » وسراية شيرا 3 وحمل ييئها وبين مصر طريفا منسماً 
مستقها » غرعه من جانبيه با حميز واللبخ » وعمل مثله بين القاهرة وبولاق » وأنشا بستان 
الأزبكية » وأزال التلول الى كانت خخارج باب الحديد وى غربى القاهرة . 


الجزء الأول ف 


وبنوا لبنته زينب هالم سراية الأزبكية ؛ ولبنته نازلى هائم سراية على ساحل النيس ل هدمها 
المرحوم سعيد باشا وبى لها قشلاق قصر النيل ٠‏ لإقامة العساكر به . 

وحذا حذوه فى إنشاء العائر على هذا الأسلوب بنوه وأمراه ؛ فبى المرحوم مر عسكر 
إبراهم باشا قصر القية بعد الباسية ٠‏ ى طريق الخائقام , حيث قبة الغورى المشهورة قدعاً » 
وببى فى جزيرة الروضة والمقياس قصراً عرف بقصر المغارة ء لآنه عمل فيه مغارة » ورصع 
حيطانما بأنواع الودع الملون ١‏ على أشكال بدبعة » وبى القمر العالى . 

وى فى المرحوم عباس باشا سراية بجهة المرتفش» وبى أحمد باشا يمن دار عظيمة فى عطفة 
عبد الله يك وجعلها قصرين ؛ قصراً للرجال وقصراً للحرم .- د راي بثا يمن 
دارا فى سويقة اللالا منسل دار أخيه وبى أحمد ياشا طاهر فى الأزبكية سرابته المشهورة باسم 
ثلاثة ولية . وى خورشيد بلشا لسارى داره فى عابدين » وكذا عمو يك ببى دارا بموار 
دار عمان بيك ابن المرحوم إبراهم - . وبي المرحوم شريف باشا الكبير سرايته على بركة 
أى الشوارب . وبى ساى باشا لمر هل سراية بدرب الحماميز الى فيها المدارس الميرية 
الآن . وحذا الأهالى حذو الأمراء » فكثرت المبانى الرومية فى داخل القاهرة وضواحيها . 


[ قصور عباس باشا | 

وفى زمن المرحوم عباس باشا بنيت له سراية الحلميسة وسراية العباسية وبولغ 
فى نشيبدهما ومعنهما ونحسينهما » والمدارس ٠‏ والقشلاقات العسكرية » وتنظمت الطرق 
الى بينها وبين القاهرة » وبى له أيضاً قصر بنها » وبركة السبع . والدار البيضاء ى الحبل 
بطريتي السويس » والعتبة الحضراء بالأزبكية 

وزادت الرغبة ف البناء خمارج اليلد » وكثرت هذه الرغبة فى مدة سعيد باشا بعد 
استمال السكة الحديد بين الإسكندرية والسويس والقاهرة » وظهرت عدة قصور فى جانى 
طريق شيرا . وق جهة المهمشا . 


[ قصور اسماعيل باشا ] 
وق زمن الحديوي امماعيل تنظمت” خطة الإسماعيلية والفجالة » وفيح شارع محمد 
غلى » وعمل كبرى قصر النيل » وتنظمت جهة الحزيرة والحيزة ؛ بعد بناء مرايتهما » وهما 


(1) نسبة إلى المورة الى بالملكة '” البرتانية ““ وسبأتى فى ج م أواخرصي ١١‏ من الطبعة الأرل بلفظ الحرل * 
« أحد هرر» 
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من أعظم المباني الفخيمة 3 الى لم ين مثلهاء ومحتاج لوصف ما اشتملت عليه كلتاهما من 
الحلات والزينة والزخرفة والمفروشات ؛ وما فى بساتينهما من الأشجاروالأزهار والرياحين 
والأبار واليرك والقناطر والحبلايات إلى مجلد كبير ٠‏ ولكن يكى فى هذا اللخ أن 
تقول إن أرض سراية الحزيرة سعسون فدانا؛ وتحتوى على سراية الحريم » وأخرى برسم 
ملاماك كبير » خلاف سلاملك صغير فى غرنى السلاملك الكبير . 

والسلاملكان من رم فرانس باشا المساوىء اجتهد فى تشبيههما بالمبسافى العربية القديمة 
فى شكلهما وزينتهما ومفروشامما ٠‏ وجعسل فى خارج السلاملك الكبير برسم الزينة 
بلكونات وبواكى من الحديد جلبت من البلاد الإفرنجية » وأحاط البستان يسور : وجعل 
فيه مملاات للحيوانات “ المتنوعة 0 كالفيلة والسباع والور والقردة والنسائيس ونحوها 0 
وأنواع الطيور المحلوبة من بقاع الأرض ٠‏ وفرش مماشيه بالرمل والزلط ١‏ ووزع فيه 
نوائيس الغازء فكان من أبدع ما يرى خخصوصاً فى الليل بعد أن توقد فوائيسه . 

وما صرف على هذه السراية من النقود كثير» لكنه بالنسبة لما صرف على سراية الليزة 
قلبل . وق الأصل كانت سير اية الميزة قصراً صغراً وحماما بناهما المرحوم سعيد باشا. 2 
وبعد موته اشتراهما الحديوى اسماعيل باشا وما يتبعهما من الأرض وهو نحو ثلاثين فداناً 
ه.. ابنه المرحوم طوسون باشا » وهدمهما » وبناهما وقرشهما . 

وبعد قليل أخذ ق توسيع يع السراية من جهة البحر » وزاد فى المياى ؛ وأحضر من الاستانة 
أحد القلفاوات المعروفين » فعمل له رسومات اققضت انحو والإثباث فيا تم » وأحضر من 
الآستانة أيضاً أسطاوات ٠‏ فنظمو! بستانما » وفرشوا مماشيه وطرقه بالز لط الملون الحلوب من 
جزيرة رودس على رسوم أشكال مختلفة » وجعلوا فيه جبلايات ؛ وبركاً متسعة + وأنبرآ 
غدراناً عليها قناطر وكشكات للجلوس ٠‏ وأففاصآ واسعة للطيور ؛ وأوصل له مياه النيل 
المرفوعة بوابور تخصوص » ووزع فيه فوانيس الغاز . 

نم عن له أن يعمل سلاملكا يينيه جيعه من الحجسر التحيت » وكلّف برمم ذلك وعمله 
مهندسين وعمالا من الإفرنج » ووسع البستان الأأصلى ؛ ونقض ماعمل فى الممائى من الزلط 
والرتعام وأعاده ابأء وأنعا ينان تالا عرف بالأر مان جليت أشجاره من جزائر 
الروم بعد ما ردمت أرضه بطمى الثيل إلى قريب من مترين » وكذا ردم الأرض المحاورة 
لحذه السراية وسراية المزيرة إلى ارتفاع مرين . وبلغ ما ردم فى الحهتين نحو ئلماثة فذان 
معرفة مقاولين من الإقرنج » اشترط معهم عل أن تكاليف المر المكمب افرنك ونصف 
خلاف السكلك الحديد الى جعلت هذه العملبة فكانت عل الحكومة . 


اجسزء الأول يلف 


وكلف برسم البساتين المهندس باريل لى المشهور فى تنظ البساتين » وهو الذى نظلم 
بستان الأزبكية » فنوع فى رسومات أرمان الممزة » وجعل به مناظر ممتلفة وجبالا عليها 
قناطر تمر فوق وديان » ونوع مستوى أرضه ؛ فجعل بمضه ستوياً ؛ وبعضه منحدراً » 
وجعل به أحراً وغدرانا . وف مواضع منه ضم الأشجار إلى بعضها ؛ وفى غيرها فرقهاء 
واجتهد فى تشبيه تلك الأرض بأراضى الروم وغيرهاءواستممل مبلغاً جسيا من ٠‏ الصيمنتو ؛ 
فى عمل الصخوز » ووزع الغاز به ى فوائيس من البإلور على أعمدة من الحديد . 

ورتب من اللخدمة لتلك اليساتين نحوخسيائة نفر حت إدارة أسطاوات منءالإفرنج الحدمة 
الأشجار وسقيها بالخراطبم وكنس الطرقات والمماشى وتموهاء فصارت بساتين الحزة والحز يرة 
فر يدة فى نوعهاء وبلغت مساحة الأرض المشغوئة بتلك الأعمال أربعاثة ونمسة وستين فدانا . 

وكان الحديوى اسماعيل باشا مشغوفآ محب البناء » فببى غير هذه السرايات سرايات 
أخرى مثل سراية عابدين » وسراية الإسماعيلية الصغيرة » مميت بذلك لأنه كان قد 
شرع فى بناء سراية الإسماعيلية الكبرة محل جزيرة العببط بعد شراء ما كان ها من 
المثازل والقصور ؛ ولكنه أوقف العمل فيها بعد أن صرف على جدراما فقط ثمانية وثلاثين 
ألفآ ومائمائة وعشرين جنيهاً مصرباً ‏ وصرف عل مشترى أماكن الحزيرة ‏ وهى مالة بيت 
وواحد - تسعة آلاف وسيّاثة واثنين وتمانين كيسة » وهى عبارة عن ثمانية وأربعين ألفا 
وأريعاثة جنيه وعشرة . 

واستمر العمل فى سراية الحيزة » وسرابة بولاق التكرور ؛ وسراى فاطمة هاتم ء 
والقصر العالى » وسرابة الزعفران بالعباسية للوالدة » وسرايات أخخر بالإسكندرية والمنصورة 
والْنيا والروضة.: وغير ذلك من بيوت الإشراقات وغيرها » وسراية كبيرة بالعباسية » وهى 
النى احترقت » وبمضها الآن عمل اسبتاليا للمجاذيب» وكان ميسع حيطان محلانها من الداخل 
وسقوفها مكوة بالأقمشة المتنوعة الأجناس والقم . 

ووجدت قائمة فيها ما صرف على السرايات من أجر صناع ومفروشات ونقوش 
ونحوها ؛ من ضمن ذلك ما صرف على الجمزة ألف ألف وثلمائة وثلالة ونسعون ألا ويلئاثة 
وأربعة وسبعون جنيهآ » وعلى سراى عابدين سّائة وخسة وستون ألفأ وخميائة وسبعون 
جنيها موسراى الحزيرة تمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسهائة وإحدى وتسعون جنيهساً ' 
وسراى الإسماعيلية الصغيرة مائتا ألف وواحد وماثتان وسئة وثمانون جنيها » وباق العارات 
ألفا ألف وثلياثة وإحدى وثلاثون وسيّائة ونعة وسبعون جنيهاً : منها على سراى الرمل 
أربعاثة واثنان وسبعون ألفاً وثلهالة ونسعة وتسعون جليهاً , 


لف الخطط التوفيقية 


وف مدته كثرت الرغبة فى البانى الرومية الفخيمة: ذ فبى الأمراء وغرهم من أصحاب 
الأموال فى خطة الإسماعيلية و القجالة وشيرا القصور والسرايات المكلفة ؛ » منها ما تبلغ نفقته 
ثلاثين ألف جنيه » وكارت حهى صارت عدة مثين . 

وللآن فى مدة الحضرة اللدديوية التوفيقية لم تنقطع الرغبة فى تلك المبانى » وف كل يدم 
تظهر مبان مشيدة ء بأشكال ظريفة » حتى امتدت العارات إلى طريق السعية الواصل بن 
محطة السكة الحديد وبولاق » ونتج من نلك الأعمال زوال الكلول والمرك العفنة الى: كانت 
بأرض الإسماعيلية ومجانى طريق بولاق وطريق السبتية والفجالة » وصارت هذه المهلات 

من أحسن مملات المديئة , 


| ننظم شوارع القاعرة ] 
وقبل العائلة المحمدية كانت حارات القاهرة وأزقتها كشرة الانعطافات والأسبطة » 
وأرضها غير مستوية ؛ فلما كرت ببا السكان والتاجر صارت لا تناسب هذه الحالة » 
فكان محصل الازدحام وتعطيل الماثى والراكب » فلما أل العزيز عمد على يزمام 
الأحكام » واستقبت الراحة ؛ صدرت أوامره لأقلام المندسة بعمل لائحة التنظم » فعملت » 
وصار العمل بمقتضاها ‏ ونشأ عن ذلك اتساع الحارات » وسهولة المرور بالخاجر وغيرها » 
واسكمر ذلك فق زمن خلفالة . 


|[ خصائص البناء الروبى االحديد ] 

واتبع الئاس فى بنالجم الأشكال الرومية » وهجروا الأسلوب القدم » لمارأرا 
فى الأسلوب اين بجة المنظر وحسن الوممسع وقلة المصارييف عن الأسلوب 
القديم . فإن الحلات فى الأسلوب الحديد » شكلها إما مربع » أو مستطيل » » ولا تختلف 2 
إلا بالكير والصغر ؛ ممسلاف الندم فإن الفاعة الواحدة ات رار أرض الدار » 
ولوازمها يعسر معها الاننظام » وكانت الطرقات والفسحات تأخذ مبلغاً عظها » ومراحيضها 
قرببة من محلات النوم والحلوس ؛ وأكثر محلات الدار قليل 'الثور والمواء .اللذين هما 

من أساس الصحة . وقل أن تخلو من الرطوبات ٠‏ التى تتولد عنها الأمراض . 

ول الأسلوب الحديد ؛ استعوضت المشربيات الى كانت تصنع من الحرط بشبابيك 
مستطيلة » وعليها ضفف الوجاج ؛ واستعمل فى الدور الأرفى عوضاً عن الخرط شبابيك 
من الحديد ٠‏ بأشكال مختلفة . واستعوضت محردة الرخام الى كانت :تمعل فى درقاعات 


الجزء الأول لق 


القيعان والحهامات ؛ ون أسفل الحيطان بترابيع الرخام الأبيض والأسود ‏ وهى أمبج منظرأء 
وأقل مصرفاً ؛ وتّركت خردة الرخام » وكانت عبسارة عن قلع صغيرة مختلفة الألوان 
توضع مبيئات مختلفة ى بعضص منافذ القبعان بالحبس» وهى مع كثرة مصاريفها لا فائدة فيها . 
وتركت السقوف البلدية الملبسة ذوات الكرادى والمقرنصات الى كانت تمعل نحتالإزار 
فى دائر بعض الفلات وى الزوايا الأربع . 

وكانت الصاح تقم فى صناعة ذلك الأشهر العديدة » بل السئين » حتى كان السقف 
يتكلف مثل ما يتكلفه باق المأزل » فعمل بدل ذلك المقوف الرومية المسكوية أو الممرّغة» 
ويكون السقف ف الغالب منتهياً بإزار مين ببعض الأجمال» وفى وسطه صرة مفرغة تفاريغ 
متنوعة » فإذا تم طل بطلاء الزيت الملون بالأصباغ » ونش بنقوش متنوعة . وكثرا مابنتهن 
السقف ببراويز وكرائيش يتفئن الصانع فى إنفانما بقدر استعداده ورغيسة صاحب 
الشغل وثروته » وتارة تعمل السقوف بالبغدادي » وتكسى بالحيس ٠»‏ وتدهن بأتواع 
الأصباغ ؛ وتنقش هى والحيطان باللون الذى برغبه صاحب الأزل » أو نكسى بالورق 
المنقوش » وقد تكون النقوش فى الورق أو غيره محلاة بماء الذهب . 

وتغئرت وجهات البيوت الى كانت تعمل فى الأزمان الفدمة حسب ما يتفق على 
غر قانرن هندمى » نحيث تكون لا فرق بينها وبين وجهاث حيغان الأمرات » فبجعلت على 
قانون مندسى متتظم وهيئات“مألوفة حسنة ا الوجهة فى اتساعها وارتفاعها » 
بكر ائيش بارزة » حدث عنها بعض الظلال فى عر ضها وارتفاعها : وتزيد فى روئق البناء» 
وجاله . 

وف السابق كانوا مجعلون أرض عملاث المنازل غير مستوية » بل بعضها مرتفع وبعضها 
منخفض ٠‏ فترى أهل الأزل فى تقلبهم فى المحلات يصعدون ومهبطون ١‏ وذلك فضلا عن 
مضراته مذهب للرونقء فجعلت ق الحديد محلات كل دور من المازل فى مستوى واحد, ببيثئة 
ينشرح فا الصدر . ّْ ْ 

وكذلك اللالم جعلت مناسبة لتوزيع الحلات باتساع مناسب للمتزل كيرا وصغرا 
وارتفاعاً » وجعلت درجاما مبيثة لا تتعب الصاعد . وأعطيت النور الكافى على خلاف 
ما كانث عليه قدا . 


وتركت الأبواب المفرغة الدققة » الى كانت تعمل من قطع اللمشب المتعشقة فى 


فى .بعضها عل أشكال ممختلفة » ونارة كانت تلبس بالصدف وغيره » ويجعل لها ضبب من 
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لعفا ” المطط التوفيقية 


اللشب ءا «يتفان فى جنس خشبها وهيثتها ٠»‏ ورا لقمت بالعاج والأبنوس ومواد معدنية 
على هيئات كثيرة ٠‏ فاستعوضت بالآبواب الحشو ء واستعوضت الضبب بالكوالين, ويطلت 
الرفوف والدواليب الى كانت تعمل فى سملك المائط وبتقان فى عملهاء ورا عملت باللحردة 
ونحوها » ويضعون عليها أنواع الصبى الزينة والماهاة . 

ولما كر دخول الإفرئج فى هذه الديار ‏ بعد [حداث السكك الحديدية فيهاء أخعذت 
صور المجانى تتغر , فبى كل ملهم ما يشبه بناء بلده؛ فتنوعت صور المانى وزينتهاء 
وزخعرفتها ء وكذا تغرث المفروشات الكينة » والسجادات الهنسدية والعجمية والركية ؛ 
بالمفروشات الإفرنجية والثر كية : وتغيرت كذلك الملبوسات. وأو الى الأكلوالشرب وغير هما. 

ولرغبة النساس ف البضائع الإفرنجية لرخصها قل ورود المية والعجمية » وكرت 
البضائع الإفرنجية » واسنبدلت أوانى التحاس بالصيى ٠١‏ ومسارج الصفيح والشمع الكريه 
الرائحة بشمع الم الأبيض وبالفوائيس الرجاج وشمم دانات البللور والمعدن الحسنة الشكل 
اليهيجة المنظر . 

وبالحملة فن بدخل القاهرة الآن وكان قد دخلها من قبل أو قرأ وصفها ى كتب من 
وصفوها فى الأزمان السالفة » فلا برى أثرا لما ثبت فى علمه » ويرى أن التغير كا حصل فى 
الأوضاع والمبانى وهيئامها حصل ف أصناف الاجر وف المعاملات والعوائد وغبرها م نأحوال 
النساس . 


مطلب تقسيم القاهرة وتوابعها الى ثمانية أثمان مع بيائها 

ولسهرلة الضبط والربط انقسمت القاهرة إلى ثمانية أنمان » وكل لمن بنقسم شياخات 
تكثر وتقل بالنسبة لكر الكن وصغرهء ولكل من شيخ يعرف بشيخ الن: مرتبه شهرياً 
من الشحافظة ماثة فرش صاغ 2 ولكل شياغة شيخ يعرف بشيخ الحارة ليس له مرتب من 
الحافظة. وإنها تتكسبه بكون من التقرد الى يأخذها برمم الحلوان من سكان الأملاك الى فى 
شياتحه , لأن العادة أن من أراد أن يوئجر نا فى حارة من الخارات يكون ذلك معرفة شيخ 
الحارة > وبعد تأجيره للبت يدفع له أجرة شهر برسم الحلوان . 

والحكومة تتعين .بم فى توزيع الفردة والطلبات » ويظهر مما كتبه اليرت أن هذا 
العرتيب لم تحصل إلا فى زمن الفرنساوية ؛ فهم الذبن وضعوه » وبق متعملا من دهم 


الجزء الأول ينف 


إلى الآن ء ولم أر ذلك فى خطط المقريزى » فإنه لم يتكلم على تقسير القاهرة ولا الفسطاط إلى 
أئمان. 

والآن أثمان مدينة الفاهرة هى : تمن الموسكى » وثمن الأزيكية ؛ ومن باب الشعرية ؛ 
وتمن الموالية » وثمن الدرب الأحر ؛ وثمن الحليفة ٠‏ وثمن عابدين » ومن السيدة زينب ء 
ومن مصر العتيقة » وتمن بولاق ٠‏ وكنت أود أن أبن حدود كل من ؛ لكن لكثرة التقرات 
اكتفيت بذكر أسمائها » وهى مبينة فى لمحافظة » فن أراد الوقوف عليها فلينظرها هناك .. 


مطلب القره قولات وبيوت الحك,ة والطب 

وكان فى الأثمان المد كورة ثمانية وأربعون قرهقولا موزعة داخخل البلد وخارجها لإقامة 
السكر الحافظين مها . والآن بطل أكترها ء ولم ببق متها إلا القلبل , 

وف كل تمن بيت الصحةء به حكم وحكيمة وكانب و تمرجى » للكشف على من موت » 
وتطعم الحدرى ؛ ومعالحة بعض المرقى ؛ وإعطاتهم بعض الأدوبة » وقيد من يولد ومن 
بموث فى دفاتر مخصوصة ترسل لديوان الصحة » وإخبار بيت امال من موت » وهو تابم 
حلس الصحة العمومية » يتلثى منه المماطيات »2 وتخيره عن حميع اللحوادث الصحية . 

وف كل تمن أيضا معاون وكاتب» و بعفىعساكر » وهم تابعون لديوان امحافظة ه وو ظيغته 
النظر فى المنازعات والحصومات» فا مكته صرفه صرفه » وإلا أرسله إلى جهة الاختصاص . 


الى 


يف اخطط التوفيقية 


|[ بيانات إحصائية عن عمارات القاهرة ومنشآتها وسكانها 
وصنائعهم ومختلف أحو الهم ] 
مطلب عددح الجوامع والمساحجد والمدارس والزوايا والرباطات والحوائق 


أرلا : محلات العبادة » وتشمل الجوامع » والمدارس » والزوايا ؛ والمساجد » 
والرباطات » والحرانق . 

ولنذكر هنا بطريق الإحمال عدد كل منها مع تقلباته » فنقول ؛ 

أما الجوامع الآن؛ فهى ماثتان وأربعة وستون جامعاً » ودخل فى ضمن الموامع المدارس » 
الى تكلم عليها المفريزى وهى سبعون مدرسة » سوى ما ذكره من الحوامع ؛ وهى ثمانية 
وثمانون جامعاً » فجموعها مع المدارس مائة وثمائية وخمسون » قيكون ما استجد فى القساهرة 
من بعد ا مقريزى إلى وقتنا هذا ماثة جامع وستة ويظهرتما ورد ق الخطط أن المنوامع و المدارس 
م تكثر إلا فى زمن السلاطين من ابحراكسة . 

وإلى سنة ستبن وخسوالة من الهجرة كانت لا نقام الجمعة فى القاهرة ومصر إلا فى مانية 
جب و امع وهى ؛ جسامم مرو ؛ وجامع العسكر » وجسامع ابن طولون بالقطائع . والجامع 
الأزهر بالقاهرة ٠»‏ والحامع الحا كى بالقاهرة » وجامع المقس بالقاهرة أيضاً ٠‏ وجامع الفرافة » 

. وجامع راشدة ٠‏ ثم فى زمن السلاطين من الخراكسة كثرتالرغبة فى بناء السوامع » حتى 

بلغت فى آخر مد هسم مائة وثلاثين جامعاً نقام قيها الجمعة ٠‏ كان منها ممصر العثيقة عشرة » 
وبالقرافة أحد عشر ؛ ومجزيرة الروضة حمسة ؛ وبالحسينية اثنا عشر ء وعلى اليل خارج 
القاهرة أربعون ٠‏ وبين القاهرة ومصر ثلاثة وعشرون ؛ وبالقلمة أربعة » وخارج القاعرة 
بالئرب سبعة » وداخخل القاهرة سبعة عشر , 


الججزء الأول لحف 


وكان كل من بى جامعاً وقفه لله 3 ووقف علبه الأوقاف الدارة » ورب له اللدمة 
والرؤذنين والأئمة وغير ذلك . 

والآن قد اندثر يع المدارس » وصارت جوامع » ول بين عملا عختصاً بالتدريس 
وللمئرسين فيه رواتب من ج جهة الحكومة والأوقاف . إلا الحامع الأزهر فقط » وتقسام 
الجمعة فيه » وفى حميع الجوامع المذكورة » بل وفى بعض الزوايا . 

وف المفريزى أن المدارس مما حدث ف الإسلام » وم تكن تعرف فى زمن الصصابة ولا 
التابعين : وإنما حدئت بعد سنة أو بعمالة من الحجرة ؛ وأول مدرسة بنيت ببغداد سنة سبع 
وخسن وأربعمائة ؛ ومصر كانت حيتذ فى يد الفاطميين » وهم شيعة إسماعيلية . 


وأول ما علم إقامة درس من قبل السلطان معلوم جار لطائفة من الئاس كان فى خلافة 
العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله فى الحخامع الأزهر ٠‏ والوزير يعقوب بن كلس كان يقرأ 
هرسا أل داره + كان يقرأ فيه كتاب فقه على مذهبهم ؛ وعمل مجلساً مجامع عمرو أيفبآ] . 


© ©# اه 


مطلب إبطال مذهب الشيعة من جميع الديار المصرية 


ولما صارت مصر إلى الأبوبية» وجلس عل تمتها بوسف صلاح الدين أبطل مذهب 
الشيعة من حميع الديار المصربةء وأقام مبا مذهبى الإمام مالك والإمام الشافعى» وأول مدرسة 
حدثت بديار مصر كانت مجوار الجامع العتيق يناها صلاح الدين سنة ست وستين وخمسمائة » 
وعرفت بالمدرمة الناصرية وكانت للشافعية » وبى فى السنة المذاكورة المدرسة القمحية 
يقرب الناصرية للمالكية. و بى أيضا المدرسة السيوفية للشافعية . 

وحذا حذو صلاح الدين خلفاوؤه من الأبوبية » حتى كانت عدة المدارس بعسد زوال 
ملكهم سا وعشرين مدرسة» منها اللداصة الشافعية سبعة » وللمالكية متة ؛ وأربعة للحتفية» 
وواحدة للحتايلة . 

وتارة كان يدرس بالمدر سة مذهبان » فكان للشافعية والمالكية مع أربعة مدارس » 
ومثلها للشافعية والحنفية . 

ولما تولى الم من بعدهم مالبكهم ساروا سير سادانهم ؛ وحذا حذوهم أمرلؤهم» 
وأصحاب الأموال من الرجال والنساء ل حى بى "كل عدد المدارس إلى آخر حياة ا مفر يزى 
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1 الخطط التوفيقية 


خسآو أر بعين مدرسة فى نحو ماثة'وتمانين سئة :“وصار ف القساهرة سبعرن مدرسة » بلرس 
با المذاهب الأربعة » وبعضها كان مختصآ بالصوفية . 

وكان يتأن ف بناء تلك المدارس وز ينها وزخرفتها وترخيمها » وتعمل لما الشيابيك 
من النحاس المكفت بالذهب والفضة ٠‏ وتصفح أبوامبا بالنحاس البديع الصنعة المكفت » 
وبجعل فيها خزانة كتب » ءهبا عدة من المصاحف والكتب فى الحديث والفقسه وغيرهما 
من أنواع العلوم . وكان يتأنق فى عظم المصاحف وكتابتها » فنها ما كان طوله أربعسة أشبار 
إلى خسة » وعرضه قريب من ذلك » ولا جلود فى غاية الحسن معمولة فى أكياس الحرير 
الأطلس . 

وكانت العادة عند انتهاء عمارة المدرسة أن يدعو صاحبها القضاة والأعيسان وغيرهم 
من الأمراء ؛ و مد لم سماطا جليلا » وتملاً المركة الى بوسط المدرسة ماء قد أذيب فيه 
سكر : مزج ماء الليمون » ويسى منه الحاضرون . وى الحلسة يقرر المدرسين ف المذهب 
أو المذاهب » وف الحديث والتفير . ومخلع عليهم الملابس الفاخرة » ويقرر لكل من 
المدرسين طائفة من الطابة» ومجرى عليهم الروائب من ن اللميز هذ أن كل يوم ومن الدراهم 
ف كل شهرء ويرئب الإبام والقومة والمؤذنين والفراشين والمباغربن » ويوقف عليهم 
الأوقاف الدارة » وقد بينا أوقاف بعض تلك ا مدارس » وما لحفها من التغيرات والأحوال 
فى هذا الكتاب . 

ومن ابتداء الفرن التاسع إلى القرن الشانى عشر يعى مدة ثلاثة قرون قد أهمل أمر 
المدارس » وامتدث أيدى الأطاع إلى أوقافها » وتصرف فيها النظار على خلاف شروط 
وقفها ؛ وامتنع الصرف على المدرسين والطلبة والحدمة » فأخذوا فى مفارقتها . وصار 
ذلك يزيد فى كل منة عما قبلها » » لكيرة الاضطرابات الحاصلة بالبلاد » حتى انقطع التدر يس 
فيها بالكلية ؛ وبيعت كثيها و انتهبت + م أعذث تلدعث وكترب » من عدم الالتفات 
إلى عمارنها ومرمنها . فامتدت أيدى الناس والظلمة إلى بيع رخامها وأبواجا وشبابيكها » 
حتى آل بعض ثلك المدارس الفخيمة » والميانى الحليلة إلى زاوية صغيرة تزاها مغلقة فى أغلب 
الأيام » وبعضها زالٍ بالكلية وصار زريبة أو حوشاً أوغير ذلك : لكا باه فى هذا الكتاب » 
ولله عاقبة الأمور . 


الجزء الأول إفف 


مطلب عدد المدرسين فى المذاهب الأربعة وطلبة العم باجامع الأزهص 
وما يصرف لهم ولاق الحوامع والزوايا والأضرحة 

ومن ابفداء جلوس العزيز ”مسد على” على تخت الدبار المصرية أخذت الحكومة 
فى التشديد على حفظما بى من تلك المبانى : ومن فيض مراحمها أنشأت عدة مساجد فى القاهرة 
وغبرها ال لح ا لكي بو و ا 0 2 
وترئب ديوان الأوقاف لحفظ نلك المبانى وأوقافها والصرف عليها » ووجهت جل عنايتها 
إلى أمر التربية فساعدت طلبة الأزفر والمدرسين . فانتظم سير التعلم فيه . 

ولرشظ اللو ىلدا الأربعة فى مدته ومدة خلفائه ٠‏ حى بلغ عددهم فسئة 
تسعين ومائين وألف هجرية تسعة آ لاف وأرءبعائة واحداً وأربعين طالباً منهم شافعية أرئمة 
آياف وخسهائة وسبعون » ومالكية ثلالة آلاف وسبعاثة وعشرة» وحنفية ألف ومائةوأحد 
وثلاثون . وحتابلة ثلاثون طالباً . 

وأما عدد المدرسين فى المذاهب الأربعة - فبلغ ثليائة وأربعة عشر ء والحارئ صرفه 
الآن من ديوان الأوقاف على اللحامع الأزهر ومن به . من العلماء والطلبة ٠‏ ألفان وحمسهاثة 
ونسعة عش ر جنيهاً واثنان وستون قرشاً ونصف,لغدية وخمز ٠‏ وذلك خلاف الحسارى صرفه 
للمدرسين من الروزنايجة . ش 

والحارى صرفه من الأوقاف لباق التوامع والزوايا والأضرحة - فق مرتبات وزيوت 
وشموع وحصر وإحياء يال - ثلاثون ألف وأربعائة وتسعة وأربعون جنيهاً وثمانيسة 
زثلاثون قرشاً » والحارى صرفه ا التابعة للدبوان المسذ كور أربعة عشر ألفا 
وسيائة وسستة وعشرون جنيهاآ وأحد وأربعون قرش . معنى أن جوع الحارى صرفه 
فى السسنة الواحدة على إقامة الشعائر الدينية وعمارات محلانها سبسمعة وأر بعون ألفً وخحسهائة 
وخسة وتسعون جنيهاً واثنان وأربعون قرشاً . 


»ل هه » 


مطلب إنسّاء المدارس الملكية وما يصرف عليبا ومقدارها 
ثم إن الحكومة وجهث أنظارها إن إنشاء مدارس للرببة الشبان » ونشر العلوم والفنون 
والصنائع ؛ فى زمن المرحوم محمد على أنشت نت مدرسة الطب فى سنة اثثتين وأر بعين ومائتين 
وألف ؛ وجلب لما ماثة تلميذ من طلبة الأزهرء ورتب لهم معلمين ٠‏ جلبهم هامن بلاد 


يفف اخطط التوفيقية 


الإفرنج ء ثم رتب المهندكانة لتعلم المسلوم الرياضية ؛ ومدرسة البحرية » ومدرسة الزراعة؛ 
وأخعرى لتعلم الألسن الأجنبية » ومدرسة لتعلم الصنائع والحرف . ومدرسة للموسيق . هذا 
فضلا عن المدارس العسكرية وهى : مدرسة للطوبجية » ومدرسة للخيالة » ومدرسة للبيادة . 
هذا فضلا عن المكاتب الى نظمها بالقاهرة والإسكتدرية ومدن الأقالم المصرية . 

وقد بلغ عدد الشبان الذين كانوا يتلفون العلوم والصنائع فى وقته تسعة آلاف . 


[ الإرسالات العلمية الى الدول الأجنبية ] 


وم يكتف بذلك ٠‏ بل جعل ير .سل إلى البلاد الأجنبية الإرسالات المتوالية من أذكياء 
الشبان للتبحر فى المعارف ء وجعسل لكل فن من العلوم طائفة منهم . وبلغ عدد المرسلين إلى 
فرانسا أربعة وأربعين تلمبذاً لحقهم غيرهم . وى سسنة ثمانية وأربعين بلغ عددهم سن 
تلميذ وإلى سنة ألف ومائتين وثمان وخسين كانت حملة المرسلين ماثة وأربعة عشر تلميذأ 
وقدنجح منهم الكثثر » وحصل النفع مهم فق مصالح البلاد . 

وق سنة ستين ومائئين وألف أرسل أنجاله ضمن إرسالية كببرة قدرها سبعون 
تلميذاً » وفتح لها مدرسسة مستفلة فى مدينة باريس لتعلم الفنون العسكرية . ولم تزل 
الإرساليات تتعاقب ء وتحضر إلى مصر » ويوظفون فى المصالح + كتملم الفنسون الحرية 
والتعليات المسكرية » وأشغال الهندسة كعمل المبافى والترع والقناطر ٠»‏ وعمل الآآلات 
وإدارة الورش والمعامل » واستخراج الزيوت وعمل الصابون والشمع والمطريات؛ وتكرير 
السكر » وعمل الأسلحة النارية والسيوف والسكاكين والمطاوى والساعات» وطقومة اللحيل » 
وسبك المعادن ٠‏ وتركيب الأحجار العينة » والحياكة » والتجليد » وصناعةالورق + وعمل 
الاستحكامات » وغير ذلك بما يطول شرحه ء وقد ظهرت ثمراتهفى البلاد المصرية» واستمرت 
إلى الآن , 

وكان كلما علم نمسزية فى جهة أرسل إليها من يعهد فيسه الاستعداد للحصول عليها » 
فأرسل إلى بلاد الإنجليز » وبلاد إيتالبباء ويلا المسا » وألمانيا » فانتشرت المعارف 
المعاشية فى البلاد المصرية بعد خفائها . 


[ التعليم فى عهد إسماعيل ] 
وقد حذا حذوه خلفاؤه » وساروا على منهجه ؛ وإن كان ف زمن المرحوم سعيد باشا 
حصل فشور فى سير التعليم » لكن لما آل الأمر إلى الخديوى اسماعيل باشا أخيل التعللم 


الجسزء الأزل يفف 


فى سيره القدم ء ومن اهتامه بأمر التربية » زاد ف التفقة عليه ؛ فاتسع نطاق الغربية» وزادت 
رغية الناس فق تربية أولادهم . 

ولم يكتف الدديوى المذ كور ؛ بالمدارس السالف ذكرها ء بل أنشأ مدرسة للقوائين 
والشرائع » وهى المعروفة ,بمدرسة الإدارة » ومدرسة لتربية الحوجات » عرفت يدار العلوم » 
أخذت تلاملتها من طلبة الجامع الأزهر . وهو أول من فتح مدرسة للبنات » وأخرى للخرس 
والعميان من الذكور والإناث . وأنشأ مدارس فى مدن الأقالم » جعل فيها التعلم على النسق 
الخارى ف المدارس الميرية » و أنشأ حملة مكاتب أهلية فى القاهرة والإسكندرية جرى التعلوفبا 
على هذا النسق ٠‏ وجعل للنفقة عليها إبراد شفلك الوادى ء وما يتحصل من الأوقاف الحرية 
بناء على لان حة عملت لذلك » وما يدقع من أهالى الأولاد ؛ على حسب اقتدارهم ٠.‏ 7 


ومن رغيبة الناس فى تربيسة أولادهم ظهرت مكاتب متعددة قيل فيها إلراغبون للتعلم 
من كافة طوائن الحلق » وتسابق المسلمون والنصارى فى هذا الأمر , فكثرت المندارس 
الإسلامية والإفرنجية ؛ وزادت نلك الرغبة ما رأوه من إعطاء الإعانات من طرف الحكومة ؛ 
المساعدة على التعلم والتعلم . ١‏ 

وإلى سنة نسعين وماكين وألف بلغ عدد المدارس المرية إحدى عشرة مدرسة ) وعدد 
تلامذتها ألا وتسعائة وثمائبة عشر تلميذاً » منها أربعائة وخمسة وأربعون مدرمة البنات . 
وفيها من الحوجات مائة وتسعة وستون خخوجة ؛ وفى مدارس المديريات عمائماثة وأربعة وستون 
تلميذاً » وفيها من اللموجات خسة وأربعون . وفى المكاتب الأهلية الممتظمة ألف وتسهائة وألحد 
وسبعون نلميذاً .وفيها من الموجات الئسان ونسعون . فيكون مجموع الخارى النفقة عليه من 
طرف الحكومة ووئف الوادى أربعة آلاف وسبعاثة وثلاثة وحمسين تلميذاً ؛ وثلمائة خوجة 
ومبتة نحوجات » وهذا لاف المدارس العسكرية . ١‏ 

وكان الخصص لديوان المدارس الملككية من المسالية فى كل سنة نحو ثمانية وأربعين ألفاً 
وخسة عشر جنيهاً : وكانت المدارس تتحصل على نحو عشرين ألف جنيه من إيراد الوادى ؛ 
تعلاف سبعة لاف جنيه من ديوان الأوقاف ؛ فيكون المجموع نحو خسة وسبعين ألف جنيه . 

وف القساهرة وضواحيها سبع وثلائون مدرسة للأقباط واليهود والأرمن والإفرنج » 
سا من التلامذة ثلاثة لاف وسّائة وتمانون تلميذ؟ » منها أناث ألف و مانة وأربعة وسبعون » 
وفيها من اللحوجات مامتان واحد وعشرون » وأعطى لأكثر هذه المدارس إعانات : بعضها 
قدية وبعضها أراض أُحسن ا عليها + للصرف من ريعها , 


4 اخطط التوقيقية 


ولم تفي الحوادث الى طرأت على القطر وغيرت عحاسنه رغبة الناس إق التعلم 
واكتساب أولادهم حسن التربية . ومن ذلك وعدم إمكان قبول كل الراغبين فى المدارس 
المدرية على سننها القدم قد جعلت ف قانونما الحديد التلامذة داخلية وخارجية » وفرضت 
عليهم مبالغ فى مقابلة التعلم فوق طاقة الفقراء منهم ؛ وإن قدر عليها أهسل العروة » فالرغية 
فى دخول المدارس المرية قليلة . لانقطاع الأمل من الانتفاع بثمرات التعلم » فعدم رجاء 
اجتناء ار يصد المرء عن غرس الشجر . 


مطلب عدد الأضرحة 


والموجود الآن بالقاهرة من الأضرحة مائتان وأريعة وتسعون ضرعاً ٠»‏ بعضهسا داخل 
مزارات ء ولهخدمة ؛ والبعض داخل بيوت » وف زوايا الحارات والعطف . وهى إما قبور 
أمراء أ صالحين » وقد ترحنا بعض عن وقفنا على ترحته منهم . 

ويوجد بالقاهرة أيضاً - غير هذه الأضرحة - مائئان وححس وعشرون زاوية» والمفريزى 
م يرجم سوى ست وعشرين زاوبة » وترجم لائنين وخسين مسجداً » منها بالقراقة الكبرى 
- الى كان با جامع الأولياء وذكرنا أن مله الآن الحوش المروف تحوش ألى على - 
ثلاثة وثلاثون مسجداً » والباق داخل البلد ؛ وترجم خسة عشر مسجداً بالقرافة الصغرى » 
الى ما قيرالإمام الشافعى وى الله عنه ه فيكون مجموع الماجد والزوايا ثلائة وتسعين. 

( أقرل ) : ولا يبعد أنه مع تقلب الأزمان اندثر اسم المساجد ؛ واستبدل باسم الزوايا » 
أو صار من بعفى الروايا الموجودة الآن . 

ومن ابتداء القرن التاسع إلى وقتنا هسذا كثر بناء الزوايا » حى بلغت العدد السابق » 
ولا أدرى إن كانت السبعة عشر رباطاً » الي تكلم عليها المقريزى هى من ضمن ذلك أم لا » 
منها خسة بالغرافة » والباق فى البلد وضواحيها . 

وف الأزمان السابقة كانت الزوايا لإقامة بعضى الصالحين للتعبد فيها ء ولم تكن تقسام 
فيها الجمعة » والآن تغر الخال » وصارت تقام الجمعة فى أكترها . 

وأما الرياطات » فكانت من المحلات الحدرية » وبعضها كان لإقامة الصوفية ء وبعضها 
كان للناء اممقطعات ٠‏ أو المهجورات ‏ أو الطلقات ؛ أو العجائز الأرامل العابدات .وكان 
ها الحرايات والمقامات المشهررة من مجالس الوعظ ء وقد انقظع ذلك من زمن مديد . 


الجسزء الأول لقف 


مطلب عدد التكايا 


و بالقاهرة الآن نمان عشرة تكية موزعة فى أخطاطها » وهى محلات نقم ذ فيها الدراويش 
وحيعهم أعاجم , وف القدم كان يطلق على هذه الدور اسم خحاتقاة . وال المفريزى : إنبسا 
حدثت ف الإسلام فى حدود الأربماثة من. سى الهجرة » وجعلت لتخلى الصوفية فبا لعبادة 
الله تعالى » وتقل عن الفيخ شهاب الدين ن أفى حقص عمر بن محمد السبروردى - رحخيه الله 
أن الصوق من د يضع الأشياء فى ممواضعها : ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم ؛ يقمم 
اهلق مقامهم » ويقيم أمر الحق مقامه » ويستر ما ينبغى أن يستر ا 
ويأى بالأمور من مو اضعها » محضور عقل » وصحة توحيد » وكال معرفة » ورعاية صدق 
وإخلاص ... راه. ) 

أقول : فن كانت هذه صفاته » يستحق أن بقتدى بقوله وفعله » ونحن حميعاً تود أن 
#كون هذه الصفات صفات لصوفية عصرنا المنغمرين فى نعم خبر يلادلا » نسأل الله المداية 
والتوفيق ؛ وهو الغادى إلى الصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 


© اس 


مطلب أول خاتقاه بمصر 

وأول غانفاه بديار مصر حدثت فى زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة تسع 
وخسين وسيائة برسم الفقراه الصوفية الواردين من البلاد الغاسعة؛ ووقفها عليهم» ووقف 
عدة أملاك يصرف من ريعها عليها ؛ ورنّبِ للصوفية كل يوم طعاماً ؛ لما وخيزاً ؛ وب لهم 
حاماً .مجوارها » ثم لما انفرضت دولة الأيوبية حذا حذوهم السلاطن الحراكسة وبعض 
الأمراء . 

فصار فى مصر إلى أول الفرن الا سع اثنتين وعشرين خخاتقاه » ثم مسا زال ملك السلاطين 
لحرا كسسة . حصل ما حصل للمدارس من الإهمال وعدم الصرف وغمسياع الأوقاف 
الى عليها ؛ فاندثر أغلبها ؛ وتخرب كثير منها » وبى الأمر على ذلك إلى أيامنا هذه فامتيدلت 
بانتكايا كا تقدم» وتنومى اسم الخائقاه بالكلية » وهى كلمة فارسية ع معناها بيت العبادة . 


»## >» 
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لهف ْ الخطط التوفيقية 


مطلب الموالد التى تعمل بالقاهررة وضواحيها 

وى بعض تلك الزوايا والجوامع أضرحة لبعض الصالحين ترحمنا منهم ما أمكن الرقوف 
على ترحته فى هذا الكتاب ء ولبعضهم فى كل سنة فى أشهر معلومة موالد » بعضها يقم الأسبوع 
وبعضها أكثر ء وبعضها أقل . ولمام الفائدة نوردها هنا بأسماء أصحابا » فتقول : 

إن الموائد الى تعمل فى السنة فى مدبنسة القاهرة وضواحيها ثمانون مولدا » مورّعة على 
أشبر السئة هكذا : 
سبعة موالد فى شهر شوال » وهى : 

مولد سيدى عبد الوهاب العفيى » ومعه مولد سيدى عبد الله المنوق بقرافة امحاورين » 
من ابتداء شوال لغاية ٠١‏ منه » ولكل منهما حضرة فى كل ليلة معة , 

مولد سيدى أنى مليان الحجاجى فى بولاق » مخط الواجهة » من ابتداء شؤال لغساية 
1 هله , ل 1 

مولد سيدى عمر البلقيى » محارة بين السيارج » من ابتداء ١6‏ شؤال لغاية الشمر . 

مولد سيدى عمر الأشقر مط الواجهة من بولاق » من ابتداء 4؟ شوال لغايته . 

مولد الشبخ على الحمل يالفجالة من ٠١‏ شوال لغاية ٠8‏ منه . 

مولد الشيخ داود ألى سيف » بوكالة المقشات من بولاق من ٠١‏ شوال لغاية 14 منه . 

مولد سيدى نصر ببولاق » من 8 شؤال لغاية 18 منه . 
وخسة موالد فى شهر القعدة وهى : 

مولد سيدى على البيوى مخط الحسينية من ١4‏ القعدة لغاية ”7 » وله حضرة ى كل يوم 
حمعة ومقرأة فى ليلة الأربعاء . 

مولد الشيخ محمد العراق مخط الواجهة من بولاق ؛ من ابتداء ‏ الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد الشيخ القامى » بقتطرة الدكة بالأزيكية من 77 الشهر لغاية #الا منه , 

مولد الشيخ محمد الأخرس بالسبتية من بولاق من ابعداء ١8‏ الشهر لغايته . 

مولد الشبخ أبى الفضل » مط الواجهة من بولاق من 18 الشبر لغاية 8؟ منه , 
وعشرة عوالد فى شهر ربيع الأول » وهى : 

مولد البى - صلى الله عليه وسلم مجه العباسية من غرة ربيع لغاية 17 منه . 


الجزء الأول يفف 


مولد السيدة فاطمة البوية بشارع زرع النوى بالدرب الأحر من ابتداء ١4‏ الشهر لغاية 
هامنه » وها حضرة فى كل ليلة ثلاثاء . . 
وله حضرتان ف ليلة السبت وليلة الأربعاء . 

مولد سيدى معد الله الجسيى » بالدرب الأحمر » من 77 الشهر لغايقه , 

مولد سيدى عبد العزيز الدريى مجزيرة المنيل من 18 الشهر لغاية ؟؟ منه . 

مولد الشيخ سلامة أنى سرحان بكوم الشيخ سلامة خط الموسكى من 18 الشهر لغاية 71 
منه » وله حضرة فق ليلة السبت . 

مولد الشيخ محمد ألى الدلائل محارة المذبح من بولاق من ابتداء 78 الشهر لغابته . 

مولد الشيخ هلال محارة زعترة مجوار السلطان ألى العلاء من ابتداء 78 الشهر لغايهه . 

مولد الشيخ سلمان الغنام ببولاق من ابتداء 4 الشهر لغاية 4 منه . 

مولد الشيخ درويثى العشياوى مخط العشماوى من ابتداء الشهر لغاية 1١‏ منه . 
ومولد واحد فى شهر ربيع الثاني وهو مولد سيدنا ومولاتا الإمام الحسين بن على » رشى الله 
عنهما » سيط رسول الله صل الله عليه وسلم » من ابتداء ١١‏ الشهر لغايته » وله حضرة 
فى ليلة الثلائاء » وأخرى ف يوم السبت . 
وأحد عشر مولداً فى شهر حمادى الأولى © وهى: 

مولد السيدة سكينة » ومولد الشبخ إبراهم الغار عمط الخليفة من ابتسداء 5 الشهر لغاية 
1 منه » وحشمرما ليلة الحميس . 4 

ل 

مولد السبدة رقية بثمن الحليفة من ابتداء 18 الشهر لغابته ؛ وحضر ماف كل 

مولد سبدى محمد الأنور » مخط الخليفة من ابتداء ١‏ الشهر لغاية 18 منه . 

مولد سيدى إبراهم المناوى مخط الخليفة بدرب الحصر من ابتداء 5 الشهر لغاية 18 
منه » وحضرته فى كل ليلة أربعاء . 

مولد سيدى إبراهم المتبولى مجوار كيرى بوابة الحديد من ابتداء 5 الشهر لغاية 17 منه؛ 
وحضرته أل يوم الثلاثاء مع ليلة الأربعاء . 


لف أخطط التوفيقية 


مولد سيدى على الحواص مخط الحسينية من ابتداء ‏ الشهر لغابة كمه وحضرتهق كل 


لد الشيخ يونس السعدى يباب النصر من ابتسداء ١4‏ الشهر لغاية 1" منه » وحضرته 
و يونس باب من أب رحضرة 
فى كل ليلة معة . 


مولد سيدى على الكعكى بشارع وكالة الفسيخ من بولاق من ابتداء الشهر لغاية17؟ منه , 

مولد سيدى على زين العابدين خارج بوابة السيدة زينب من 17 الشهر لغاية 77 منه » 
وحضرته يوم السبت مع ليلة الأحد . 

مولد سيدى حسن الأنور بهم الحليج » من ابتداء 8" الشهر لغايته . 

مولد سيدى محمد شمس الدين الرمل يدان القطن من ابتداء 78 لغايته » و حضرته 
فى كل ليلة ممعة . 
وسبعة موالد فى حمادى الثانية » وهى : 

مولد سيدي على الرفاعى جهة العباسية من ابتداء ه الشهر لغاية 1٠‏ منه » وحضرته تعمل 
فى كل ليلة جمعة . 

مولد سسيدى اسماعيل الانبالى بقرية انبآبة من ابتداء 8 الشهر لغاية 1١‏ منسهء وحضرته 
فى كل ايلة سبت . 

مولد سيدى محمد الطيبى بهم الخليج من 17 الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد السيدة نفيسة رض الله عنها مخط اللخليفة ببرابة الخلاء من ه الشهر لغاية "7 منه » 
وحضر”ا فى يوم الأحد مع ليلة الاثنين . 

مولد الشيخ المظفر بشارع الحلمية من 1*5 الشهر لغاية 75 منه . 

مولد السيدة زينب رغى الله عنها من 6؟ الشهر لغاية ١1‏ رجب ؛ وها حضرتان؛ الأولى 
فى يوم الأحد » والثانية, ليلة الأربماء . 

مولد الأحمدين عخط الشمراوى من بولاق من ؟ الشهر لغاية 8 منه . 
وعشرة موالد فى رجب وهى : 

مولد الشيخ الدشطوطى خط العدوى ؛ من 7١‏ الشهر لغابة /1؟ منه . وحضرئه فى كل بوم حمعة , 

مولد سيدى عبد الوهاب الشعراوى بشارع الشعراوى من 1 الشهر لغايشه ‏ وحضرته 
فى كل يوم سبت . 


الجزء الأول لحف 


مولد سيدى عيسى العدوى خط العدوى من 7٠‏ الشهر لغاية 7 شعبان . 

مولد الشيخ عبد الله بالاسماعيلية بشارع الشيخ رنحان: من ابتداء 5 الشهر لغاية"1 منه . 

مولد أولاد عنان ببوابة الحديد؛ من ؟ الشهر لغاية ٠١‏ منه وحضرتهم فى كل بوم سبت. 

مولد القللى ببواية الحديد من 7 الشهر لغاية 16 منه , 

مولد الشيخ سعيد بن مالك بالسبعية من بولاق » من ” الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد سيدى محمد شمس الدين الواسعلى بسوق العصر من بولاق من ١8‏ الشهر لغاية 
مله 

مولد سبدى على امحجوب بدرب محجوب عط الحلادين من بولاق من ٠١‏ الشهر لغاية 
ا« مله 

مولد سيدى محمد العليمى والشبخ سال ببولاق بقرب السلطان أنى العلاء من غرة الشهر 
لغاية م مله , 
وثمانية وعشرون مولداً فى شهر شعبان وهى : 

مولد الإمام الشسافعى رمق الله عنسه بالقرافة الصغرى يوم الثلاثاء من غرة الشهر » 
أو قبله لغابة 9 منه أو قبله » وحضرته فى كل يوم حمعة مع ليلة السيت . 

مولد الإمام اللبث بن معد رضى الله عنه بالقرافة الصغرى من ٠١‏ الشهر لغاية ١6‏ منه ؛ 
وحضرته ق كل ليلة سبت , 

مولد السيدة عائشة النبوية ببوابة حجاج من غرة الشهر لغاية م منه » وحضراما فى كل 
ليلة أربعاء مع الششيخ محمد السمان بالقرافة الصخرى من ؟ الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد الشيخ اسماعيل ضيف » بالقرافة الصغرى من ؟ الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد الشيخ على القادرى بالقرافة الصغرى من ؟ الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد الشبخ أحمد الدئف بالقرافة الصغرى من ” الشهر لغاية ٠١‏ منه» 

مولد السادات البكرية بالقرافة الصغرى من ٠١‏ الشهر لغاية 1١‏ منه . 

مولد سيدى عقبة بالقرافة الصغرى من ٠١‏ الشهر لغاية 14 منه . 

مولد السادات الوفائية بزاوية الوفائية بسفيح الحبل من القرافة الصغرى من ١8‏ الشهر 
لغاية “الا مله . 


مولد سبدى مر بن الفارض بسفح الحبل من القرافة الصغرى من ٠١‏ الشهر لغاية 78 منه . 


كوف اخطط التوفيقية 


مولد سيدى محمد الحيوثشى بالحبل من 7١‏ الشهر لغاية 7 منه , 
مولد سيدى محبى بن عقب بالكعكيين من 8 الشهر لغابة 18 منه » وحضرته ى كل ليلة 


خيس . 
مولد سيدى محمد البحر يباب البحر من 8 الشهر لغاية ١6‏ منه » وحضرته فى كل ليلة 
مولد سيدى أنى عبد الرحم الدمرداش بالعباسية من 6 الشهر لغاية ١6‏ منه ؛ وحضرثه كل 
ليلة حمعة , 


مولد سيدى محمد الصؤاق بالحسينية من ١64‏ الشهر لغاية ؟7 منه وحضينه فى كل يوم 
حمعة » ونحضرها النساء المرضى . 
ْ مولد الشبخ على البنهاوى بدرب عجور من خط الحسينية من ابتداء 15 الشسسهر لغاية 
مله. 

مولد الشيخ معاذ بالدراسة مخط الأزهر من 17 لغاية 7١‏ منه . 

مولد الشبخ الحضيرى محدرة الحناء من شارع الصليبة من © الشهر لغاية ١‏ »و حضرته 
ف كل ليلة اثين . 

مولد الأستادُ العدوى بباب الشعرية من 7١‏ الشهر لغاية 8؟ منسه » وحضرته فى كل 

مولد الشيخ عبد الله الزهار بفنطرة الليمون بالأزيكية من 7 الشهر لغاية ؟ منه . 

مولد الشبخ خليل الكردى مخط الحلادين من بولاق من 18 الشهر لفاية ١‏ منه . 

مرلد الشيخ على الفصيح بالحطابة من بولاق من ” الشهر لغاية ٠١‏ منه . 

مولد الشيخ الغمرى بطولون من ؟؟ الشهر لغايته . 

مولد الشيخ عبد الكرمم بالحمالية من 14 الشهر لغايته . 

مولد السلطان الحثى والشيخ صالح ألى حديد عمط المننى من خزة الشهر لفاية !؟ مله 6 
وحضرة السلطان الحنتى ق كل يوم سبت وليلة خميس . 

مولد الشيخ محمد العتريس مجوار السيدة زينب من 77 الشهر لغايته . 

م إن بعض همه الموالد » يلزم زمنه وشهره العرفى الذى يعمل فيه » ولا يتحول عنه 
شتاء ولاصيفاً ٠‏ فتارة ثراه فى الصنيف ونارة فى الشتاء على حسب دوران الزمان؛ كولد النى 


الجزء الأول ضف 


صلى الله عليه وسلم وسيدنا امسن » والإمام الشافعى » والسيدة زينب » والسيدات 
الطاهرات أهسل البيت رضى الله عنهم أجمعين» وبعضها يتحول من شهر إلى شهر ؛ وهو 
الملازم للأشهر القبطية » كولد سيدى عل البيومى » وغيره من الأولياء ‏ رضي الله عنهم 


[ بعض العادات المرتبطة بالموالد | 

( أقول ) : وى زمن الموالد الملكورة تكثر حركة الساس خصر صا أهل اط الذى به 
المولد ؛ وتروج البضائع » سيا الحلوى والحمص والفول والرمس والفستق ؛ وأصناف 
المأكولات » وينتفع 'بعض الفقراء وطوالف الشعوذة » كالحواة وخيال الظل والمراجحية 
ونحو ذلك . ونال خدمة الأضرحة فى تلك الأيام من النذور والصدقات أضعاف ما تثاله 
فى غيرها » ويكثر ذلك ويقل تبعا لاتساع شهرة المولد وكثرة الواردين وقلنهم من الزوار 
من أهالى المدينة وضواحيها . 

والعادة فى نلك الأيام أن أكثر السكان المحساورين نحل المولد يعملون وقدات وختهات 
وأذكارا وولائم » يدعون فيها من أرادوا من أصحابم وأحبامم . 

وق ال موالد الكبيرة » مشسل مولد النبى صل الله عليه وسلم ومولد سسيدنا الحسين 
والسيدات والإمام الشافعى » تكثر الحركة فى حميع البلد » وتنسع داثر 5 اكتساب اللعدمة .6 
وغبر هم بمسا ذكرناه من الباعة ونحوهم» ونكثر الولائم والوقدات أمام الببوت والدكا كين 
ولرما عم ذلك بعض الشوارع الكبيرة ؛ حتى يتخيل الناظر أن المدينة مزيئة» وينشاً عن ذلك 
التمريح العام » والسرور اتام . 


مطلب ذكر ما يفعله العجم من أول أول احرع إلى ليلة عاشوراء 

والأعجام القاطنون بالقاهرة يفضلون السَكُنى بقرب المشهد الحسييى عن غيرها » 
ويتظاهرون فى مولده بالزينة الفاخرة والولائم العظيمة » وبحز نون عليه حزنمهم اللشهور » 
وهو من ابتداء مهرم من كل سنة » مجتمعون فى مثزل يتخذونه لذلك , ويكسونه مين الداخل 
بالكشامير » والأفشة المفتخرة » ويفرشونه بالبسط والسجاجيد» ويوقدونه وقدات غائقة » 
ويدعون من أرادوا من أصحاءهم وأخبانهم » وبعسد الأأكل يقوم منهم خطيب يصعد فوق 
هنر صغيير »2 ومخطب خطبة بالفارمتسية » تقضمن رثاء أهل البيت ٠‏ ويترثم فيها بالتوح 
والتعديد وإظهار الحسزن والأسف والكابة * وببكى ويبكّى الحاضرين » وبعد قراغه 


4 


نغف اخطط التوفيقية 


يشربون الشاى » وبنصرفون . وهكذا بعل فى الليلة الثانية والثالثة إلى ليلة عاشوراء » 
فيتوسعون فى الولمة » ويكثرون من دعوة الأمراء والأعيان » ثم بعد الساعة الثانية من اللبيسل 
يتهيأون قى صورة موكب عضره كبر هم وصغير هم ؛ ويصطفرن صفوفا وبأيدهسم 

السيوف » وبين صفوفهم شاب على حصان ملبسه كليسهم البياض ؛ فى تظموا مشو 
حو المشهد الجسيبى » وهم يصيحون ويقولون : «حسن حسين» » ويبكون حزن » ويضربون 
جباههم وصدورهم ؛ عا فى أيدهم من السلاح ؛ والدم يسبل على ملابسهم » ومتى كانوا 
عند المشهد وقفوا برهة» ثم يعودون إلى المنزل من طريق أخرى على الصورةء الى ذكرناها . 


وعند الشيعة فى بلاد الفسرس يمتى بليلة عاشوراء » ويعمل فيها مثل ذلك » بل أكثر . 
والمقريزى تكلم بالإطئاب على ما كان يعمل فى يوم عاشوراء » قبل وجود المشهد الحسينى 
بالقاهرة » فهما قاله : إن خلفاً كثيراً من الشيعة وأشياعهم كانوا انصرفوا إلى المشهدين ؛ 
قير كلثوم ونفيسة » ومعهم حماعة من فرسان المغارية ورجالتهم بالنياحة والبكاء على الحسين 
عليه السلام » وكسروا أوانى السقائين فى الأسواق » وشققوا الزوايا ؛ وسسبوا من ينغفمسق 
فى هذا اليوم , وتغلق الناس الد كا كين وأبواب الدور ؛ ونتعطل الأسواق . 

وقال : إرب مصر كانت لا تخلو منهم فى أبام الإتخشيدية والكافورية فى يوم عاشوراء 
عند قير كلثوم وقير نفيمة » وكان السودان وكافور يتعصبون على الشبعة . 


وف كل عنة فى هذا اليوم تتعطل الأسواق . وتخرج المنشدون إلى جامع القاهرة» ويثر لون 
مجتعين بالنوح والنشيد ء وكانوا يقفون على الحوانيت» لإخذ شىء من أرباا » حى أن 
قاضى القضاة عبد العزيز بن النعان حمع المنشدين وأمرهم أن لا يتكسبوا بالنرح والنشيد؛ ومن 
أراد لك فعليه بالصحراء ‏ 


مطلب #ماط يوم عاشوراء فى أيام الأفضل 


ثم لما استجد المشهد الحسيى بالقاهرة » زاد الاعتناء بيوم عاشوراء » وقد وصف 
المقريزئن السياط الختص ببوم عاشوراء فى أيام الأفضل فقال :وق أيام الأأففضل اب نأمير الحيو ش 
عبى السماط الخقص بعاشوراء) وهو سفرة كبيرة من أدم » والسياط يعلوها ؛ وحميع اثز بادى 
أجبان وسلائط وعخللات وحيسع الميز من شعير » وخرج الأفضل وجلس على بساط من 
ا ال ا 
هم »وقد عمل فق الصحن الأول الذى بين يدى الأفضل إلى 5 خر السماط عدس أ أسود» ثم بعده 
عدس .صق إلى آخر السياط » ثم رفع وقدمث صحون جيعها صل نحل , 


الجسزء الأول ىف 


ثم قال فى جلوس الخليفة الآمر يأحكام الله إنه مجلس على كرمى جريد يغسير عمدة » 
ملا هو وحميع حاشيته » فيسلم عليه الوزير والأمراء والقاضى والداعى والأشراف , وهم 
بغير مناديل » ملشمون حفاة » و عبى السهاط وحميع ما عليه خعز الشعير » وقد أطنب المقريزى 
فى ذالك فلعر اججع :د 

والبيوت البى يتعبد فيها فرق النصارى واليهود يطلق عليها فى زمانتا هذا اسم كنيسة 
فيقال كنيسة النصارى » وكنيسة اليهود : وكنية الأرمن » ونحو ذلك . 


وأطلق أهل العلم والمفسرون امم الصوامع على بيوث عبادة الصابئين » ولِيم التصارى » 


والصلوات كنائس اليهود 3 والماجد للمسلمن 5 
مطلب معايد اليبود وفرقهم وأعيادهم 


والكنيسة كلمة عبرانية معناها بالعربية الموضع الذى مجتمع فيه للصلاة . قال الزجاج : 
والصلوات هى بالعيرانية صلوتا ؛ والموجود الآن بالقاهرة وضواحيها ثلاثون كنية مبا 
لليهود إحدى عشرة كنيسة ؛ واحدة منها بدير الشمع ؛ وهى أقدمها » وعشرة نحارة اليهود 
بالقاهرة ٠‏ وحميعها حادث. » والست عشرة لفرق النصارى من أقباط وأروام وشوام وأرمن 
وإفرنج وقد تكلمنا على حميع ذلك ى حارات القاهرة من هذا الكتاب . * 

والمقريرى أطال الفول فيا يتعاق باليهود وتارعخهم وكتائسهم وأعيادهم وفرتهم الأريع 
وهم: 

الربانيرن . قيل لهم ذلك لأنجم يعتبرون أمر البيت الذى بنى ثانيا بعد عودهم من الجلاية 
والقراء » سموا بذلك لأنهم بنو مقراء ومعتى مقرا الدعوة ؛ وهم لابعولرتب عل البيت 
الثانى حملة » ودعوتبم إنما هى لما كان عليه العمل مدة البيت الأول . 

والعائائية ؛ ينسبون إلى عانان رأس الخالوت من أ كر أخار اليهود . 

والسمرة » يقال نهم من ببى سامرك : وهو شعب من شعوب الفرس » ويقال لهم : 
و السامرية و » وكانوا ممدينة شمرون أو سمرون بالسين المهملة » وهى مدينة نابلس . 

وذكر لحم خسة أعياد : عيد الفطر ؛ وهو اللجامى عشر من نيس يقبمون سيبعة أيام 
لا يأكلون سر الفطير » وهى الأيام الى تخلصوا فيها من فرعون وأغرقه الله ؛ وعيسد 
الأسابيع بعد عيد الفطير بسبعة أسابيع ٠‏ وهو اليم الذى كلم الله تعالى فيسه بنى إسرائيل من 
طورسينا » وعيد رأس الشهروهو أول تشرى» وهو اليوم الذى فدى فيه اسحق عليه السلام 


لل 


ميف اغبطط التوفيقية 


من الذبح » وعيد صوماريا يعنى الصوم العظم » وعيد المظلة يستظلون سسيعة أيام بقضبان 
الآس والللاف . 8 

وتكلم المقريرى أيضاً على معتقداهم وصلواتهم وتروجهم وغير ذلك فلراجع من شاء ء 
ش فرق قبط مصر وأعيادهم 

وكذا تكلم على قبط مصر فقال : إن النصارى فرق كثعرة ؛ وهى الملكائية » والنسطورية 
واليعقوبية ؛ والبوزعانية » والمرقولية وهم الرهاويون الذين كانوا ينواحى حران . 

وقال : لما دخخل المسلمون مصر كانت مشحونة بالنصارى . وكانو! قسمين متباينسعن 
فى أجناسهم وعقائدهم ؛ أحدهما أهل الدولة » وكلهم روم من جد صاحب القسطتطينية 
ملك الروم ؛ ورأجم وديانتهم الملكية » وكانت عدتهم تزيد على ثلمالة ألف روى . والقسم 
الثاثى عامة أهل مصر ء ويقال لهم القبط » وأنساءهم مختططة : لا يكاد يتميز منهم القبعطى من 
الحبشى من التوبى من الإسرائيلى الأصل من غيرهم » وكلهم يعاقبة » فتهم كتاب المملكة 
ومنهم النجار والباعة » ومنهم الأسائفة والقسوس ونحوهم ؛ ومنهم أهل الفلاحة والزرع » 
ومنهم أهل الحدمة والمهئة » وبينهم وبين الملكية أهل الدولة من العدوان ما منع منا كحتهم» 

فلما قدم عمرو بن العاص قاتله الروم » وغليهم » وطلب منه القبط المصالحة » قصالحهم 
على الحزية. وأفرهم على ما بأيدمهم من الأرض وغيرها ؛ وصاروا عونا للمسلمين على الروم . 
وكتب عمرو لبنامين سيطرق البعاقية ‏ أمانا فى سنة عشرين من الهجرة » فسره ذلك» وقدم 
على عمرو ء وجلس على كرمى البطرقية بعد ما غاب عنها ثلاث عشرة سنة » فغلبت 
البعافية على كتائس مصر وديارانها » وانفردوا با دون الملكية . 

وبى الأمر على ذلك » إلى سسنة مالة وسبعة هجرية أفام ملك الروم لاون أقسما بطرق 
الملكية فى الإسكندرية » فضى -بدية إلى اللخليقة هشام بن عبد الملك + فكتب له برد كثائس 
الملكية إليهم » وكان الملكية أفاموا سبعاً و سبعين سنة بغير بطر . 

وفى أثناء ذنك طلب يلاد النوبة أساقفة » فعينوا لهم من أساقفة البعاقبة » فصارت النوبة 
من ذلك العهد يعاقبة , 

وأطال المخريرى القول فى ذلك فقال : إن للنصارى سبع صلوات» وصيامهسسم خسو 
يوما ؛ الثافى والأربمون منه عيد الشعانين ؛ وهو اليوم اللى نزل فيه المسيج من الحبسل » 


الجزء الأول ليف 


ودخل بيت المقدس » وبعده بأربعة أيام عيد الفصح » وهو اليوم الذى تحرج فيه موسي وقومه 
من مصر » وبعده بثلاثة أيام عيد القيامة : وهو البوم الذى خرج فيه المسيح من القير بز عمهم » 
و بعده بمانية أيام عيد الحديد » وهو الوم الذى ظهر فيه المسيح لتلامذته بعد خروجه من القير» 
وبعده بمانية وثلاثين يوماً عيد النلاق » وهو اليوم الذى صعد فيه المسيح إلى السماء . 

ولهم عيد الصليب وهو اليوم الذى وجدت فيه خشبة الصليب وهم أبقماً عيد المبلاد» 
وعيد الذبح , 


ودرجات رجال ديالتهم أدناها ثهاس » وفوقه قسيس » وفوقة أسقف ؛ وفوقه مطران » 
وفوقة بطريق : 

وقد تكلم المفريزى على ديانتهم القدعة » وكائسهم ودباراتهم : وما تقلبوا فيه من 
الحوادث قبل الإسلام وبعده » فن يريد الوقوف على ذلك فلمراجع اللنطط . 


افيف 


الخطط التوفيقية 


مطلب عد محلات السكن والتجارة بالقاهرة وضواحيها 


وجمللات الكن والتجارة بالقاهرة و مصر 0 وضواحيها وبولاق عبى حسب الوارد 
بدفاتر الدائرة البلدية سئة أربع وتسعين ومائتين وألف هلالبة » عى كالا فى : 


أشخاص 

«دهه؟ متازل مملوكة لأرياا ... ...2ل للشدق 
٠١4‏ دكا كين مملوكة لأربامبا كن 
مكه 0 رباع مملوكة لآرياما ... ... ... لديل 
0١‏ مصابيغ نيلة و ملو نات مملوكة كان 
وه حواصل مملوكة لأرياما 0 لال 
04 طواحين خبالى مملوكة لأرياما ... ... .. مهم 
يل حيشان سكن شغالة مملوكة لأر باءها ل للم للم الم 
4 أفران خبيز فى ملك أرياما... 98 66 
014 وكائل موزعة فى أخطاط البلد فى ملك ا ا لين 
للم قيعان لنسج الحرير فى ملك 48 
4 0 فيعان أرضى 14 
عشش 1 

٠‏ زريبة مالم حلاية لى ملك ... .ب .0 0.0 ...2 كم 
07 مغالق خحشب ان مق لو بلط فيا 

ال لوكاندات لإقامة الفرنج المسافرين 1 
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وايورات طحين ل ملك ,., ,.. .., 


برق 


الجزء الأول يفنا 


وغغر هذه المبانى يوجد ميان أخرى واردة دفر الحرد لم نذكرها موف الإطالة ؛وهى 
معامل فول : وتخاشيب حطب » ومقالى حمص > وجيارات؛ وورش عربات » ومسابك 
زهرء ومناخات حمال ؛ ومدقات بن: ومدقات قماش» وحوانيت أموات»؛ واصطبلات 
خيول » ومجموع الم بوط عليه العوائد من منازل ودكاكين وغير ذلك هو 00488 
مطلب مبلغ العوائد المتحصلة فى سنة ١7‏ ه ٠‏ 
ومبلغ العوائد المتحصلة فى سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين هو 1444078 غرش. وهو 
قريب من نسعة عشر ألف جنيه مصرى » وال خحصل من كل من هو كالآقى : 


52-5 


ثمن الدرب الأحمر . 


]لويد وعمريوء 

, الوككوم ءاه | تمن القليفة‎ ١ 
. |فوعوه؟ 80 |نحن قوصون‎ 
م اتا 4 إنمن بولاق.‎ 


ايل 


فلو فرض أن تمن الأزبكية ؛ وهو أعظم الأثان إبرادا أربعة وعشرون قعراطاًء ونسبت 
إليه الأثمان الأخر بحسب إيرادها فيكون : 


14" قير اطأ تمن الأز بكبة . 1 قراريط وريع قراط تمن درب الخاميز 
قبراطاً تمن باب الشعرية . ٠‏ قراريط وثلث قبراط تمن الدرب الأحمر. 
9 قراريط تمن الحمالية . قبراطان ونصف تمن الحليفة , 
0 قراريط تمن بولاق . قير اطان وثلث ثمن قوصون . 


قراريط وثلث قبراط نمن عابدين .2 قيراط ونصف ثمن مصر القدعة . 
ولو رتبت الأثمان بالنسبة لعدة المبانى والمحلات الموجودة سا لكان الأمرهكذا : 


عميدد عساد 

08م ثمن الأزيكية . "لاه تمن مصر العتيقة . 
“الالال تمن بولاق . /اهو” ‏ ثمن عابدين . 

8 تمن الحمالية . ووم تمن الدرب الأخمر . 
مه تمن باب الشعرية . 8 تمن درب الحماميز . 


لإاده ثمن الحليفة . 84 عن قوصون. 
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لوف الخطط الترفيقية 


مطلب عدد القهاوى ود كا كين العطارين وخلافهم 
وهاك جدولا يمل على يان القهاوى » والخمارات » والبوزء ودكاكين المطارة ؛ 
والعلافن : ومحلات القزازين » والقماشين ٠‏ والزيانئ ف كل من : 


يان الآتمان | قهاوى | خمارات| بوز أعطارين| قزازين || زياتين أتقاشين | علافين | إحمالى 


تمن الأزبكية ؟5؟ ]م ١|‏ إعسم 
عن بولا'ق ا مل | ين لجل 5" مم 
'من عابدين ٠١‏ إلم ١|‏ ىا اليلق 
تمن السيدة زينب] الا ١م ١|‏ ا | تف 
تمن الحايفة ا 14 ١١‏ عم إلاه»" 
من مصر العتيقة|ئؤه ١| ١4|‏ ابن الكل 
عمن باب الشعرية| 45 كه م بك لشف 
تمن قوصرن ...أهم |'؟ إه ل املكف 
ثمن الحمالية ١471|...‏ |1 |؟ م أمجه 
من الدرب الأحر] 50 ١١|‏ أء ١‏ أعممم 


الحملة ...الا5١١511مغ‏ |45 لذظا املس ا يفاض 


مطلب عدد الجامات 
ويظهر مما كتيه الفرنساوية ق خططهم أن عدد الميامات الى تكلموا عليها وكانت 
موجودة لوقتهم تزيد على المسائة . والآن لم يكن بالقساهرة سوى خسة وحمسين ماما » 
فيكون ما نقص منها تحو ستة وأربعين حماماً » وبالنسبة لما بلغته المدينة من الاتساع وزيادة 
السكان ء فهو قليل جداً » والصحة العمومية تطلب زيادتما » فإنا لو نسينا عدد الحيامات إلى 
حملة السكان ء لكان كل حمام مخص ألقين وسيّائة نفسن فى مبدأ القرن الثانى عشر » وف وقتنا 
هذا ما خص كل حمام سبعة آلاف نفس من تعداد البلد » وهذا كثير جد عما كان فى بدأ 
هذا القرن ٠»‏ وإذا اعتيرت النسبة الى كانت حين ذاك بين عدد الليامات والأهالى يككون 

اللازم نحو مائة وخمسين حماماً . ْ ْ 


الجزء الأول الغيفا 


وقد ذكر ٠‏ المسيحى » فى تار مه أن العزيز بالله نزار المعز لدين الله هو أول من بى 
الحيامات بالقاهرة ؛ وقال الشريف أسعد نقلا عن القاضضى القضاعى إنه كان فى مصر 
- يعنى الفسطاط - ألف ومائة وسبعون حاماً . ( أقول) : ولا خاو ذلك من المبالغة . 

وذكر ابن عبد الظاهر أن عدد الميامات إلى آخر سنة خمس وسبعن وسياثئة يقرب من 
مانن حاماً . 

وى كتاب ٠‏ قطف الأزهار » أن عدد الهامات كان فى سنة أربع وثلاثين ومائة وألف 
من الهجرة دون ذلك . واليامات الى تكلم عليها اللقريزى خمسة وأريعون حامأء منها اثنسا 
عشر ء حدثت فى زمن الفاطميين » » وستة أنشئت نت فى زمن الأيوبية » وفى زمن السلاطين 
الحراكسة أنثى * اثنان وعشرون حاماً » ٠‏ فيكون جموع ذلك أربعين حاماً » وينتج أنه من 
ابتداء القرن التاسم » إلى مبدأ القرن الثانى عشر استجد عصر نحو ستين حماماً . 

وأغلب هذه المحامات موقوف ء وبإهمالما تخربت » وتصرف فيها الملاك» واستعوضت 
عبان أخخر » حى آ لت إلى العدد الذى قدمنا ذكره . 


مطلب عدد الاسبتاليات 


وبوجد الآن بالقاهرة لمعا حة المرضى حمس اسبتاليات : اثنتان للأوروباوين ؛) إحداهما 
بالعباسية » وتعرف بالاسبتاليا الأوروباوية » والأخرى بالاسماعيلية » وتعرف بالاسيتاليا 
لمر نساية » واثثقان للحكومة اللصرية » الأوثى اسبتالية اللقصر العينى الملحقة بمدرسة الطب » 
أحدلها العزيز محمد على» وهى قسمان : قسم للم ضى من الرجال» وقسم للمرضى من النساع 
وما من الأمسرة نحو ألف ومائة وحمسين سريراً » ومرتب بها الحككاء والأجزاخخانة والمأكل 
والمغرب والملبس . وف المدد السابقة كانت معالحة المرضى من فيض المراحم الحديوية » 
والآن ترتب على المرمى ٠‏ ما عدا المثبت فقره منهم مبلغ يدفعه عن كل يوم أقامهبالاسبتاليا 
حى بشى . 

والثانية اسبتالية محاذيب بالعياسية » وهى مستجدة حدثت من فيض مراحم الحضرة 
المدديوية التوفيقية وهى قسهان أيضا: قسم للرجال؛ وقسم للنساءء وها من الأسرة نحو ثليائة 
سرير » وبا الحككاء والأجزاخانة » واللخدمة اللازمة » وقبل ذلك كانت امحاذيب فى جزء 
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5 اخطط التوفيقية 


من ورشة الحوخ ببولاق ؛ ولم يكن ذا المحل الاستعداد اللازم » وكان غير معتنى بأمر 
امحاذيب » فأنشئت هذه الاسبتاليا فى بعض السراية الحمراء ؛ الى أنشأها الحديوى اسماعيل » 
ثم أحرقت » وعرفت باسبتالية الحاذيب . 

والحامسة اسبتالية اليهود ء وهى محارة اليهود . 

وكان يطلق فق الأزمان السائفة على هذه المحلات الخيرية » ١‏ مم المسارستان » وقد تكلم 
المقريزى على ذلك قى خططه ١‏ فقال إن ا ل 
مائتين وإحسدى وستين » وجعله فى القطائع ؛ وصرف عليه ستين ألفن ديئار وحبس عليه 
عدة دور يقوم ريعها بنفقته » وعمل له حمامين : واحد للرجال ٠‏ وآخر للنساه » وشرط 
أنه إذا جىء بالعليل يرع ثيابه و نفقته » ونحنظ عند أمين المارستان » م يلبس ياباً . 
ويفرش له » ويغدى عليه ويراح بالأدوية والأغصذية والأطباء حتى يرأ . فاذا أكل فروجاً 
ورغيفاً امر بالانصراف وأعطى ماله وثيابه ‏ وكان يركب بنفسه كل يوم خمعة ؛ ويتفقد 
خزائن المارستان » وما فيها والأطباء ٠‏ وينظر إلى المرفى » وسائر الأعلة والحبوسين 
من إحانن . 1 

فلما كانت الدولة الإخشيدية ببى كافور الإخشيد فى مدينة مصر سنة ست وأربعن 
وثلمائة مارستاناً . ١‏ 

ولما استولى الفاطميون ينوا بالقاهرة مارمتاناً » وق منة سسيع وسبعين وخسهائة 
فى زمن صلاح الدين يوسف ابن أيوب » أمر بفتح مارستان للمرضى والضعفاء. » وأفرد برسعه 

من أجسرة الرباع الديوانية مشاهرة 0 ديار > :واستخدم له أطباء وطبائعين 
وجراحين » ومشارفاً وعاملا وخداماً » وأمر بفتح | المارستان القدم الذى كان مهسا » 
ورتب ل من دبوان الأحياس عشرين دارا ؛ واستخدم له طبيً وعا لا ومشارف . 


وف سنة تمان وسّائة فى زمن اللاطين الحصراكسة ّ المارستان" المنصوررى » 
: وأوقف عليه من الألاك بديار مصر وغسيرها ما يقرب ريعه فى كل سئة ألف أليف درهم 
والدرهم فى هذا التاريخ يعدل ثمانية وأ ربعن سنتياء وهذا القدر يعدل أربعة وعشرين ألف 
بنتو ذهياً ‏ وجغله وقفاً.على كافة طبقات الناس ؛ وزتب فيه العقاقير والأطباء وسائر 
ما محتاج إليه من به مرض من الأمراضض" » وجعل افيه قراشين من الرجال والفساء للدمة 
المرفضي » وقرر لمم المعالم » ونصب الأمرّة للمرفق 0 وفرشها مجميع الفرش امحتاج 
إليها فى المرض ؛ وأفرد لكل طائفة من المر ضى موضعاً » فجعل مواضع المرغى بالحميات 


االلجزء الأزل مف 


ونحوها . وأفرد ماعة الرمدى : وقاعة للجرحى » وقاعة لمن به إسهال » وأخرى للممرودين؛ 
وأفرد للقساء قسيا مخصوصا : وجمل المساء يجرى فى حميع هذه الأماكن . وأفرد مكانا لطبخ 
الأطعمة والأدوية والأشرية . وغير ذلك . 

وف سنة إحدى وعشرين وثمائمائة عمل الموؤيد شيخ مارستاناً نحت القلعة -- محل مدرسة 
الأشرف شعبان . 

ثم من ابعداء القرن التاسم أهمل أمر المارستانات : وف زمن القرنساوية حورب 
المارستان المنصورى ؛ وتغيرت معالمه » وكان الموجود به من المرنمى نحو ستعن مريضاً » 
وكان قسمين : قسم لفرجال وقسم للنساء » وكل قسم له حوش مخصوص ٠‏ وكانت المرضى 
تقم فى محلات من الدور الأرضى : من عير فروشات والحانين فى جهة مخصوصة ٠‏ الرجال 
فى قسم منها ؛ والناء فى قسم آخير , وكان عددهم عشرة » وق رقاءمهم الحديد : وكاتت 
النساء تكاد أن تكون عرايا . 

وصصدر أمر رئيس الحميوش إلى رئيس الحكماء بأن يتوجه . ويعرض عليه ما يلزم : 
فتوجه وممه الشيخ عبد الله الشرقاوى ٠‏ وبعد أن عاين المسارستان قرر أنه يكى لمسائة 
مريض ؛ وكان الموجود فيه سبعة عشر مريفاً ؛ وأربعة عشر مجنونا : سبعة من النساء» وسبعة 
من الرجال » ولم يعطوا شيثاً غير الماكل وهو عبارة عن خير وأرز وعدس »2 وعدد 
مملات احانين من الرجال ثمانية عشر خلوة » ومثلها للنساء . 

وق خطط الفرناوية أن عبد الرحمن كتخدا أنشأ اسيناليا للنساء » وكانت تحت الريع ؛ 
وكان .ها حينذاك ستة وعشرون من المرضى » وكان يطلق عليها امم تكية ( أقول ): والظاهر 
أنما هى تكية ال حلشانية الموجودة الآن . 

وق خطط الفرنساوية أيضاً أن بعض المرضى كان يتكية الحبانية ٠‏ وبتكية الأعجام . 

ويعلم مما سبق أنه من ابتداء القرن التاسع لم يعن بأمر المرضى » مع أن السلاطين من 
آل عبان اعتنوا ذا الأمر اعتناءآ كبيراً ؛ فقد وجد فى دفائر الروزناجمة أن مقدار الحبوب 
المنحصلة من أوقاف المساجد والمارستانات والتكايا ماثةوأربعة غ وحون ألف أردب 
وثلماثة وتسعة وثلاثون أردباً » وغر ذلك خسماثة أردب وسبعة ٠‏ من وقف إبراههم باشا على 
أثر النبى » ومائتان وخمسة وعشرون أردباً للعلماء الأربعة » الموظفين بالإفتاء فى المذاهب » 
وأربعة وستون ألف أردب لشريض الحرمين الشريفين . هذا فضلا عن التقود الى كانت 
تتحصل من ريع الأوقاف » وتحفظ تحت يد الروزناجى » وكان مبلغها خة عشر ألفا ء 
وخمسيانة وسبعة وتسعين فرنكا . 
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ذف الخطط التوفيقية 


وترتيت معاشات متنوعة لأثمة المسااجد .» والأرامل والأدينام وغيرهم من طرف 
منلاطين آل عيان . واقتدى .بم من حذا حلوهم من أهل المبر من الأمراء والدوات'ء 
قبلغ ميلم هذه المعاشات ق وقت الفرنساوية وححصروه فى دفائرهم مائتين وسبعة وتسعين 
ألفاً وسيالة و أحدا وسبعين فر نكا وترتب .لتعمير. بعض الزوايا وإلأضرحة والموالد» ونكفين 
الأموات وغير ذلك أربعالة وتسعون ألف فرتك ء فكان مجموع ما ترتب من الميرات 
المار ذكرها تسعة وثلاثين ألف وثلماثة وذ ثة وثمانين بنتو ذهباً » منها نحو ألف بسو 
مرتبات مدرمى الأزهر » وثمن شموع تقاد ف ليالى القراءات » ومن أرز وعسل يرق 
عل الطلبة . 

فلوصرفت هذه المبالغ فى أبواب صرفها ما زئيها أصحاما لما حصل للمباى الحيرية 
وأهلها ما حصل ؛ ولكن لما تطاولت يد الأطاع. من أصحاب الكلمة عليها واستحوثوا 
عليها لأنفسهم تعطلت جهاتا » والدثر أغلبها . 

مطل الأبحزخانات 

ولما أخذت العائلة العلوية امهمدية بزمام الأحكام .حصل الالغات للمبانى الدرية 
والاهيّام بشأن-رجال العلم » فحفظت الميانى » وتحسّنت أحواها , واتتشرت الممارف » 
وكترث رجالها » كا قدمنا ذلك . 1 

ومن شدة الاعتناء بأمر الصحة العمومية ننظمت قوانين ومجالس للصحة ؛ وكثر عدد: 
الحكماء فى مدن القطر وجهاته » وتعددت بوت الأدوية المعروفة بالأجزاثمانات حي 
بلغ عددها أربعاً وأربعين-أجزاعانة موزعة فى مدينة القاهرة » لاف الأجزامانات 
الممرية ؛ وهى موزعة هكدا : 

ستة بشارع كلوت بلك . ثمانية بشارع الموسكى . ثلاثة بشارع عابدين . خمسة بدائرة 
البوستة بالأزيكية . الخان بباب الشعرية . واحدة بالحرنفشن . ثلاثة بقرب سيدنا الحسين . 
ثلاثة بشارع محمد على . واحدة بالدرب الأحر . ئلاثة بشارع الصليبة . ثلائة بشارع السيدة 
زيب . واحدة بشارح النصرية . واحدة بشارع عبد العزيز . اثنتان بشارع .بولاق . اثثتان 
بشارعج الفجالة . 

( أقول ) : ولم نظهر الأجراخانات عل الصورة الخالية إلا فى زمن العائلة المهمدية » 
وقبل ذلك كانت العقاقير تباع فى دكاكين العطارين نحالتها الطبيعية » فتشترى وتمزج على 


الجزء الأول يدف 


حسب ما توصل » ويثعاطى منها . وذلك لا مخلو من الضسرر » يلاف ها هو جار الآن » 
فان العقاقر الذى يأمر مبا الحكم المريض تستحضر فى يبوت الأدوية معرفة أناس درسرا 
علومها ووقفوا على حقائقها وتدربوا على تحضيرها وأذهم مجلس الصحة عبناشرة 
٠‏ نحضير ها مملاته بعد أن امتحنهم فى ذلك . 


مطلب الأسبلة بالقاهرة 


ويوجد الآن مدينة القاهرة مائتا سبيل . والسبيل عادة يركب من ثلاث طبقات : 
الأولى نحت الأرضء: وهى الصهريج ؛ وهو إما كبير أو صغير ء وتحمل عقوده على 
أعمدة ؛ ولكل صهريج خترزة من الرخام أو الحجر مثل خرزة البثر . 
والطبقة الثانبة مع مستوى الأرض »ء أو فوقه بقليل » وفيها المزملة لتفريق المساء 
بكيز ان من النحاس مر بوطة بسلاسل » وللمز ملة شياك من التحاس . 
والثالثة مكتب لتعلم الأطفال » وكان المنشئون يعتنون ببتائها وزينتها وزخرفتهما» 
ويوقفون عليها الأوقاف الدارة » وقد تكلمنا على بعضها فى كتابنا هذا , 
وفى زمن الفرنساوية كان الموجود منها مائتين وخسة وأربعين سبيلا »'منها نحو ستين 
سبيلا » من أعظم المبانى المتقنة الفخيمة؛ و بالنسبة للياق منها الآن يكون عدد ما اندثر منها» 
فى ظراف تسعين مسنة لخسة وأربعين سبيلا » بسبب الإهمال والارك. 
وقبل إحداث نقسم مباه القاهرة كان لتلك المبانى أهمية عظيمة» خصوصاً فى زمن 
تحاريق النبل . والآن قلت هذه الأهمية؛ ومع ذلك لم يزل أكثرها مستعملا » وقدرتٌ بوجه 
لتقريب ما بمكن خزنه فيها من المساء» فوجدنه قريب من سيمائة ألف قربة » كل خمسة عشر 
منها مئر مكعب . والياق من المكاتب الى فوق الأسبلة المذكورة هو ستة وسيعون مكتثياً . 
مطلب حيضان سق الدواب 
ويوجد بالقاهرة أيضاً بحيضان لسى الدواب» وكانت فى الأزمان السابقة يعتتى بهاءوكان 
أغلبها بقرب الأسبلة » وهى عبارة عن حيضان من الحجر تعمل فى فجوة معقودة مزيئة بأعمدة 
وقباب اعتى بزخرفتهاء وكانت مجعولة لسى الدواب على اختلا فأجتاسهاء وكان لهاأوقاف 
بصرف عليها من ريعها لبقائها » والآنلم يبق منها إلا النادرء وهو غير مستعمل . 
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44" أخطط التوفيقية 


نطلب عدد أهالى القاهرة 


وعدد أهالى القاهرة على حسب التعداد الذى صار قى ١6‏ حمادى الثانية سنة ألف 
ومائتين وتسع وتسعين هجر يةء الموافق 8 مابو سنة ألف وثمائمائة واثلتن وتمانين ميلادية هو 
عدد 0/484 ؛ منهم أهالى 501415 » وأغراب 57477 , والأغراب هم : 
00000 أروام . 
٠‏ فرنساوية. 
1 إنجلز . 
م تمساوية. 
4. ألان. 
466 أعجام . 
 ”761‏ تلياتية . 
0 أوروباوية من أجناس عمتلفة . 
تلن 
ام عرب ومغاربة. وغير ذلك . 
لنذنلتن 1 
وف التعداد الذى صار ف الحرم سنة ألف ومائتين ونسع وتمائين هجزية ؛ المسوافق 
١‏ مارس سنة ألف و تمائماثة واثنتين وسبعين ميلادية» كان عدد سكان القاهرة م4" » 
ومن هنا يظهر أن أهالى القاهرة زادت فى ظرف عشر سنين» من ابتداء ألف ومائتين وتسع 
ماين إلى ألف وماكين وتسع وتسعين 49480 شخصآ ؛ وبالتقريب خس وعثبرون ألف 
نفس ؛ فيخص السنة ألفان وحمسهاثة نفس . 
وق خخطط الفرنساوية كان تعداد أهالى القاهرة فى سنة ألف ومائتين وثلاثة عشر هلالية 
ماثتين وستين ألف نفس : فتكون الزيادة الى حصلت فى ظرف ست وثمانين سسنة مالة 


الجسزم الأول ”> 


وخسة عشر ألف نفس » فيخص السنة ألف وثلهائة وسبع وثلاثون » ويعلم من ذلك أن 
الرغية فى سكتى القاهرة كارت فى أيام خلفاء العزيز محمد على عما كانت فى مدته » 
ختصوصاً رغبة الإفرنج فى سكناها بعد إنشاء السكك الحديد وإتمام خليج الرزخ وظهور 
خطة الإسماعيلية وتوزيع الغاز والماء فيها . 


© »اه 


مطلب عدد موث القاهرة ومولوديها فى السنة 

وف زمن الفرناوية كان مقدار من موت ف السنة من النفوس نصفه من الأطفال 
بسبب داء الحدرى » والريع من الرجال ؛ والريع من الناء » وكان مجموع من موت جزءاً 
من ثلاثين جزءاً من تعداد المدينة » ممعبى أن مقدار من بموت فى السنة الواحدة فى مهم 
ائنا عشرألف نفسى » فيخص اليوم الواحد نحو ثلاثة وثلائين نفساً فى المتوسط . 

ومن الإحصاءات الى أجربت من ابتداء سسسنة ألف ومالتين وتمع وستين إلى سسلة 
ألف ومائتين وثمانِة وسبعين هلالية وهى مدة عشر سنين علم أن عد المولودين بالنسبة 
ال 0 
هومائتان واثنان وعشرون ؛ فيككون الباق من المولودين بعد المتوفين صبعين لأسا : 
الريادة التى زادت مها العشرة 1 لاف فى ظرف عشر ستين . 

وق إحصاءدات العشر مد سنين التالية للعشر سنين السابقة بلغ تعداد المولودين بالنسة لعشرة 
آلاف من الأهالىثليائة وخسة وأربعين 6 ومقدار المتوق منهم مائئان وخسة وخمسون 2 
فيكون الباق من المولودين فى هذه المدة تسعين نضا فى كل عشرة آلاف من الأهالى ‏ 


ويكون متوسط الزيادتين ثمانين نفساً » وعليه فزيادة مصر القاهرة ى كل عشر سنين تقرب 


من ثلاثة آلاف نفس »2 وقدر منبموت من أهالى الفاهرة فى المتوسط ف مدة السنة الشمسية 
ستة عشر ألفا وثلماثة نفس من صغير وكبير:» نساء ورجالا » بمعنى أن من يموت فى السنة 
جزء من ائنين وعشرين جزءا من مجموع الأهالى . 

وبمقارنة هذه الننيجة إلى نتيجة ما قدره الفرنساوية أ وقتهم برى ألها كبيرة جداً . 
وأظن أن عملية الإحصاءات لم تكن صجيحة ؛ فان الشروط الصحية الآن أتم ما كانت 
فى الأزمان السالفة » وأدوار الأمراض الوبائية متباعدة جد عخلافها فى الأزمان السابقة » 
فإن أدزارها كانت متقاربة » وتأق. كل أربع سنينمرة » وكانث تحصد كثير؟ من الأهالى . 
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فيالبت الحكومة تشدد ى ضبط عبلية الإحصاءات ٠‏ للوقوف على الحقيقة ويخرى ما منه 
حفظ صحة الأطفال ليقل عدد من تسوت منهم ء وبذلك يزيد عدد الأهالى الذى عليه 
مدار ثروة البلد وسعادتا . 


ويستنبط من الإحصاءات الى جرت فى ظرف عشرين سسنة أن أكثر من ممسوت 
وأكثر من بوند محصل فى شهور الشتاء ٠‏ وهو توفير وليسيير ويناير ٠‏ ويعلم منبسا أيضاً 
أن مقدارمن موت من القاهرة بالنسبة لسكانها أكثرمن بموت فى قرى الريف» ويظهر أن» 
ذلك ناشى' من عدم استيفاء شروط الصحة فى المدينة » والغالب أن العفونات الحاصلة من 
روائح المراحيض هى أكير أسباب الأمراض المستوجبة للموت . 

ويستدل على ذلك. ما قدره أحد الحكماء المشهورين » المسمى ١‏ فودور» المُساوى بالنسبة 
لتأشرالكلرة والتيفوس » فوجد أن هذين المرضين تأر هما فى المحلات القذرة العفنة» يعدل 
تأئرهما مس مرات ف الحلات النظيفة النقية . وى بلاد الانجليز وغيرها » وجد أن المدن 
من قبل أن تعمل لمراحيضها الحارى مسب الشروط الصحية كان مسو تق العشرة لاف 
فيها تسعة أشخاص ‏ وبعدأن تمت واستعملت نناقص ذلك بالتدريج ؛حتى بلغ ثلاثة أشخاص» 
بعى شخصاً من كل ثلائة آلاف شخص ٠‏ بعد ماكان شخصاً فى الألف . 

وفىمديئة دئزيك من بلاد ألمسانيا » بعد أن نمت مجار-ها نزل عدد الموتى إلى خمسة عشر 
شخصاً فى كل مائة ألف بعد ما كان تسعة وتسعين شخصاً » بعتى صار من موت بالحميات 
القيفوسية شخصا واحداً من كل سبعة لاف تقريبا » بعد ماكان شخصا فى الألف . 


وق مدينة إبراله لين الى إلى الآنلم ثم مجاريها وجد أن من يموت بالتيفوس هو شخص , 
فى كل ألف وثلياتة وخمس وسبعين من البيوت الى نمت جمارماء وشخص فى كل أربمائة 
وثلاثين من البيوت الى لم ثم مجارما . 

وهله التائج نحكم بالإسراع ما تفتضيه صحة أهالى القاهرة » من ففح شوارع و عمل 
ميادين » وإعطاء فانون يتبع إجراوه فى مجارىالبيوت حتى يقل ضررها إن لم يزل بالكلية . 

مطلب مدافر. الأموات 

ودفن الموتى الآن فى خسة مملات خارج البلد وهى قرافة السبدة نفيسة » وقرافة الإمام 
الشافعى 2 » ويا مدفن القامليا » وقرافة باب.الوزير : وقرافة انخاورين وقايتباى » وقرافة 


ياب النصر . 


الجزء الأول يدف 


وامتنع الدفن داخخل البلد » وبطلت عدة مقاير » وبثى فى أرضبا أماكن . وأكثر ذلك 
حصل ومدة اللتديوى اسماعيل . والمقابر الى بطلت هى مقيرة القاصد » ومقيرة الأزبكية » 
ومقيرة الرويعى » ومقيرة السيده زينب » ومقيرة زين العابدين » ومقيرة السبنية ببولاق . 

ومن طرف الصحة تحددت مناطق الدفن ) وامتنم الدفن بالقرب من المساكن على الإطلاق, 


» هه ه* 


مطلب من كان موجودا بالقاهرة من الإفرتح زمن الفرلساوية 

وف زمن الفرنساوية كان الموجود بالقاهرة من الإفرئج نحو أربعائة شخص » وأكترهم 
كان داخلا معهم » وأما الأروام والشوام وا مارونية والأرمن فكان عددهم ما كثيرا 5 
وكان يبلغ مجموعهم نمو اثننن وعشرين ألف نفس . 

مطلب عدد طوائف صنائع المحروسة والمشتغلين بها 

وعدبد طوائف الحروسة مائة و تمانية وتسعون طائفة أصحاب حرف وصنائع متنوعة . 
وعدد الشغالة بتلك الحرف والصائع ثلاثة وستون ألفا وأربعالة وثمانون شخصا ٠‏ وعدد 
أشخاص كل طائفة من المهم من تلك الطوالق كالآقى : 


عصدد عدد 

. جزارين وتوابعهم . 44 عفادين‎ ٠١6 

8 زيانين وخضرية نواشعل . ا خياطين أروام . 
06 فكهانية . 07 بلغاتية وإسكافية . 
4 فقطاطرية . ها جيارة . 
دقافين بن وعطريات . نحاتن حجر . 
6. قرازين. وا بثالين , 

4 طباخخين وسفرجية . 4 قراتية . 
لماز صارة . ٠09‏ مرغين شوام . 
م0 مزينين مك٠٠‏ أروام. 

1 ملجدين . بم اباد ريرة: صناع كراسي 


خباطن أولاد عرب , #اد٠‏ شبكشية . 


نكا 

عمندد 

5 مسلكانية . 
م0٠‏ » غرابلية . 
٠٠6‏ تجارين طواحين, 
تجارين سواق . 
67"* نشارين , 
١١4‏ قصاصين . 

/الا٠٠‏ سيوفيسة . 
5 صرماتية 
06 حصرية , 
"هء مدابنية. 
نجارين مراكب . 
© بخرايرية . 
لنارك نقاشن : 
؟لمء لروجيسة: 
١787‏ جز محيسة . 
4 تلافطيسة . 
3ه ترشجية , 
اؤلاه حمازين . 
6 سباغن . 
هد آلاتيسة 

151 تجار ين دق 
٠‏ جوهرجية أرمن 
٠5‏ جوهرجية مسلمين , 
5 ملطين . 

ارفك مرخين . 
8 طحانين . 
4 ترابة وقنواتية , 


أخخطط التوفيقية 


2 
عمدد 
لاؤلاء حدادين وبرادين . 
٠١4‏ مبيضين حيطان ٠‏ 
1 مبيضين نحاس , 
4 لانة وقشاطة , 
٠٠٠٠‏ شغالئ.منثات . 
م رفائين شيلان وثاراتية . 
٠‏ شغالن نشا . 
0037 خيميسمة . 
موده ساعائية. 
٠#‏ شغالين أسلحية . 
خرازين صيى . 
4الء تفاصسة . 
٠044‏ صلادقيسة . 
مناخلية . 
٠11/‏ كتبية وبجلدين ٠‏ 
فيل تلاحمة شغالين سبح , 
8 سباكين رصاص . 
5 طبالين وزمارين. 
م٠‏ أمشاطية . 
4 سمكرية . 
م0٠‏ حكاكن أنختام . 
هه باطرة وجنتابظة . 
١٠١‏ صدفجية . 
٠045‏ نارين عربات . 
م٠‏ خراطن . 
م0٠‏ برملجية . 
٠07‏ غواصين آبار , 


الجسزء الأول 44؟ 


والمرابرة نحو ألف وخسيائة شخصء واللحدامون تحر ألفين وخسمائة: وباق الطوائف 
عبارة عن مار وصيارف » وكتبة ؛ وباعة » ودلالن ومداحين وغساللين ٠‏ ونحو ذلك » 
وطائفة الفعلة تبلغ نحو ثلائة لاف شخص . 

ولكل طائفة شيخ وعخائرة ونقياء» و أسماواهم مقيدة فى المحافظة » والدائرة البلدية » 
وطائفة المرينين تريد على ذلك » وقيد أسمائهم فى مجلس الصحةء وعددهم يزيد ويتقص » 
بالنسبة لكر تعداد الطائفة وصغره . 

نم 

والمشايخ هم الذين يرجع إلهم فى طلبات الحكومة وتوزيع الفرضض وتقدير هاء ويصير 
تقوم الأشياء الخارى أخذ الدخولبة علبها بمعرفة لحنة من بعض المعتمدين منهم . 

وف الأيام السابقة» كان كل من أراد أن يصير معلماً فى صنعته لا بتمكن من ذلك 
إلا بعد مهارته فما وعمل شىء دقيق قى صنعته م يشهد له بأنه يستحق أن يكون معلماً 
أوالأسطاوية» فحينئذ يشبد له معلمه وبا المعلمين من صنعتهء وبر ون شيخ الطائفة بذلك 
فيحضره و تير ه» فإن وجده أهلا لأن يكون معلما قلده إياها » وذلك بعد دعوة حافلة » 
يلها لهم نحسب اقتداره » يدعو فيها شيخ الطائفة » والرؤساء والنقباء واظائرة وغيرهم 
من باق الطوائف . 

والآن بق بقبت هذوالعادة ق ثلاث طوائف وعى : طائفة الصرماتية؛ والمرينين » و الخرامية » 
ولس عدعم الندؤ والحزام ء وهو عبارة عن شد يمرم به فى وسطه ؛ ويعقده القيب عدة 
عقد ء أقلها ثلاث ٠‏ وغايتها ست بالنسبة لعدد المعلمين الكبسار الموجودين فى المحلس 
مع شيخ الطائفة » ولهم فى ذلك اصطلاح» فالعقدة الأولى تسمى الأسطاوية» والذى تحلها 
معلمه الذى رباه وعلمه الصنتعة 6 والثانية تسمى الرتبة محلها شيخ الطائفة » والثالفة محلها 
أحد الأسطاوات الموجودين بالمهلس . وف أثناء الحل والعقد يقرأ التقبب خطبا وقصائد . 


ا ل ا 0 
شيخ الطائفة : فإن أجاب رخخص له بإذن من طرفهء مبين فيه الصنعة المأذون ا من أ نواع 
الحراحة الصغيرة ؛ ويدفع رسماً عشرة قروش صاغ 

وليس للمشايخ والخائرة وغير هم مرتبات» وتعيشهم من صناعتهم » و لك لطائفة مهم 
اصسطلاح » قطائفة الممار يبتولى المعلم من صاحب المارة معلوماً يوميا يعرف بالغداء » 
ومن البنا ثين والفعلة ما يقال له التبع وله الغداء أيضاً على حبيع من يوود أشياء تلعار ة؛ ومثل 


اليل 


ع الخطط التوفيقية 


ذلك جار عند باق الطوائف من نجارين ونحانين ونقاشين ومرمتية وقمراتية وسباكين 
وم 

0 4 ٠ 

وف أغلب الطوائف يدفع للشبخ والختار مما من طرف من يروم فنسح دكان مبلغ 
يعرف بالقانون » مختلف محسب الاقتدار » ويزيد على ذلك عند المزينين والخهامية دفع مبلغ 

وكذلك من أراد من الناس أن نخدم طباخا أو فراشاً أو خادماً » يدفع مبلقاً يقال 
له الحعالة » و مختلف بحسب ماهية المستخدم . وذلك غبر ما يؤخذ من المستخدم نفسه » وكل 
ذلك على غير رابطة معلومة » فيا ليت الحكومة تعمل لذلك قانوناً نحفظ به حقوق الحادم 
والمحدوم. 


لجز الأول 35 


مطلب ميدأ الدخولية ومقدار الأصناف الواردة 

والدخخولية حدثت ى زمن الحديوئ إسماعيل ياشا » وتقلبت فى صور » وكان فى ذاك 
الوقت حميع ما يدل القاهرة يدفع عليه ممحطات دخولية الدائرة البلدية مبلغ فى كلل ماثة 
من قيمقه . 1 

والأصناف الى دخلت مدينة القاهرة فى سنة 188 إفرنجية؛ المرافقة لسنة ١٠١‏ 
هجريةء بلغ عددها أربعائة وواحد وثلاثين صنفآء وهى كافة الحبوب والأدهان والحين» 
والعسل بأنواعه » والحضروات والفواكه بأجناسها » وأنواع أخسر مثل الكتان والقيل 
والمشاق وأفلاق النخل والحسريد والدكار والليف والبوص والحطب والغرابيل والتين 
والطيور والحام والفراخ والأوز والعصافير والبيض والغم والبقر والحاموس ٠»‏ وباقن 
حيوانات الذبح بأنواعها 0 وأحجار طواحين) والسكر والقطن والحلود؛ وأنواع الحم 
والتطرون والأفيون والعرسم و الصمغ والزيتون ؛ وامخلل والسهاروالدريس والشعر والنيلة 
واللين وماء الورد والزهر والتعتاع والعتر وغير ذلك . وبلغ متحصل الدخحولبة فى تلك 
السنة مائة وثمانية وستين ألفاً وسبعة وأربعين جنيها . 

وهنا نذكر بعض المهممن تلك الأصناف فنقول: من ذلك ما ورد من حب الذرة ىهدة 
المنة على المديئة ثلائة عشر ألف.وأربعائة وخسة أرادب . 

ومن الشعبر تمانية وستون ألفآ وماثة وستة وأرنعون إردباً . 

1 ومن القمح خسمائة وأربع وثلاثون ألفآ وتماتماثة واثنان وأربعون إردبا . 

ومن الفول مائة ألف وثلاثة لاف ومائتان واثنان وثلاثون إردباً . 

ومن العدس ستة وعشرون ألفاً ومائيان وستة وعشرون إردباً . 

ومن الفريك ألف وتسعة أرادب , 


1607 
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ومن النر مس ألف إردب وماثة وأحد وثمانون إردياً . 

ومن الحمص أربعة آلاف وأربعائة وواحد و ثمانون إردباً . 

ومن الدقيق ستة لاف ومائة إردب . 

ومن السمن والزبد وارد مصر والبلادالأجبية أربع ملايين وثلهالة وأربعة عشر ألفا 
وماثتان وثمانون رطلا . 

ومن أنواع الحن مليونان وسبعائة وثلاثون ألفاً وثلهائة وسبعة عشر رطلا . 

ومن أنواع العسل أربع ملايين ومائتان وأحد وأر بعون ألفآً وحمسمائة وثلاثة ونسعون رطلا. 

ومن الأرز اثنا عشر ألفاً وتسعاثة واثنان وسبعون أردباً . 

ومن اللنضروات أربعة وستون نوعاً » مثل الباذنجان بأجناسه ٠‏ والبامية والملوخيا 
وابعلاطس والبسلة والبنجر والحرر والحميض والرجلة والحس البلدى والروى تسعة عشر 
مليونا ومائتان وأحد وأر بعون ألفاً وخسيائة وستة وتسعون رطلا . 

ومن اللوم البلدى مائة وائنا عشر ألفاً وأربعائة ونسعة وأربعون أقة . 

ومن البصل الأحر الناشف سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألفاً وسبعائة وأربعة وححسون 
رطلا. 

ومن الحرشوف نسعائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبع وثلاثون خرشوفة . 

ومن الكشك البحيرى والصعيدى مائة وخسة وسبعون ألفا و ثمائمائة وسبعة وتسعون رطلا. 

ومن الليمون المالح والأضالية تمانية عشر مليوناً وسيّائة وسبعون ألفآ وسبعائة وخسة 
و تمانون لعوئة , | 

ومن الب تقان ستة عشر مليوناً وثلمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعاثة وائنتا عشرة برتقانة . 

ومن بوسف أفندى اثنا عشر مليوناً ومائتان وثمانية وسبعون ألفا وثلهالة وأربع وسبعون 
واحدة. 

ومن الليمون الحلو » والكباد ؛ والتفاش ونحو ذلك » خسيائة وثلاثة وثلائون ألفا 
ومائتان وست وثلاثون واحدة . 

ومن القصب ماثثان واثنان وعشرون ألفا وماثتان وخمسة وثمانون ليشة , 

ومن الفواكه . عنب بأنواعه » وخوخ ء ومشمش © وقشطة وشليك وسفرجل 
وموز ومنجة وتين ؛ وغير ذلك ستة ملايين وثمامائة و ثمانون رطلا : 


الجزء الأول يذل 


ومن الشهام والمهنارى والسنطاوى والقاوون والعجور والففوس والقئساءوالخيار أحد 
وعشر ون مليونآً وتسعائة واحد وسبعون ألفاً وحمسهائة وسبعة وستون رطلا , 

ومن البطيخ جميع أجناسه خسة وعشرون مليوناً وسبعالة وستة وخون ألفا وثلهاثة 
وتسعة وتسعون رطلا . 

ومن البلسح مجميع أجئاسة سبعة ملاين وتمائمائة وتسعة وستون آلف وسّائة وسبعون 
رطلا. 

ومن البلح المخلل والكبيس مليونان وأربعائة وثلاثة وأربعون ألفاً وائنان ونسعون رطلا . 

ومن العجوة السلطاى والسيوى والشرقاوى والمقشور وغر المقشور والبيضاءمليون 
وخسمائة وأربعة وأربعون رطلا . ْ 

ومن حطب الذرة والقسطن والبوص والأثل واللسبخ والتوت والحميز وغير 
ذلك أربعة ملايين وماثة وتسعة وستون ألفا ومائة وأربعون حملا . 

ومن الكتان العود واحد وعشر ون ألفآ وسبعائة وثمانية عشر رطلا . 

ومن الكتان الغير مشغول أربعاثة و تسعة وسبعون ألفا و تمانمائة وتسعة وثلاثون رطلا . 

ومن المشاق مالة وأربعون ألف رطل . 

ومن ايام مائة وستة عشر ألف و تماتمائة وأربعة وسبعون جوزاً . 

ومن السمان عشرة لاف وسيّائة وأربعة وخمسون جوزاً . 

ومن الفراخ الروى تسعة وأربعون ألفاً وسمائة واثنان وخمسون جوز؟ . 

ومن الفراخ البلدي ثمائمائة وتسع وخخسون ألفاً وأربعائة واحد وسبعون جوزاً . 

ومن الكتاكيت سهائة واحد وخمسون ألفاً وسبعائة وسبعون جوزاً . 

ومن الأوز والبط ونحوه تمائية وثلاثون ألفاً ومائتان وخسة وحمون واحدة . 

ومن أجناس الطيور «شسل العصافير والشرشير والهام السترى والعام والغاط 
والهضارى ثلائة عشر ألفا ومائة وتمانية وعشرون جوزاً , 

ومن بيض الدجاج ثلاثة وثلاثون مليونآ وسبعائة وخسة وأربعون ألفآ وخمسماثة وثلاثة 
وخحسون بيضة . 

ومن الأغنام مائتان وسبعة عشر ألفاً وتسعائة وتسعة وخسون رأماً . 

ومن البقر ألفان وأربعائة وستة وعشرؤن رأساً . 


ب 


64 الخطط التوفيقية 


ومن الحامو س ثلاثة آلاف وثلهائة وثلائة روئوس . 

ومن عجول الحاموس والبقر ثلاثة عشر ألفاً وتسعة وثلاثون رأسا . 

ومن المساعز البلدى والشاى ثلاثة لاف وتسعائة وسبعة وتسعون رأسا 

ومن الحمال ثلهائة وأربعة وستون حملا . 

ومن الخيول ثليائة وأربعة وتسعون ويغلتان . 

ومن السكر بأنواعه مليوثان وأربعائة وأحد وتسعون ألفاً وخسمائة وتمانية وعشرون 
رطسلا. 

ومن القطن الشعر ئسعة وأربعون ألفاً وسهّائة وتسعون رطلا . 

ومن القطن ٠‏ الاسكارتو ؛ ؛ مليون وماثة ونسعة وخسون ألف رطل . 

ومن الفحم السيال والبلدى مجميع أنواعه مليوئان وخمسياثة وتسعة وخخسون ألفآ وماثة 
وتمانون أقة . 

ومن النترون البلدى ثمانية وثلائون ألفاً وتسعائة واخد وعشرون رطلا. 

ومن النئرون السودانى مائة وخسة عشر ألفاً وسهائة وأربعة وخخسون رطلا . 

ومن العرسم ثليائة ألف حمل ثلتها بالحمل والثلثان بالممار . 

ومن الأنخاخ والأبراش الحلفاء مائة وخمسة عشر ألفاً » ومن الدريس بالشبكة نسعة 
آلاف وماثتان وأربعة عشر شبكة . 


..٠‏ ومن السمار السريمسى ثلائة آلاف وخخمائة وستة وعشرون قنطار؟ , ومن السمار 


الصعيدى والحلوانى والشرقاوى أربعة1 لاف حمل بالجمل . 
ومن المّر هندى ألف'وأربعائة وأربع وأريعون رطلا . 
ومن الشمع الاسكندرانى ثمانية لاف وسمائة وأريعون رطلا . 
ومن الخلل مجميع أجناسه عشرة 7 لاف ومائتان وأريع وسئون أقة . 
ومن الحناء البلدى مائة و ثمانية وعشرون ألفاً وثلهائة وثلائة وستون رطلا . 
ومن زهر النارنج واحد وعشرون ألفا وأربعائة وثلاثة وثلاثون رطلا . 
ومن ماء الورد ألف وثمانية وثلاثون رطسملاء ومن ماء الزهر ألفان وسبعائة وتسسعة 
وثمانون رطلاء ومن ماء النعناع ألف وتسعائة رطل » ومن ماء العثر ألفان وحمميائة وطل . 


الجزء الأول 1 


وحميع هذه الأصناف من محاصيل للقطر وورودها إلى القاهرة من الأقالم القبلية 
والبحرية ثارة يكون من طريق البحرء فتقف عند بولاق أو مصر العتيقة » أو من طريق 
البر فى السكة الحديد » وقبل أن تدخل المدينة يحرى أخذ العوائد الدخولية عليها فى مراكز 
الدخولية المترتبة ى دائر الببسلد على روس الطرق وق كل مركز مأمور وكاتب وبعض 
عكر وتقبانى لوزن ما يلزم وزنه » والمراكز المذكورة تابعة للدائرة البلدية » وهى الى 
تتولى حميع إبراد تلك المراكز وتوريده إلى المالية » ومن وظائفها أيضاً التفتيش على 
المراكز المذكورة وإجراءانها » وملاحظة أعماها . 


مطلب محل بيع الحبوب 

والحبوب الواردة للتجارة تشتر با التجار مسلة ؛ وتضعها ق أشوان ساحل الثتيل 
فى ثلاثة مواضع :الأول ساحل القمح الكبير ببولاق .يجسوار كبرى فم الترعة الإسماعيلية 
بشارع الساحل الموصل لشارع قصر النسيل » والثانى ساحل القمح الصغير يبولاق شرق 
الأنتكخانة المصرية » والثالث ساحل القمح بمصر العتيقة على بر الثيل أمام جزيرة الروضة 
والمقياس بالشارع العموى الموصل إلى أثر النى . وهذه السواحل لا بباع فيها إلا بالأردب . 

وف داخل القاهرة وضواحيها عدة محلات تباع فيها الحبوب أيضاً » وتجارها أقل من 
تجار السواحلء فيشئرون كيات قليلة » ويبيعونا على الأهالى » مجزأة منريع إلى إردب 
فأكثر : وهذه المحلات تعرف برقع القمح » والمشهور منها ست . 

الأولى رقعة القمح ببولاق بالسبتية بحوار سيدى سعيد بالشارع الموصل لكرى 
باب الحديد يباع فيها المح والقول والشعير والذرة والعدس فقط . 

الشانية رفعة القمح ببوابة حجاج بشارع السيدة عائشة النبوية من تمن الخليفة » 
يباع فيها كافة أنواع الحروب . 

التالثة رقعة القحح بشارع ياب الخرق الموصل إلى عابدين بباع. فيها كافة 
الخبوب . 

الرابعة رقمة القمح بشارع الأزهر بباع فيها القمح والفول والشعير . 


الخامسة رقعة القمح ببركة الرطل من شارع الحسينية , يباع فها القمح والفول » 
والشسعير. 


فل الخمطط التوفيقية 


السادسة رقعة القمح يمهة العدوى بشارع الزعفرانى بثمن باب الشعرية يباع فيها الفمح 
والشعير والفول والذرة . 
وتباع الحبوب أيضا ى بعض دكا كين من البلد غير تلك المحلات . 


مطلب الحيوانات والعربات المستعملة فى القاهرة للنقل والركوب 

والحيوانات المستعملة فى القاهرة للنقل والركوب هى : اميل واليغال والحشيروالحمال 2 
والموجود مها على حسب تعداد سنة ألف و ثمامائة وسبع وتمانين ميلادية ممدينة القاهرة » 
والخارى أنخذ عوائد عليه - خخلافف ماهو ملوك للأورباوين - ألفان وتمانية وثمانون حماراً 
مملوكة لأرباباء وألفان وثلهاثة وثلاثة ومسو نحارا ركوبة وايكافً» ومنانفيول مالة وعشرون 
حصاناً ركو بة ومائة وسبعة وتسعون حصاناً للشغل . 

ومن امال خمسة وحمسون علا 2 ومن البقر والحاموس سهّاثة وثمانية وتسعون رأساً . 

و عمدينة الفاهرة أيضاً من أنواع العربات مائة وأر بعة وسبعون عرية لحلب المياه » وألف 
وسهالة وخمسسة وسبعون عربة من العربات الكرلو والصندوق ء وأربعائة عربة من عربات 
الركو ب المملوكة لأصحاها . وأربعالة وستة ونمانون عرية من عربات الركوب المعدة 
للأجرة » وعشر عربات بقارى . 


مطلب الأسواق التى تباع فيبا الحيوانات التى للذيح وغيرها 

والأسواق الى بباع فيها الموائى هى : 

سوق السيتية ببولاف ينصب فق كل يرم سبت من ابتداء شروق الشمس إلى الساعة لا 
هارا ثباع فيه مواش وأغنام وطيور وعلبوسات وغيرها. 

وسوق المممعة مجهة الإمام الشافعى ومجهة الحسينية . 

وصوق بوابة حجاج بشارع السيدة عائشة يباع فيه اللحيول والبفال والحمير . 

وسوق مذبح الحسينية ينصب عصر كل يوم إلى الغروب بياع فيسه البقر والخاموس 
والغم والحمال . 


الجزء الأول يك 


وسوق مذيح العيون بالقرب من المذبح بنصب كل يوم من شروق الشمس إلى الساعة 8 
مهار » تباع فيه حيوانات الذبح : والآن بسبب حصر الذبح فى المذبح المستجد زادت أهمية 
هذا السوق عن الأسواق السابقة عليه . 


والحيوانات الحارى ذمحها لماكل البلد منها ما يشتئرى من هذه الأسواق : ومنها 
ما يشترى من المديريات وي به إلى مذبح القاهرة . 


مطلب الكلام على المذابح 

وقبل العائلة امحمدية كان الذبح فى داخل البلد فى محلات متعددة. ولما استولت العائلة 
لمحمدية» ورتبت ديوان الصحة؛ وجعلت له قانوناً بطل الذبح داخخل البلد» وبى فى خارجها 
مذمحان : أحدهما مجهة الحسيئية » والآخر قبلى البسلد بقرب العيون » وذلك فى سنة ألف 
ومائتين وثلاث وثلاثين هلالية » وكان كل مهما عبارة عن بحوش كبير محيط به سور من 
البناء » وبه بعض سقائف » تل قطعة من الأرض مبلطة بالحجر » ول يكن ما مجار لتصفية 
الدم وغيره» ولا مياه لغسل ذلك » فكانت على غير قانون صحى » وكانت عفونتها تنتشر فى 
الحو إلى مسافات بعيدة» وتضر بالناس» فكثرت الشكوى من الأهالى » وطلب مجلس الصمحة 
بناه مذبخ مستوف لشروط الصحة ؛ مثل الموجود من ذلك فى المدن الكبسيرة ٠‏ فلم يقنفت 
لذلك إلا ى زمن الحضرة الحدبوية التوفيقية ٠‏ وبأمرها بطلت المذابح القدممة » وتخلصت 
الناس من عفونائها » وببى المذبح الحديد بين العيون وزين العابدين على مقتفى رمم حمل 
ععرفة ديوان الأشغال العمومية مدة نظارقى عليه ؛ وصدق على الرسم مجلس الصحة يعد 
امتحانه » والآن جار به الذبح لكافة البسلد» ومرتب له حكم ؛ ومأمور وكاتبان وملاحظان 
وسقاء وخفير وخدمة » وبه وأبور لعزْح المياه المثر اكمة ف اخار ى 

والمذبوح فى سنة سبع وثمانين فى كل شهر من أشهر السنة » هو كالآى : 

فى شهر فيراير : خسة آلاف وماثتان وسبع وتسعون رأساً من الفمء ومن الخاموس 
الكبير ستون رأساً » ومن الأثوار الكبار مائة وأربعة وسبعون ثوراً » ومن العجول البقر اثنان 
وتمانون عجلا » ومن العجول الحاموس ثليائة وسبعة وثلاثون عجلا » ومن المع أربعة 
ررروس » ومن الحمال اثنان » ومن النازير واحد وستون ختزيراً ٠‏ وذلك فى الى عشر 
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وف شهر مارث : من القثم خسة عشر ألفا وسبعائة وستة تمانو رأساً ؛ ومن الحاموس 
الكبير مائة وتماتية وستون رأسا : ومن الأثوار الكبار مائة وأربعة وسبعون ثوراً » ومن عجول 
البقر نسعون عجلا » ومن عجول الحاموس ألف وثلماثة وثمانية وتمانون عجلا . 

وف شبر إبريل : من الغم سنة عشر ألفاً وأربعائة وخمسة رواوس » ومن الحاموس الكببر 
ماثئان وسئة روئوس » ومن الأثوارٌ الكبار مائة وستة وثلائو ن نور » ومن عجول البقر ماثة 

ثلائة عشر عجلا : ومن عجول الحاموس ألف وخسمائة وأربع وسبعون عجلا » ومن المهال 
5 عشر خلا . 

وفى شبر مايو : من الغنم نسعة عشر ألفا ومائة وخسة وعشرون رأساً ؛ ومن الحخاموس 
الكبير ماثتان وأربع وسبعون رأسا » ومن الأثواز الكبار ماثةِ وستة وأربعون ثوراً » ومن 
عجول البقر مائة وعشرة رئوس » ومن عجول الحاموس ألف وسبعائة وثلاثة وأربمون 
عجلا » ومن ن التمال عشرون . ّْ 

وف شهر يونية : من الغنم سبعة عشر ألفآ ومائئان وأربع وثلاثون رأسآ » ومن الحاموس 
الكبير مائة ونسعون رأماً » ومن الأثوار الكبار ثلاثة'وتسعون ثورأ » ومن عجول البقر 
اثنات وتمسانون عجلاء ومن عجول الحاموس ألف وخحسيائة واحد وأربعون عجلا » ومن 
الحمال أحد عشر خملا . 

وق شهر يولية : من الغنم ستة عشر ألفآ وماثتان وأحد عشر رأسأ » ومن الحاموس الكبير 
مائة وخمسة وخسون رأسا » ومن الأثوار الكبار مائة وثمائية وأربعون ثور » ومن عجول 
البقر مائة و ثمانية وعشرون عجلا » ومن عجول الحاموس ألف ومائتان وأحد وخمسون عجلاء 
ومن الحمال أربعة عشر خلا . 

ل ا ا 
مائتان وأحد وأربعون رأسا » ومن الأثوار الكبار أربعالة وثمانون ثور » ومن عمول البقر 
ماثتان وخسة وثلاثون عملا » ومن عجول الحاموس تسعاثة وأربعة وستون عجلا » رمن 
الحمال عشرون ملا . 


وى شهر سيدمير : من الغتم أربعة عشر ألفأ وتسعائة وعشرة رؤئوس » ومن الحاموس 
الكبير ماثة ونسعة وصبعون رأساً » ومن الأثوار الكبار خسهائة وأربعة روئوس » ومن عجول 
البقر مائة وثمانية ونمانون عجلا » ومن عجول الخاموس تمااماثة وثلاثة وثلاثون عجلا » ومن 
الحمال عشرة . ْ 


الجمزء الأول امل 


وف شبر أكتوبر : من الفم خسة عشر آلف ثمائماثة وثمانية وخمسون رأساً . ومن 
الحاموس الكبير مائتان وثمانية وثماتون رأسا » ومن الأثوار الكبار مائتان وخمسة وخسون ثوراً» 
ومن عجول البقر ثليائة وخمسة وشسعون عجلا ؛ ومن عجول الحاموس تسعائة وستة وسبعون 
عجلا » ومن اللحمال خمة عشر حلا . 

وفى شهر نوفير : من الغثم ثلاثة عشر ألفا وسبعائة وتسعة وعشرون رأساً ؛ ومن الحاموس 
الكببر مائة وأربعة وسبعون رأمسآ » ومن الأثوار الكبار ماثة وثلائة وثمانون ثورآ» ومن 
عجول البقر سيائة وسبعة وسبعون عجلا » ومن عجول الحاموس سبعاثة وثمائية وتسسعون 
عجلا » ومن الحمال تسعة عشر حملا .:ومن الحنازير ماثة واثنان . 

وفى شهر دسمير : من الغنم ثلاثة عشر ألفآ ومائتان وثمائية عشر رأساً » ومن الحاموس 
الكبير ماثتان وسبعة وعشرون رأما » ومن الأثوار الكبار ماثتان وخمسة وعشرون ثورأء ومن 
بول البقر مائمائة ونسعة وسبعون عجلا.» ومن عجول الحاموس سبعائة وتسعة وعشرون 
عجلا » ومن الحمال سبعة عشر حملا » ومن الحنازير ماثتان وسبعة خنازير . 

وفى شهر يناير: من الغنم أربعة عشر ألفأ ونسعياثة وتسعة رؤوس , تومن الجاموس الكبير ماثتان 
وتسعة وعشرون رأماً » ومن الأثوار الكبار ثلهائة واحد وعشرون ثور » ومن عجول البقر 
نسعائة وتسعة وخسون عجلا ء ومن عجول الحاموس سبعائة وثمانية وثلائون عجلا » ومن 
الحمال خمسة ؛ ومن الحنازير. ماثة وستوك خخريراً . 

وقد علم من دفاتر القبانى أن وزن اللدمل ف المتوسط سهائةوستة وستون رطلاء والخاموسة 
خحمسهاثة وستون رطلا » والثور مائتان ونعون رطلا » وعجل البقر مالة وستة وستون رطلا » 
وعجل الحامرس مائتان وستة وستون رطلا . 

فبناء على ذلك يكون المأكول فى السنة من لحم الحمل تسعة وتسعين ألفا ومائعين وأريعة 
وثلاثين رطلا » ومن للحم الحاموس ملبونا وثلهائة وخجسة وحخسين ألف رطل وسبعائة وستين 
رطلا » ومن للحم الثور ثمائماثة والنين وستين ألفآ ومائة وسبعين رطلاء ومن لحم عجول البقر 
سهائة وسبعة وستين ألفاً وثلهائة وعشرين رطلا » ومن لحم عجول الحاموس ثلائة ملايين 
وخسمائة وثلالة عشر ألفآ وحمممائة وأربعة وتسعين رطلا » ومن لحم الثم أربعة عشر مليوناً 
وتمائماثة وسبعة عشر ألفا وللمائة وأربعة وستين رطلا . 

ومجموع ما تأكله البلد واحد وعشرون مليوناً وثلمائة وحمسة عشر ألفاً وأربمالة واثنان 
وأربعون رطلا . ولو قسمنا ذلك على أيام السنة وتعداد الأهالى » لوجدنا أن ما مخص الشخص 
الواحد تحو أوفيتين » وهو قليل بالنسبة لما تأكله أهالى المدن فى البلاد الأجنبية . 


5 اخطط الترفيقية 


حوادث جوية 
الطر 

برعم بعض الإفرنج أنه بالنسية لكثرة ما زرع من الأشجار فى الديار المصرية» وفقسح 
خليج المرزخ حصل تغير فى طقص القطر المصرى . ولم يكن هذا الزعم منه مبنيآ على شىء 
يثبته » بل الأمور المشاهدة ندل على أن الجال الآن هو كا كان فى أول هذا القرن . 

مئلا رصدت الفرناوية مدة استيلائهم على هذه الديار عدد أيام المطر ؛ فوجدوا أنه 
دائر بين خمسة عشر يوماً وستة عشر يومآ فى السنة 0 وبعد ارتحاهم صار رصد ذلك أيضا 
من سنة ألن و تمائماثة وس وثلائين إلى ببنة ألف و تماماثة وتسع وثلاثين » فوجد أن عدد 
أيام المطر فى الحمس سنين المذكورة دائر بين ألنى عشر يوم أو ثلاثة عشر يوماً . 

وكية المطر كانت فى سسئة ألف وتاتمائة ومس وثلائين سبعة عشر ملليمتر ونصف » 
وفى سنة ألف وثمانمائة وست وثلائين أحدا وعشرين ملليمتر» وفى سنة ألف و تمائماثة وسبع 
وثلاثين خسة عشر ملليمتر ونصطل» وى سنة ألف وتمائمالة وثمان وثلاثين أحد عشر ملليمتر» 
وف سنة نسم وثلاثين ثلاثة ملليمتر فقط . 

وفى سنة ألف و ماماثة واحد وسبعين ع يي 
ومدته فيها تسع ساعات وعشّر ساعة » وهو أقل جما كان أول هذا القرن . 

وبلغت كية المطر فى سواحل البحر في ثغر الإسكندرية » سنة ألف وتمائماثة وسسيع, 
وستين » مائتين وستة وعشرين ملليمتر وسبعة أعشار ٠‏ وى سنة ألف ومائمائة وثمان 
وستين بلغت ثلمائة وأر بع وثلاين ملليمتر وسسبعة أعشار. َ وق سنة ألف و تمائماثة وتسع 
وستين بلغت ماثة وتمانيآ و سين ملليمتر » وق سسنة ألف وتمائمائة وسبعين بلغت ائنين 
وسبعين ملليمير وسبعة أعشار 0 وفى سنة ألف وتمائمائة وإحدى وسبعين بلغت ماثة وثماني 
وستين ملليمتر » وق سنة ألف وتماعاثة وائنئ وسبعين بلغت مائئن وثلاثاً وتمانين ملليمتر . 


وعدد أيام المطر فى هذه لسن كان داثراً بين / ريع وأر بععن يوماً والدن وعشرين يوماً , 


الجزهء الأول ؟ 


و بالنسبة لأشهر السنة يكون نزول المطر فى مديئة القاهرة هكذا : 

فى 1 من شهريناير تزل مطر خفيف استمر عشر دقائق ى وسط النهار ثم أعقبه مطر 
دقيق ف المساء استمر أربعين دقيقة ٠‏ 

وق 18 منه تزل مطر خفيف » استمر دقيقتن . 

وفى ه من شهر فيراير نزل مطر خفيف استمر ساعة وسبع عشرة دقيقة . 

وفى 14 منه نزل مطر استمر ثلائعن دقيقة . 

وق 18 منه نزل مطر خفيف استمر ست عشرة دقيقة . 

وى ١4‏ شهر مارث نزل مطر خفيف استمر ست دقائق . 

وق ؛ من شهر إبريل نزل مطر خغيف ؛ استمر ساعتين وخمسن دقيقة 

وفى "1 منه نزل مطر خفيف استمرعشر دقائق» ثم فى نفس اليوم أمطرت مطراً خفيفاً 
عقب المطر الأول استمر ساعتين وأربعين دقيقة . 

وف شهر مابو وبونية ويولية وأغسطس وسبدمير وأكتوبر ف تمطر أصلا . 

وف 71 من شهر نوفير أمطرت مطراً خفيفاً استمر خحس عشرة دقيقة» ثم أعقبه فى يومها 
مطر خفين أيضاً استمر خمس دقائق . 

وف شهر دسمير لم تمطر أصلا ‏ 


حرارة االمووضغطه 0 
ومن الأرصاد الى عملت فى خا ا رن وضغط الحوء نتج 
ااا وح وو 110 


71 بللمترلفةا 


يفتتها اللمتتللفنا 
وفامفكا املف 
خارمهلا اه رخرهما 
#اللررك هيا ركلا 


تكرهة/0 اهتئف 


نف ألخطط التوفيقية 


ومتوسط الحرارة فى السنة 71,57 : ومتوسط ارتفاع اليارومتر ف السسنة ٠ر8‏ هلاو بالنظر 
لما ورد هذا الحدول تختلف درجة الحرارة محسب الفصول. وبالنسبة لحهات القطر فى و جه 
تحرىق ثلاثة شهرر فصل النتاء ينحط ارتفاع الرمومير- وهومنزان الحرارة - إلى اثنتى عشرة 
درجة؛ وتارة إلى أربع عشرة درجة فوق الصفر »وق ثلاثة شهور فصل الربيع ترئفع درجة 
الحرارة إلى أريع وعشرين درجة؛ وق ثلاثئة شهور فصل الصيف ترتفع إلى تسع وعشرين 
درجة» وف ثلاثة شهور فصل الحريف ننحط درجة الحرارة إلى تمانى عشرة دررجة . 

وف الأقالم الرسطر.ء تزيد درجة الحرارة » فى كل فصل + عما هى ل الأقالمم البحرية 


يدر جتن . 


وى الصعيد الأعلى ترتفع درجة الحرارة إلى أر بع وثلاثين درجة . وق حدود النوبة 
تبلغ ثمانية وثلاثين درجة . 
وعادة يوجد فرق جسم فل حميع البلاد المصرية ع بن حرارة النهار واللبل » وهذا الفرق 
حاصل عن هبوب نسم + مهب من الحهة البحرية ؛ عند غروب الشمس » ويشاهد أن حرارة 
الليل ننفص عن حرارة النهار ثمان درجات ٠»‏ رتارة الى عشرة درجة . 


البسرياح 

شهر بناير هب الرباح من حرى ؛ أو من بحرى غرنى ؛ أو محرى شرق » وكذلك 
ف شهر فبراير » وفيهما يكار الضباب » ويسقط المطر . 

وى أواخر شهر فبراير وى شهر مارث يكثر هبوب الرياح الحنوبية . 

وفى شهر ابريل يتلطن الريح الحنونى والحنونى الشرق والحنونى الغربى . 

وف شهر مايو تنبادل الأهوية الشرقية مع الأهوية البحرية . 

وعند الاعتدال. تقوم رياح اللماسين وب الرياح الحنوبية » وعند هبيوما يتغير لون 
السماء ويكنمى حرة 3 وملا الحو بالأتر بة » ونشتد الحرارة حى تبلغ ف بعض الأوقات 
أربعين درجة » فيحصل للإنسان قبض ومضايقة وعسر تنفس.. وكثيرا ما حصل فى هذه 
الأيام رمد وإسهال . 

دف شهر يونية يكون هيوب الرباح من الشهال والشيال الغرى » ويستمر فى شمهر 
يولية هبرب الرياح البنحزية وتتفير من الشمال الغربى إلى الشبال الشرق . 


الجزء الأول يلف 


وى آخخر شهر يولية إلى نصل شهر سبتمير تنفرد الرياح البحرية با مبوب» ويكون 
هبوما بالتهار أقوى من اليل . 

وفى آنمسر شهر سيتمير نهب الرياح من الشرق أكثر من غيره من باق المهات » 
وهكذا إلى شهر دسمير » فيكون هبوب الرياح من محرى ومن محرى غرف » أو محسرى 


شرق . 


( تم الحزء الأول ء ويليه الحزء الغانى » أله ذ كك ما بالقاهرة 
وظواهرها من الشوارع والحاراث الح ) 


تقديم 


بها 


لقد اقترن اسم «على مبارك» (8؟18 - 18517م) فى تاريخ مصر الحديث بالجانب العملى للنهضة 
والعمران. ومن اللافت للنظر أن إسهاماته فى هذا المضمار كانت بارزة بشكل يشير الإعجاب 
والتقدير؛ ولا سيما بعد تولى الخديوى إسماعيل الحكم فى 18 من يناير 1875م: والذى عهد إلى 
على مبارك قيادة مشروعه المعمارى العمرانى بإعادة تنظيم القاهرة على نمط حديث؛ بشقّ الشوارع 
الواسعة؛ وإنشاء الميادين: وإقامة المبانى والعمائر المثمانية الجديدة: وإمداد القاهرة بالمياه 
وإضاءتها بالفازء فضلا عن تميينه ناظرًا على القناطر الخيرية. وكذا تميينه وكيلا عاما لديوان 
المدارس: وديوان الأشغال العمومية: وإدارة السكك الحديدية: ونظارة عموم الأوقاف, بالإضافة إلى 
الإشراف على الاحتفال بافتتاح قناة السويس. 

ونظرًا لبصماته الواضحة وكفاءته العالية فى كل عمل كان يوكل إليه. فقد تولى على مبارك ثلاث 
وزارات هى: الأوقاف, والمعارف. والأشغال العمومية. 

وبالرغم من تعدد هذه المسئوليات إلا أن ذلك لم يشغله عن التأليف. فترك لنا مؤلفات متنوعة 
تدل على نبوغه فى ميدان العمل الإصلاحى: والتأليف.. أهمها: تنوير الأفهام فى تغذى الأجسام. 
ونخبة الفكر فى تدبير نيل مصر. وعلم الدين. وآثار الإسلام فى المدنية والعمران: فضلا عن 
موسوعته العظيمة التى بين أيدينا: «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر.. القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة». 

ويعد كتاب «الخطط التوفيقية» أطلس متكاملا لمدن مصر على مر العصور. حيث إنه يصف فيه 
بالتفصيل مدن مصر وقراها من أقدم المصور إلى الوقت الذى اندثرت فيه أو ظلت فائمة حتى 
عصره. واصقا ما بها من منشآت ومرافق مثل: المساجد والزوايا والأضرحة والأديرة والكنائس. 
وغير ذلك: ومن ثم فإن هذا الكتاب يخرج من كونه مؤلفا مهما إلى عمل موسوعى ينبض بالحياة بكل 
ما يتصل بمصر - بصفة عامة والقاهرة خاصة - من تاريخ سياسى واجتماعى واقتصادى: وبما 
اشتمل عليه مما لا يحصى من تراجم الأعلام فى قديم مصر وحديثهاء مما جعل منه محاولة رائدة 
لكتابة تاريخ مصر وفق المعلومات الحديثة. حيث أضافت هذه الخطط إلى تاريخ مصر فى فرعى 
التاريخ القديم والحديث مادة علمية جديدة: وقد استفاد المؤلف فى كلا الفرعين من نتائج الكشوف 
الأثرية التى أجريت فى مصر فى القرن التاسع عشر الميلادى ومما كتبه الأوروبيون عن تاريخ مصر, 
وحيث إن على باشا مبارك شارك فى تنفيذ بعض المشروعات العمرانية العملاقة؛ أو عاصرها؛ فقد 
جاءت كتاباته عنها غاية فى الدقة؛ الأمر الذى جمل من هذه الخطط سجلا حافلا لمظاهر الحضارة 
التى أدخلت فى مصر فى العصر الحديث من توسع زراعى؛ وصناعى. 


وقد نهج المؤلف فى كتابه هذا منهجا علميًاء اعتمد فيه على كثير من المصادر والمراجع القديمة 
والحديثة (العريية وغير العربية). مكملا وموضحا كثيرًا من الأماكن والمعالم التى تفيرت أو اختفت 
بعد المقريزىء والتى أوردها فى كتابه الشهير «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار». وفضلا عن 
ذلك؛ فقد تميزت الخطط التوفيقية بروح الفحص والنقد والمناقشة؛ ولم تقع أسيرة التقليد. حيث 
ناقش على مبارك ونظر فيما بين يديه من معلومات: كما اعتمد على العلوم المساعدة لفهم التاريخ 
مثل: الوثائق والنميات والآثار والنقوشء وقد استفرق المؤلف فى وصف هذه بضع عشرة سنة حتى 
فرغ من طباعتهاء وقسمها إلى عشرين جزءًا مما جعلها دائرة معارف متكاملة من العصر الفاطمى 
إلى عصر توفيق. حتى قيل عن كاتبها إن لم يكن له من الأعمال سواها لكفته ذكرًا باقيًا وأثرًا شاهدا 
على عزيمة جبارة وعقل متوهج: وفلم متدفق. 

ويسعد مكتبة الأسرة أن تعيد إصدار هذه الموسوعة الضخمة بأجزائها العشرين عن طبعتها 
الصادرة عام 7٠٠١4‏ عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 


استدراكات الجزء الأول من الخطط التوفيقية 


أنوجوب 
البازورى 
خوش قدم 
القائم بأمر الله 
الطيلونى 
القائم بأمر الله 


محمود نور الدين 


تصويبات الأسماء فى الجزء الأول من الخطط التوفيقية 


أنوجور 

اليازورى 

خشقدم 
القائم بالله 
الطولونى 
القائم بالله 

نور الدين محمود 

بلاد أزبك 


تابع استدراكات الجزء الأول من الخطط التوفيقية 


صارم للدين ؛ لبراهيم بن صارم الدين : إبراهيم ين محمد 
محمد أيدمر العلائي أبن أيدمر بن " دقماق" القاهفري 
المعروف : " بالمقريزي” أء وأحمد بن علي بن عبد القادر 


» أبو العباس الحسيني للعبيدي‎ ٠ 


القطر 


07 
0 
المقشور 
ئ 
وتسعمائة وقسعة رؤوس 


منافذ بيع مكتبةالأسرة 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكنية ساقية 
5 كورنيش النيل - رملة بولاق عبد ال متعم الصاوى 


مينى الهيثة المصرية العامة تللكئاب 
الشاهرة أاتث : باإكنان بحبات ؟ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
٠ش‏ 68؟ يوليو - القاهرة 


- 0 الملمفف 


مكنبة 1" دوليو 
4ش 558 يوثيو - القاهرة 
0-7 الم 1 ريف 


مكدبة شريف 
“اش شريف - القاهرة 


- ل تاشاضف 


مكتبة عرابى 
ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


ات : فلا ٠.‏ 4/ه6 7 


مكتبة الحسين 
مداخل ؟ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت: #14490 أوه؟ 


الزمالك - نهاية ش 7١‏ يوليو 
من أبو القدا - القاهرة 


مكنبة المبتديان 
٠ش‏ المبتديان - السيدة زيئب 


أمام دار الهلال - القشاهرة 


مكنبة ١6‏ مايو 
مديئة ١١‏ مايو- حلوان خَلف مينى الجهاز 
نت : يبرم :566 


مكنية الجيرة 
١ش‏ مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


- 0 انلضف نكن 


مكتبة جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الميزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - معطة المساحة - الجيرّة 


سينى سيتما راإدوييس 


مكتبة أكاديمية المنون 

ش جمال الدين الأفغاتى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

ميتى أكادديمية المئون - الجيزة 


الطدتينانينا 


مكتبة الإسكتدرية 
اش سعد رزقلول - الإسكتدرية 


تع وكاو ادمع . 


مكتبة الاسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 5 
مدخل (1 ) - الإسماعيلية 

ت نلملاء ٠14/114‏ 


مكتبة جامعة قئاة السويس 
ميتى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعةالجديدة -الإسماعيلية 


ات بطلا ١.51/7‏ 


مكنبة بورفؤاد 
يجوار مداخل الجامعة 


ناصية ش 1١1401١‏ - بورسعيد 
مكنية أسوان 


السوق السياءححى - أسوان 
0-2 750 


مكتبة أسيوط 
اش الجمهورية - أسيوظ 
ت :رمن 


مكنبة المنيا 
١ش‏ بن خصيب - المنيا 
ت 1ه م/م 


مكتبة المنيا(فرع الجامعة) 


مينى كلية الآداب -جامحة المنيا - المنيا 


كتبة 2 1 
ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طتطا 
- اللمتضفسعة 2 2ك 


مكنية المحلة الكبرى 
ميدان محطة السكة اللحديد 
عمارة الضرائب سابقًا 


مكنية دمنهور 
ش عبدالسلام الشاذلى - دمتهور 


مكنبة المنصورة 
هش الثورة - المتصورة 
ت إلا 4 /رعوه 


مكنبة منوق 
مبتى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


2 


تلزن قافن لبك 
طبعة خاصة لمشروع 
مكتية الأسر 8 عام اللا 


